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إن الدين عند الله الإسلام ( 
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« ومن يبتغ غير الإسلام 
دیا فلن يقبل منه ) 


[ من آية ۸١‏ من سورة آل عمران] 


بسم الله والصلاة على الرحمة المهداة 
محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم 


مدخل : 


ار دون 


مع مولد البشرية كان ميلاد عملها 3 وميلاد عقيد مها 3 

وكلما سارت الإنسانية فى طريقها نحو امو والتكامل صاحيمها عقيدها فى 
ذلك الطريق » يهديها نور النبوات ٠‏ وتوجهها رسالات السماء إلى الحق وإلى الله . 

ولا كتب الله للبشرية أن تنضج وترق ٠‏ وتعرج فى معارج من الكمال والسمو 
كتب كذلك للشريعة أن تتدرج فى مجالات العو والسمو والتكامل والتسانى حى 
وصلت كاملة فى النهاية إلى أ كمل الحلق وخاتم الأنبياء ورسول الإسلام محمد عليه 
الصلاة والسلام « اليوم أكملت لک دینکم ممت عليكم نعمی ورضيت لكم 
الإسلام ديناً 0 [ من سورة المائدة ] . 

وإذا كانت تعترى الإنسانية فترات ما تبدو فيها آنا طرحت رداء الدين » 
فا ذاك إلا فورة عارضة » أو نوبة طارئة » أو لوثة لا تلبث بعدها إلا أن تئوب 
إلى حظيرة الإ يمان وتثوب إلى ساحة الحق . 

وما تلك إلا الحظة من لحظات التطاول أو الا تحراف الإنسانى سرعان ما تتبدد ع 
وتعود بعدها إلى الفطرة الى فطر الله الناس عليها .. إلى صبغة الله .. إلى دين الله » 


5 
إذ الدين مركوز فى الطباع » مترسب فى الأعماق منذ الإنسان الأول » بل مذذ 
الأزل » منذ الميثاق الأول "“ . 

والإنسان حيوان متدين .. 

وإذا كان الإنسان ‏ كما يقولون ‏ مدنيا بطبعه » فهو متدين بفطرته . . 

وما كان للبارئ ‏ جلت حكمته ‏ أن لق الحلق » ويوجد البشر » م 
ي ركهم ملا بلا عقل » ولا عاطفة » ولا دين .. 

فالدين متأصل ى النفوس .. 

والاعتراف بالربوبية فى أعماق البشر منذ الأزل . 

والطلائع البشرية الى رادت طريق الإنسانية الأول كان يحدوها إيمان كامل 
فى الأعماق .. والأثم الى تكاملت حضارتما وأخذت زخرفها وازينت لها مع هذه 
الحضارة المدنية » حضارة دينية بعيدة الحذور عميقة الأغوار . 

حى القبائل البدائية المتقوقعة الآن فى الأحراش والأدغال والى لا تعوف 
إلا شريعة الغاب والناب تؤمن كذلك بالقوة الإهية .. « فقبائل الموتنتوت 
الأفريقية الى لم تفارق مرتبة الهمجية حى اليوم » ولايزال أناس منها يأكلون 
لحوم البشر تعرف إا واحداً فوق جميع الآلمة يسمى أبا الآباء"“ . 

فالدين القيم هو « فطرة الله وصبغة الله » 

وأن الأناسى جميعاً خلقوا على هذه الفطرة الدينية » وعلى تلك ابخيلة القائمة 

١ (‏ ) لله سبحانه وتعالى مواثيق وعهود وعقود أخذها على الأناسى جميعاً ليوفوا بها ويعملوا بمضاميئهاء 
فيضمن لهم الأءن والأمان فى الأولى » والفوز والنجاة فى الأخرى . 

هناك عهد أكبر» وميثاق ربانی أخذه الله على الناس جميعاً » وهم فى ظهر الغيب » وفى ظهور 
آباہم 4 ف اللحظات الأول عند يدم الحليقة © وعند ظهو ر البشر ية ¢ لتؤدن البشر ية بوحوده وتعترف بألوهيته : 
« وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربکې » قالوا : بلى شهدنا. .»» 

هذا هو الميثاق الأول » والعهد العام الذى عاهد به الناس وهم أجنة فى ظهر الغفيب . ( من ص ٩‏ من 


كتاب الشعب الملمون فى القرآن محمود بن الشريف ) . 


۷ 
على معرفة الله والاعتراف به ١‏ فأقم وجهلك للدين حنيفاً » فطرة الله الى فطر الناس 
عليها لا تبديل الحاق الله ذلاك الدين الق » [ الروم : *[. 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « كل مولود يولد على الفطرة » .. 

يقول العقاد : « ففى الطبع الإنساى جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى 
الطعام » . ثم يقول : « .. حق لا يقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور 
فى طبيعة الإنسان .. وحق لا يقبل المراء أن الإنسان يحب أن يؤمن ولا يستقر 
فى وسط هذه العوالم بغير إيمان » وهو قد وجد فى وسط هذه العوالم لا مراء » فإذا 
كان الإيمان هو الحالة الى يتطلبها منه وجوده » فضعف الإبمان شذوذ يناقض 
طبيعة التكوين ويدل على خلل فى الكيان » وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان 
على تأصل العقيدة الدينية فى طبائع بى الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ) “. 


الآن على أن لكل قوم من أقوام العام عامة ‏ مهما كانت ثقافتهم منحطة - 
ديناً يسيرون على هديه ويخضعون لتعالمه » ولا كانت السلالات البشرية تضرب 
بأعراقها إلى عهود قديمة قبل التاريخ فإنه يكاد يكون من المستحيل على الباحث 
المدقق فى أصول الديانات أن يتتبع الحطوات الأول الى نبجها دين ما من الأديان 
القديمة المعر وفة لنا من البداية حى اللهاية ). 

ويقول العلامة الدكتور دراز ٠:"‏ إن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تخل عنها 
أمة من الأثم فى القديم والحديث رغ تفاوتها فى مدارج الرق ودركات الهمجية › 
وأنها أقدم فى المجتمعات من كل حضارة مادية » وأمها كانت تعبر عن نزعة أصيلة 
مشتركة بين الناس » ثم قال : «إن فكرة التدين فى جوهرها ليس هناك دليل 
واحد E‏ تأحرت عن نشأة الإنسان » . 

يقول معجم ( لاروس ) للقرن العشرين :« إن الغريزة الدينية مشيركة بين كل 

000 ص ۸ من كتاب « الله » للعقاد . 

(۲) ف كتابه الدين ص 0٠‏ . 


۸ 
الأجناس البشرية حى أشدها مجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية » وأن الاههام 
بالمعى الإلمى » وبا فوق الطبيعة » هوإحدى النزعات العالمية الحالدة للإنسانية » 
ويقول : «إن هذه الغريزة الدينية لاتختى » بل لا تضعف ولا تذبل إلا فى 

نرات الإسراف فى الحضارة » وعند عدد قليل جداً! من الأفراد » . 

ويقول هری برجسون : « لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم 
وفنون وآداب وفلسفات ء ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة ). 

وقد عرض الد كتور دراز بعد ذلك آراء الكتاب الأوربيين فى القرن الثامن 
عشر الذين قالوا إن الديانات نظم مستحدثة وأعراض طارئة على البشرية وناقش 
هذه الآراء وعرض بها وقال إنها ترديد لصدى قديم » كان يردده أهل السفسطة 
من اليونان الذين زعموا أن الإنسان كان فى أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون 
ولا وازع من خلق »ونه كان لا مخضع إلا للقوة الباطشة . ثم كان أن وأضعت 
القوانين فاختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية » ولكن اترام السرية 
ما برحت سائدة منتشرة فهنالك فكر بعض العباقرة فى إقناع الحماهير بأن فى السماء 
قوة أزلية أبدية ترى كل شی ء وتسمع کل شی ء ونبيمن على كل شی ء . 

ثم أورد الأسباب الى من أجلها راجت هذه الآراء ى أوربا الحديثة وأر.-عها 
إلى الانعلال اللحلى عند بعض رجال الكنيسة وإلى ظلم القوانين الوضعية وسوء تور ع 
ارو العامة .. 


وعی .٠‏ ووی 

وما كان للحقيقة العقيدية أن تصل إلى الناس كاملة متكاملة فى عصر واحد 
أو تتجلى للم على حقيقتها فى مطلع الزمن الأول « فإن العالم الذى يخطر له أن يبحث 
فى الأديان البدائية » ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة 


عن شوائب السخف ولغباء إنما يببحث عن حال" . 


2220 ص ۸ من کتاب « اله للعقاد » . 


8 

فلا جرم بعد أن كانت البشرية فى مسراها العقيدى تنتابها ‏ فى جميع أطوار 
تطورها إلى أن بلغت رشدها العقيدى فى عهد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
- نوبات استيقاظ » وتفتح » ووعى » وتطلع : تبحث .. وتدرس »© وتنشد 
المعرفةا' أنلقة: + واو يعض المعرفة ٠‏ وذلك شان الإساتية + وشان الإنسان ى 
كل أن 

فالإنسان ٠‏ وهو وليد صغير > لا يدرى عن عالمه شيئاً » وكلما نما ونمت 
مداركه حاول أن يعرف 17 أيصل 5 

استيقظت العاطفة الدينية لدى البشر © واستيقظ فكرهم باحثاً منقباً بريد 
أن يصل إل الله ٠‏ ويأخذ الله بيد العقل » وبيد البشر » ويوصلهم عن 
طر يقين 

طريق عقلى بشرى : طريق ١‏ الوعى الكونى» طريق البحث والنظر ىق ظواهر 
الكون ومظاهر الطبيعة . 

وطريق إلى : طر يق المرسلين من الهداة والدعاة بأخذون بيد المتطلعين والمتشوقين 
إلى الحقيقة وإلى الحداية ٠‏ وإلى الربوبية .. وإلى التوحيد . 

يقول الإمام محمد عبده 2 : « إن غرائز البشر - وحدها ‏ ليست كافية 
ی توجیه عام إلى ما فيه صلاحهم : فلابد فم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع 
القوة المميزة لنوعهم وهى قوة الفكر والنظر » تلك المداية التعليمية هى : هداية 
الرسل ممم والكتب الى ينزه الله عليهم » . 

وى هامش كتاب إظهار الحق لرحمة الله المندى ص +17 تنبيه « على أن العقل 
لا يستقل فى معرفة كثير من الأمور مثل : المعاد اللحسمانى » وأكثر أحوال 
الآخرة » وبعض صفات الله » ووظائف العبادات وغيرها » ثم قال : ولاشك 
أن أمر المعاد أهم من أمر المعاش » وأن حكم العقل فما يستقل بمعرفته أيضاً 
لا يكون موثوقاً به ف جميع الأوقات » لأن العقول متفاوتة » ولاسها إذا لاحظنا 


. ۲۸۷ ف تفسير المنارج ۲ ص‎ )١( 


٠١ 
وأن لكل قوم مشبورات مخصوصة‎ ٠ أن للأمزجة والعادات دخلا الاعتقادات‎ 
وغيرهم لا يسلمون‎ ٠ بهم مسلمة عند هي 2 بل هى ف منزلة البديبيات عند‎ 
. بها » بل يردوبها وجوباً‎ 

وكذا إذا لاحظنا أن النفس مسخرة الوهم وله استيلاء عظيم عليها . 

ولذا ترى أن اأ کر الناس يكونون منبمكين فى أوهام باطلة مدة رهم فتشتبه 
على العقول غالباً المشبورات والوهميات بالأوليات . 

فالتفويض فى مثل هذه الأمور إلى العقل مظنة التنازع والتقاتل واختلال 
النظام . وأن ما لا يدرك حسنه وقبحه قد يكون حسناً فى الواقع يجب فعله » وقد 
يكون قبيحاً فيه يحب تركه . 

فالعقل غير كاف » ولابد من الاحتياج إلى نى .. وهذا النى يعاضد 
العقل » ويؤكد حكمه » وبجعله موثوقاً به فما يستقل العقل معرفته . مثل : 
وجود البارى » وعلمه وقدرته » فيكونان بمنزلة دليلين على مدلول واحد » ويرشد 
العقل ويهديه فما لا يستقل بمعرفته مثل المعاد الحسمانى » ويكشف عن وجوه 
الأسيافه فى لا زدزة التكن حا نزقتهها ا رر و 
للعالمين » . 

وقد عقد الد كتور عبد الحليم محمود فى کتابه ١‏ الإسلام والعقل » فصلا نحت 
عنوان « القرآن هاد للعقل » انفرد فيه بالحديث عن موقف القرآن من العقل » 
وتبيان صلة الدين بالعقل. وهداية الدين للعقل فى مناحى الساوك والتشر يع وما وراء 
الطبيعة . 

وقال إنه لو ترك الناس وعقوطم فى هذه المسائل فإنهم يختافون ويتفرقون فرقاً 
عديدة ويتنازعون » ولا يننهى الأمر بهم إلى الوحدة والانسجام ولا إلى اهدو 
والطمأنينة . 

ثم قال : « إن القرآن جاء بالحق المعصوم » الحق العاقل المعقول » الحق 
المتزن الموزون : الحق الذى كل ما عداه باطل . 


۱١ 

ولقد تركز الحق فى مسائل الدين بين دفى هذا الكتاب الموحى » وفها أخبر 
به الرسول صلوات الله وسلامه عليه › شرحاً وتفسيراً وإبانة 4 

ثم قرر : « أن القرآن دينالعقل » ولا يناقض العقل » بل هوهاد ومرشد 
له » وعلى العقل أن يلجأ إليه فى كل مايأتى به وأنه ليس للعقل فى اللهاية إلا أن 
يسجد للوحى الإهى . وهو ليس سجود تعس أو تحكمى » إنما هو سجود مصدره 
الإيمان اليقيى بأنٍ هذا من عند الله » ومادام من عند الله فإنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ) . 

ثم وشت هذا الاتجاه بقوله : « إن سلفنا الصالح كانوا ينزعون هذه النزعة : 
نزعة ا حضوع المطلق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل > لقد كانوا سجد ون 

J 

للنص » يسجدون له بجوارحهم وقلوبهم وأرواحهم عقو + لع ابو و 
فى النص إنما هو انحراف يعظم أو يقل بحسب مدى التدخل البشرى ف النص » 
وكانوا يعرفون أن الوحى إنما جاء هادياً للعقل وقائداً له فى الأمور الى لا يتأتى للعقل 
أن يلج ميادينها أو بقتحم حماها أو يدلى فيها برأى يتفق عليه الناس . وهذه الميادين 
هی الدين ٠‏ والدين ليس رأياً بشريا » إنه تنزيل من حكيم حمید» وکل موقف 
من الشخصية البشرية تجاه النص سوى موقف السجود له : [نما هو موقف لتبديل 
الدين هف انتيكون إهيا إل أن بكرن يريا > ولوكان يستقيم الأمر على ذلك 
لما كان هناك من حاجة إلى الدين » 

ودفعاً لما يرد على بعض الأوهام من تساؤل حول قيمة النظر والتفكير مادام 
لا طريق أمام العقل إلا الإذعان للنص » من أجل هذا عرج الكتاب على منهج 
الوعى الكو وخر ج فيه أ جديد وتعليل مستحدث » فقال : « نعود من جديد 
إلى مسألة القرآن والعقل » سيقولون : ولكن القرآن يطالب دانماً بالتفكير والتدبر 
« فاعتبر وا با أو الأبصار )» « إن ق ذلك لذ كرى لمن كان لهدقلب أو أل ىالسمع 
وهو شهيد » وينعى على المشركين التقليد » ويبكم بهم ف اتباعهم آباءهم فيتساءل : 
« أو لو كان آباؤهم لا يعقاون شيئاً ولا مبتدون » [آية 7١‏ : البقرة] . وكثيراً 


١ 
. » أفلا تبصرون‎ ١ » ما جد الآيات نمم ب« أفلا تعقلون » « فلا تفكر ون‎ 

وكل ذلك يدل على : أن القرآن يدفع الناس إلى استعمال العقل . 

والواقع أن القرآن لا يستشير الإنسان فى أية قضية من القضايا الى جاء بها 
الوحى » ولا بحتكم الوحى إلى الإنسان باعتباره حكماً فى أى مبدأ من مبادئه » 
ولا يطلب من مشوزة ىة قاعدة من القواعد الى شرعها » بل هذه 0 
لا تدور علد المتدين قط » ذلك أن الوحى نزل على أنه رسالة السماء اللهائية | 
العالم » ونزل يبلغ أن هذه الرسالة : صدق كلها » حق جميعها » e‏ 
مشكوك فيه » ولا حرف كان بحسن ألا يوجد » كلا ءإنها الحق الخالص من 
اتبعها فقد اهتدى » ومن حاد عنها فقد انحرف ء ومن ابتغى المدى فى غيرها 
أضله الله > ومن تركها من جبار قصمه الله » لأمها صراطه المستقيم > وثوره اللألاء . 


وكل ما ذكره من التفكير والنظر والتدبر : إنما أراد به الاعتبار وأراد أن 
يقول : تفكر وا لثر وا أن ذلك هو الحق » انظروا لتعلموا أن ذلك هو الحير . 

أما إذا ريم غير ذلك » فإا العيب فى بصركم أو بصيرتكم .. 

. ذلك : فإن الفساد فى عقولكم وش تفكيركم‎ e 

إذا رأيتم غير ذلك ور اق ل ا 
ران عليها الثم فضاسّت» وأن عقولكم قد صدئت فأصبحت لا ترى الحق حقا » 
EE SY‏ شر اكير الم E‏ 
وأصبح أصحعابها كالأنعام > بل هم أضل سبيلا » كل ذلك لانحرافكم عن 
الصراط المستقم . 
0 -- فى عظمته وجلاله » سبحانه ‏ لا يلى برسالة ليبحتها الإنسان 
ويلك يا رأية تفياً أو إثباتاً » سلا أو إيجاباً » كلا » بل كل 0 
فإنه لا يقدر الله حق قدره» وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ونما ألقاها ‏ سبحانه 
لتم > ولتتبع فى خضوع وسجود ٠‏ ولتتبع دون حرج يحيك فى الصدر ع 
أو e‏ فى النفس « فلا وربك لا يؤمنون حى بحكموك فما شجر 


۳ 

بهم › ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ٠‏ . 
وکل من وجد ف نفسه حرجاً من قضايا الدين .. وکل من لم یسل تسليماً 
كاملا مطلقاً تاماء كل من كان كذلك فإنه بحسن به أن يرجع إلى إعانه 
ليصححه » وليتوب إلى الله توبة نصوحاً » وباب الله مفتوح للتائبين . 

سئل أحد العارفين عن الدليل على الله » فقال : الله » فقيل له : 
فا العقل ؟ فقال : « العمل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله» 23 . 
حملة الدين : 

والرسل حملة الدين » ودعاته » وهداته . 

إلى الأم أرسلوا » وإلى القبائل والشعوب » وإلى القرى « وما أرسلنا فى 
قرية من نبى» ١»‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » 
[الروم : 40 ] « تلك القرى نقص عليك من أنبامما > ولقد جاءسهم رسلهم 
بالبينات ..) . 
ر سكم عام ليث وا كنا معلا رين مدق کے و 

وصوت الرسول لابد أن يصل إلى البشر. « لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ». 
للأثم جميعاً : 

ومن الأقوال الشائعة : إن الشرق وحده مهبط الأديان . 

على أن هذا القول على علاته » وبدون تحفظ . أو تقيد » يكون دليلا 
عل التعضصب أو عل القئلية ' ويتناق مع نص قرآنى صريحء فإن الله سبحانه 
وتعالى يول : ١‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير»"“ . 
03 عن راض كاتس الد رال ل رر الل ارد 


( ؟) آية 4؟ من سورة فاطر . و يرجع إلى ماذهب إليه أحمد بن حابط الذى تغالى فى تفسير هذه 
الآية ورد ابن حزم عليه فى ص 554 من كتاب الفصل لابن حزم طبعة صبيح . 


ù |! 


الأديان ف القران 


١ 

« ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولم قضى بيهم بالقسط وهم لا يظلمون » 
[ يونس : ]٤١‏ 

والارة كم بأن كل أمة هن الام > وكل جماعة من الحماعات فى الشرق 
والغرب » نىكل أرجاء المعمورة أرسل الله سبحانه ها نذيراً وهادياً وموجهاً ومرشداً . 
يقول الله : « ولقد بعثنا ى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فوم 
من هدى الله » [النحل : 5" . فإذا ما خصصنا الشرق ‏ وحده ‏ بانه 
هوفقط مهبط الأنبياء ومهد الرسالات كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح » وكان 
ممالأة » ثم كان فى النهاية مخالفاً مخالفة صريحة للنص القرآنى « لكل أمة جعلنا 
منكم شرعة ومنباجاً » . « ولكل أمة رسول » . 

م إن القرآن بقول : « يا ببى آدم إما يأتينكم رسل م بقصون عليكم 
آیانی ٠‏ فن اتى وأصلح فلا خوف علييم ولا 07 2[ الأعراف : ه#] . 

فالنداء الإلمى فى تلك الآية يدل دلالة قاطعة على العموم والشمول عن 
أبناء آدم المتفرقين فى الأرضى شرقاً وغرباً » ى كل بقعة . فى كل قطر » ى 
کل صقم عمرة بنو آدم 3 جاء مم رسل على مر العصور والحقب > رسل مهم 3 
فرسل الشرق لم ترسل للغرب آنذ#ك » بل لكل جماعة شرقية أو غربية رسل 
وهداة مهم .. ثم كانت 0 الحمدية : العالمية » للشرق وللغرب »> للعرب 


ولللانسا ية كَاغْة م ن بوم معئه . لى يوم الدين 


وتلاف ميزة اخحتصت بها الرسالة ا محمدية الى جاءت وقد لى للبشرية نوها 
3 2 ع £1 
وإدراكها . فكانت خاتمة الشرائع للعالم كله وللناس أجمعين «قلل يابا الناس 
ای رسول الله الیک جميعاً ( J)‏ وما أرسالناك إلا رحمة للعالمين ( 


= ويرجم أيضاً إلى كتاب الا کتور حامد عبد القادر , زرادشت الحکے » ص ١١4‏ الذى قالتعقيباً 
على هذه الآبة : « وربما تكون هذه الآية الكرمة دليلا على أن زرادشت الحكيم كان نبا أرسلهالله إلى 
قدااى الإيرانيين » ذلك لأن التاريخ لايذكر نبياً آخر غير زرادشت أرسل إلىتلكالأءةأىقداىالإيرانيين » 
فتصديقاً لقوله تعالى : وإن دن أمة إلا خلا فا نذير » أرى أنه من الواجب أن نين بأن زرادشت 


١6 

«وقد اقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل بعضمم إثر بعض »© حى 
لا يطول أمد الإنذار على الناس » فيفسقوا أو يضلوا 2١»‏ . مصداقاً لقوله 
تعالى : « ثم أرسلنا رسلنا تترى » [ المؤمنون : 47] . كما اقتضت حكمته أن 
يرسل أكر من رسول فى وقت واحد لأمة واحدة » كا أرسل موسى وهارون معاً 
لببى إسرائيل . 

والدين اقتضى منا أن نؤمن ببؤلاء الرسل والأنبياء على وجه الإجمال . 

كنا اقتضى منا أن نؤمن على وجه التفصيل ببؤلاء الذين ورد ذكرهم فى 
القرآن . 

«آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه » والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله > لا نفرق بين أحد من رسله » 1 البقرة : [YA‏ . 

ومن فرق بين رسل الله فآمن ببعض بأنكر البعض كان كافراً كما قال الله 
تعالى « إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 


من ببعض ونكفر ببعض وير يدون أن يتخذوا بين ذلاك سبيلا أ ولئاك هم الكافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » [ النساء : ]٠٠١‏ . 


مهاج عام للرسل : 

يقول الله تعالى : 

« ولقد أرسلنا نو-اً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لک من إله غيره 
أفلا تتقون . فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن 
يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة » ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين » 
إن هو إلا رجل به جنة » فربصوا به حی حين . قال رب انصرى بما كذبون . 
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطببى 


)۱( تفسير المنار . 


۱٩ 
فى الذين ظلموا مم مغرقون » فإذا استويت أنت ومن معلك على الفلك فقل‎ 
الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالين . وقل رب أنزلى منزلا مباركاً وأنت‎ 
خير المنزلين.إن فى ذلك لآيات وإن كنا لبتلين . ثم أنشأنا من بعدهم قرناً‎ 
. إله غيره » أفلا تتقون‎ ٠ ين .فأرسلنا فيم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم *ن‎ 7 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء 06 وأترفناهم : ف الحياة الدنيا‎ 


3 


ما هذا إلا بشر مثاکم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشر بون. ولئن أ 
عاطم إنكم إذن الحاءسرون.أيعدكم آنکے إذا و 
محرجوك 5 هيبات هيبات لما توعدون .إن ھی إلا حياتنا الدنيا موت وميا وما نحن 
عبعوثين . إن هو إلا نل افترى على الله كذباً وما تمن له بمؤمنين.قال رب 
انصنى با کذبون.قال عا قليل ليصبحن نادمين. فأحذتهم الصيحة بالحق 
ي غثاء فبعدأ للعوم الظالمين. م اشا ا من دم و آخر ين .ما سبق 
من أمة أجلها وما يستأخرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوها 
كذبوه » فأتبعنا بعضهم بعضاً › وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون ». 

إن هذه د من سورة «المؤمنون » تؤرخق إجمال لحقبة طويلة عريضة 
عديدة » i‏ ا وفنت » وأرسلى لكل أمة رسولا » وبعث فى كل قرن 
ا وا بعك ال ات الدع 

وحددت الآية المعالم وأبانت الأسس » فهناك : 

دعوة إهية يطلقها كل رسول 3 ودعوة مضصادة بعلا حاحدو رسالته 5 

ثم دعوة ٠ن‏ الرسول إلى الله للنصرة ٠‏ ثم الحائمة من انتصار الحق وهلاك 
الكفر . 

حددت الآبة معام كل دعوة وركائزها ومسراها ومنهجها » كما حددت 
الحاتمة واللهاية » وحكمت بأن هذه الصورة تكررت فى أم كثيرة وقر ونا عديدة » 
لم توضح أسماء الم » وم تعين أسماء الرسل » بل أطلقت الحم واستاثر الحكم 


۱۷ 
الحبير بعلم ما كان وبدقائق وتفاصيل ما تم .وما منحنا من الأنباء إلا القليل 
لتر تغط ٠وا‏ کان رعذ :ذلك أن تتظلت مهاد :+ وا كان لنا يعد ذلك 
إلا أن نؤمن ونذعن .على أن الذى يطلب التحديد : تحديد اسم كل نی أو رسول » 
أو تحديد أمكنة النزول للأنبياء والرسل جميءاً.إنما يتطلب المستحيل ٠‏ ويطاب 

ما يبعث على الشاث أو ما جائ الحق 


ومن هذا يتضح صنيع هؤلاء الكتاب العقائديين » ولاسما الذين كتيوا 
أسفار العهد القديم ومن نحا تحوهم > فقد تغالوا وتجنوا على الحقيقة والتاريخ 
عندما أرخوا للأوادم قل آدم عليه السلام وللإنسان الأول ٠‏ وللرسلى الذين 
أرسلوا إليه . ولاسماء من حاء بم هن رسل وا 5 ومها بطهم واحماهم 
وأجمارهم وأزما مهم وأنساطم : 

9 عددوا أجيام المتعاقية والحهات الى تزحوا إلا والشعوب الى تفرعت 
مها . ولقد جمح بهم الحيال وتغالوا ى التخيل حي حددوا الأزمنة 0 
والأعمار بالأعوام . فذكرءا فى العهد القديم وأسفاره 2١‏ : إنه فى اليوم السابع 
2 من الشهر الثانى هن سنة سهائة هن عمر نوح اندفعت المياه بالطوفان » 

وأن سام بن نوح عاش ٠٠۰‏ سنة وارفخشاذ بن سام عاش 450 عاماً » 
وشالح بن ارفخشاذ عاش ٠۴۳‏ سنة . وعابر بن شالح عاش أر بعماثة سنة وأربعاً 

ومضوا يحددون أعمار وأسماء هذه السلالة حى وصلوا إلى إبراههم عليه السلام 
وأولاده وأحفاده : 

ولا دليل هم على هذا التوثيق إلا ما خالوه أو تخيلوه ... ! 

إن هناك صفحات ج هولة من تاريخ البشرية . وسطوراً مطموسة ى سجل 


. من الفصل لابن حزم‎ ١ + ٩۸ يرجم ف تفصيل ذلك إلى ص‎ )١( 


۱۸ 
الإنسانية قد انبهمت على التاريخ وغمضت على الزمن 

وأن الذى يؤرخ تلك الحقب - وبخاصة تلك الحقبة الى مر بها التاريخ 
الأول ام يأمن الزلل والعثار 3 فهو لسار ۴ مهمة وأسع فسيح متراى الأطراف 
واسع الحنيات . مهمه حالك مظلم مختلط المشاعب والمسالك » لا معام ثابتة » 
ولا براهين يقينية .. لا دليل له » ولا برهان معه » إلا ما ورد من نص إلى » 


أو قول ثابت صحيح - وما أقله ‏ يقول الإمام محمد عبده : 


« إنه - الاحتراس ىق قصص بى إسرائيل وغيرهم من الأنبياء » وعدم 
الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين والمفسرين > فالمشتغلون بتحرير 
التاريخ 1 اليوم يقولون معنا إنه لا يوثق بشىء من تاريخ تلك الأزمنة الى 
مر ا الظلمات» إلا بعد التحرى والبحث واستخراج الآثار . فنحن نعذر 
المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص الى لا يوثق بها » لحسن قصدهم » 
ولكننا لا نعول على ذلك » بل ننهى عنه ونقف عند نصوص القرآن لا نتعداها » 
وإما نوضحها بما يوافقها إذا صحت ر وايته ) 

إن القرآن نفسه قد حکم بأن هذه الحقبة التاريخية الواسعة العريضة الى تمتد 
من بدء الحليقة .. من الطوفان .. أيام نوح وقوم عاد وتمود والذين من بعدهم 
فى ف ج ر جه اق الى سات لها وف دلت يقون 
القرآن : 


» أ بأنكم ا الذين من قبلكم 1 قوم توح وعاد وود والذين من م 
لا يعلمهم إلا الله »'' 

ويقول القلقشندى نى كتابه : « نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» " 
عندما نحدث عن ذ کر مود نسب الى صلى الله عليه وسلم فقال : 

١ + )١(‏ ص 847 تفسير المنار 


(۲( من آية ٩‏ من سورة إبراهم . 
9 )س ++ قق إبزاعم الأبيازى + 


۱۹ 
١‏ والاتفاق على هذا النسب الشريف إلى عدنان » وفيا بعد عدنان إلى إتماعيل 
عليه السلام فيه خلاف كثير » بل وقد منع بعضهم الرفع فى النسب إلى عدنان 
تمسكاً بأنه ليس وراء عدنان إلى آدم طريق صحيح » كا صرح به النووى» . 
قال القضاعى نى «عيون المعارف فى أخبار الحلائف» : وقد روى أن 
البى صلى الله عليه وسلم قال : : « ولا تجاوزوا معد بخ غنات + دا اون + 
ثم قرأ ( وقروناً بین ذلك كثيراً ) وا لقنا اا 


ويروى عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قال : إنما ينسب إلى عدنان 
وما فوق ذلك لا ندرى ما هو » وعن عروة بن الزبير رضى الله عنه أنه قال : 
« ما وجدنا أحداً يعرف ما فوق عدنان وإسماعيل إلا تخرصاً . ويحكى عن مالك 
ابن نس رضى الله عنه أنه سثل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم عليه السلام فكره 
ذلك فقيل له » فإسماعيل ؟ فأنكر ذلك . 

أما ما يتفرع عن الأنساب عن عمود النسب النبوى فلا خفاء أن آدم عليه 
السلام هو أبو البشر ومبدأ النسل » وما يذهب إلية الفرس من أن مبدأ النسل 
من « كيومرت» . الذى ينسب إليه الفرس فإنه مفسر بآدم عليه السلام عند أكثر 
المفسرين ٠١‏ ثم لا نزاع فى أن الأرض عمرت ببى آدم عليه السلام إلى زمن نوح 
وأمهم هلكوا بالطوفان الحاصل بدعوة نوح عليه السلام حين غلب فيهم الكفر 
وظهرت عبادة الأوثان »وأن الطوفان عم جميع الأرض . ولا عبرة بما يذهب إليه 
الفرس من إنكار الطوفان » 09 وقع الاتفاق بين النسابين والمؤرخين أن جميع 
الأثم الموجودة بعد نوح عليه السلام جميعهم من بنيه » دون من كان معه فى 
السفينة ؛ وعليه حمل قوله تعالى : « ذرية من حملنا مع نوح ١‏ 

ويقول المقريزى فى الحزء الأول من تار يخه : 

« إننا نقطع أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا الله » قال تعالى : « ما أشهدتهم 

خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم» » وقال صلى الله عليه وسلم « ما آم 

فى الم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود أو الشعرة السوداء فى الثور 
الأبيض ب( . 


وأخيراً فلا مستمساث لنا فى هذا الجال إلا حديث القرآن وتاريخ القرآن « فإن 
أرخنا من القرآن فإتما نؤرخ الهق » ونؤرخ كلحق بالحق» كا قال الله الحق : 
ا نقص عليك نبأهم بالمق » : 


حول معبى كلمة م الدين ( 


خلافات عدة ثارت عجاجها حول المعبى اراد الوضعى لكلمة ١‏ دين » .. 

فالد کتور محمد عبد الله دراز فى كتابه « الدين » . 

ايان المعاجم اللغوية لا تضع أيدينا على المعبى اللغوى المراد بمفهومه الدقيق 
لتعريف كلمة الدين . وأا إا تكشف لنا فحسب عن الوجوه المتشعبة لمعانى 
هذه الكلمة . والقس فذه المراجع المعجمية العذر فى أن مهما هى ضبط 
الألفاظ لا تحديد معانيهاء فلهاء العذر إن هى ى بعض الأحيان عرفت الشىء 
بئفسه أو بضده . فتقول : الدواء : ما يتداوى به ٠‏ والحلال : ضد الحرام .. 
وهكذا . 


وقال إن الذى ير جع إلى معبى كلمة « دين » فى القاموس الحط أو ى لسان 
العرب أو غيرهها » بحد عديداً لها هن المعانى المتباعدة » بل المتذاقضة . فالدين : هو 
الملك . وهو الحدمة. هو العز .هو الذل» هو الا كراه. هو الإحسان.هو العادة. 
هو العبادة : هو القهر والسلطان »هو التذلل والحضوع »هو الطاعة »هو المعصية .. 
إلى الخرها أورد مق استعمالات:٠..‏ 


ثم حكر فى الماية أن مادة كلمة دين لغوينًا تدور كلها على معنى لزوم 
الانقياد . 

أما فى العرف والاصطلاح عند الإسلاميين فقال : « إن الدين وضع إلى 
درشد إلى الحق ف الاعتقادات وإلى الحير فى السلوك والمعاملات » . 


وون حديث الد كتور عبد الحايم محمد عن جوهر الشخصية الإسلامية ف 


5 
كتابه « الإسلام والإيمان» حرج برأيه فى تعريف معى الدين . فقد قرر أن 
التعريف الصادق للدين : هو إسلام الوجه لله وأن إسلام الوجه لله هو التوحيد . 

قال فى ص ۲۷ من ذلك الكتاب : « إن الدين وإسلام الوجه لله ؛ والتوحيد ء 
والإسلام . كلها بمعبى واحد يفسر بعضها بعضاً ويشرح بعضها بعضاً › 
وكلها «طلقة عامة لا بحدها زمان ولا مكان . وكلمة (الإسلام ) خير ما يعبر 
عا ىق جرسها وق الما : (اليوم أكلت لكم دینکم وحمت عليكم نعمی 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ) 

أما المرحوم الأستاذ ٠.صطى‏ عبد الرازق فقد عرض ى كتابه « الدين 
0 والإسلام» عدة تعاريف عديدة لمعبى كلمة الدين . فى الهاية تحدث عن 

فى الشرعى لكلمة «الدين » فقال : إن القرآن قرر فى أمر الدين أصولا 

00 ولق “قرم ا #الاشيكرن الانوما به ا 
ا 3 عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر الله 

وهذا الدين الذى يوحيه الله لأنبيائه هو واحد لا يختلف فى الأولين والآخرين . 
هذا الدين الواحد هو المعبر عنه فى آيات القرآن « بالإعان » وعن أهله › 
« بالمؤمنين» « والذين آمنوا » 

والإمام محمد عبده يقول فى ص ۱۲۱ من تفسيره جزء ( عي » عند قوله تعالى : 
« فما يكذيك بعد بالدين » : قال : إن المراد بالدين هنا هو خلوص السريرة للحق 

م النفس بصالح العمل . وهو ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم وسائر 
00 : 

كنا أورد فى ص ١ه‏ من تفسير النار ج ١‏ الأوجه اللغوية المتباينة الى 
تطلق على معى كلمة الدين . 

وعن تعر دل الدين قال ی ص 59 + ۲ تفسير المنار 

الدين وضع إلى بحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد مہم لا كسب له 
فيه ولا صنع ولا يصل إليه بتلق ولا تعلى « إن هو إلا وحى يوحى ) . 
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وسنضرب صفحاً هنا عن التعريفات الى عرفها المستشرقون لكلمة الدين » 
لعدم تمكنهم فى فهم أسرار اللغة العر بية » وعدم مقدرتهم على التذوق اللغوى والوضعى » 
فإننا هنا لا نعرض لتعريفام اغتلفة .. 

ومن أراد الرجوع إلى آرانهم فى هذا الصدد » فليرجع إلى كتاب الد كتور 
دراز « الدين » وكتاب الد كتور مصطنى عبد الرازق « الدين والوحى والإسلام » 
وما نقله عنهما الدكتور فتح الله بدران وما عقب به على آرامهما فى كتابه « المدخل 
إلى دراسة الأديان والمذاهب» ص ۷۷ وما بعدها . 


فطرية التوحيد 

هل تطورت العقيدة الإلهية » فكان التوحيد هو خاتمة المطاف فى رحلة البشر 
العقيدية ؟ أو كان هو منبعها وأساسها وأصلها الأصيل ؟ 

وهل كان بداية التدين خرافات وأوهاماً ثم أوثاناً وتعدد آلمة إلى أن كان 
التوحيد مهاية تلك الأطوار؟ 

يقول الد کتور دراز فی كتابه « الدين » ص ٠١”‏ 

١‏ انقسم الباحثون ى الموضوع إلى شعبتين عظيمتين » تسيران ى خطين 
متعا كسين : 

ففريق مهم يذهب إلى أن الدين بدأ فى صورة الحرافة والوثنية » وأن 
الإنسان أخذ يترق فى دينه على مدى الأجيال حى وصل إلى الكمال فيه 
بالتوحيد » سما تدرج نحو الكمال فى علومه وصناعاته › حى زع بعضهم أن 
عقيدة «الإله الأحد » عقيدة جد حديثة » وأنها وليدة عقلية خاصة بالخنس 
الساف . 

هذه النظرية نادى بها أنصار مذهب « التطور التقدى أوالتصاعدى» الذى 
ساد ى أوربا ف‌القرن التاسع عشر ف اکر من فرع من فروع العلوم .وحاول 


۲۳ 
تطبيقه على تاريخ الأديان عدد من العلماء مهم سبنمر وتيلور وفريزر ودور كانم 
وغيرهم » وإن اختلفت وجهات نظرهم فى تحديد صورة العبادة الأول وموضوعها . 
وفريق آخر يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ويثبت بالعكس أن 
عقيدة الحالق الأأكير هى أقدم ديانة ظهرت فى البشر 2 مستدلا با م تنك 
عا آم من الأثم فى القديم والحديث » فتكون الوثنيات إن هى إلا أعراض 
طارئة أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية اللحالدة 


وهذه هى نظرية « فطرية التوحيد وأصالته » الى انتصر ها جمهور من 
علماء الأجناس, وعلماء الإنسان وعلماء النفس » ومن أشبر مشاهيرهم لانج 
الذق: ات وجود عقيدة «الإله الأعل » عند القبائل الهمجية فى أسراليا 
وأفريقيا وأمريكا » سم « شريدر» الذى أثيتها عند الأجناس الآرية القدعة » 
و« بروكلمان » الذى أوجدها عند الساميين قبل الإسلام ود لروا » وه ا 
عند أقزام أواسط أفريقية ا وا منت عند الأقزام وغنك سجات اسالا 
الجنوبية الشرقية » وقد انى حث « شميدث» هذا إلى أن فكرة الإله الأعظم 
توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية . 

53 ساق الدكتور من الأدلة المنطقية والبراهين الموضوعية ما نقد به المذهب 
التطورى وأثبت أن التحليل النفسى وشواهد التاريخ والتطور الصحيح لا يقف 
شىء مہا ی صف الدفاع عن النظريات الموسومة بالتطورية والى تجعل الحرافة 
والأسطورة هى بداية الأديان . 

ويقول الد كتور جواد على ق ص 5١٠‏ + ه من كتابه « تاريخ العرب قبل 
الإسلام » : «.. ورأى رجال الدين أن الناس كانوا أمة واحدة فى الدين » 
وكانوا على التوحيد جميعاً » م ضلوا فعبدوا جملة آمة وصار وا مشركين . 

أما غيرهم ( من العلماء الذين يستندون إلى الملاحظات ودراسة أحوال القبائل 
البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل : علم النفس وعلم الاجماع ) 
فير ون أن عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالقياس إلى ظهور الوثنية والشرك » 


ع 
ظهرت بعد أن توسعت مدارك الإنسان فشعر أن ما كان يتصوره من وجود 
قوى روحانية عليا فى الأشياء الى عبدها لم يكن سوى وهم وخداع وصار يقتصد 
فى الشرك إلى أن اهتدى إلى عبادة الله ) . 

والأستاذ العقاد تحدث فى كتابه « الله » ص ۲۳ وما بعدها عن أطوار العقيدة 
الإلهية وساق رأى علماء المقابلة بين الأديان الذين حددوا أطوراً ثلاثة عامة مرت 
بها الأم البدائية نى اعتقادها بالآلهة والأرباب : وهى : دور التعدد » ثم دور 
الترجيح » ثم دور التوحيد » وقال إن التطور فى الديانات محقق لاشلك فيه » 
زاكنه لم يكن على سام واحد متعاقب الدرجات . 

ْم أورد رأى علماء المقابلة من أن التوحيد هو نباية تلك الأطوار كافة . 
يقول فى ص ۲۳ : «.. أما التوحيد فهو نماية تلك الأطوار كافة فى جميع 
الحضارات الكبرى » فكل حضارة هنبا قد آمنت بإله يعلو على الآلهة قدراً وقدرة 
وينفرد بالحلالة بين أرباب تتضاءل . وتخفت . حى تزول أو حتفظ ببقام| فى 
ENA ONS‏ 


لكن الأديان الكتابية - بعد كل هذا هى الى بلغت بالتوحيد غاية مرتقاه » 
وعلمت الناس شيئاً فشيئاً عبادة الإله « الأحد » الذى خلق الوجود من العدم 
ووسعت قدرته كل موجود فى السموات والأرض ۰ ولم يكن له شريك فى الحلق 
ولا ئى القضاء . 

كا قرر فى اللهاية رأى هؤلاء العلماء من أن ديانة ااشمس كانت الحطوة 
السابقة لحطوة التوحيد الصح بح » قال ى ص ۳۲ : 

« فديانة الشمس كانت الحطوة السابقة للحطوة التوحيد الصحيح . لأنها 
أكبر ما تقع عليه العين وتعلل به اللحليقة والحياة ( فإذا دخلت هى أيضاً ى عداد 
المعلولات فقد أصبح الكون كله فى حاجة إلى خالق هوجد للأرض والسماء 
والكوا كب والأقمار ) » وينطبق هذا الرتيب مام الانطباق على فحوى قصة إبراهيم 
فى القرآن الكريم : « فلما جن عليه اللیل رأى كوكباً قال هذا ری فلماأقل قال 
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لا أحب الأفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا رلى فلما أفل قال لن 
لم يبدنى رى لأ كونن من القوم الضالين » فلما رأى ا بازغة قال هذا رلى 
هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » وحاجه قومه قال أتحاجوق 
فى الله » وقد هدان » ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً وسع رن 
كل شی ء علماً أفلا تتذكرون » . 

واستدلال العقاد بهذه الآية الشريفة السابقة يوي إلى أنه يجنح إلى هذا الرأى 
الغرلى»ءوإلا لما استدل عليه بالاية الشريفة » ولا قال قبيلها «وينطبق هذا 
ازتيب مام الانطباق على فحوى قصة إبراهم ).. !! 

وف یقینی أن هؤلاء الذين يقولون إن إبراهيم عليه السلام كان متحيراً بادئ 
ذى بدء فى الاهتداء إلى الحق قد جانبهم التوفيق » لأنهم أخذوا بظاهر هذه الآبة 
واستدلوا بها على أن إبراهيم كان يريد أن يصل إلى العرفة » ففكر » ونظر › 
وقارن .. ثم هداه الله فى النهاية » والواقع أن مفتتح هذه الآبة ويختتمها » ومسراها 
كلها يدل على أن إبراهيم عليه ااسلام كان يريد أن يقدم الدليل المحسوس لقومه 
على بطلان عقيدة الشرك فاستدرجهم بهذا القول ليسلمهم فى الهاي إلى التسليم 
بالوحدانية . 

فاسهلال الآية ينعی فيه إبراهيم على أبيه وقومه شركهم وضلام » وكيف 
ينعى عليهم عقيدتهم هذه : وهو لما يصل بعد إلى العقيدة الى يطمكنإليها كل 
الاطمئنان ؟ ! 

وختع الآية اعتراف بالر بوبية والوحدانية لفاطر السموات والأرض . 

يضاف إلى ذلك أن الله أتاه رشده من قبل » وأراه ملكوت السموات والأرض 
فهداه وعصمه » فلم يكن الأمر إذن إلا أمر مجاراة واستدراج . 

كان الأمر كما قال الشهرستانى : « 0 ابتدأ بإبطال مذاهب عبدة الكواكب 


000 فى كتابه « الملل والنحل » . 
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على صيغة الموافقة » كما قال تعالى : « وكذلك نرى إبراههم ملكوت السموات 
والأرض » أى كنا آتيناه الحجة كذللك نريه المحجة » فساق الإلزام على « أصعاب 
المياكل » مساق الموافقة فى البدأ »> والحالفة فى اللهاية » ليكون الإلزام أبلغ 
والإفحام أقوى » ولا فإبراهيم الحليل لم يكن فى قوله : هذا ربى» مشركاً » 

كالم يكن فى قوله : ١‏ بل فعله كبيرهم هذا» كاذياً ) . 

وأخيراً : فإنذا نرى أن كلمة « تطور» كلمة دخيلة فى هذا الجال العقيدى » 
فالعقيدة الإلهية واحدة وهى : الوحدة والتوحيد . أما التطور فإنما الذى يوصف به 
فى الحقيقة إنما هم البشر بالنسبة للعقيدة أو موقف البشرية بالنسبة للعقيدة الإلهية » 
فالبشرية مرت بأطوار كان لكل طور فيها تشريع إلى يناسبها فى الفروع . 

أما الأصول العقيدية فكانت واحدة فى كل دين » وى كل وقت منذ منشأ 
الإنسان الأول إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

فليس هناك حضارة عقيدية » ولكن هناك تشريع حضارى أو حضارة 
تشريعية وتقنين إنسانى وقانون اجماعى . 

م يكن التوحيد هو مباية الأطوار > بل هو البدء وانحتم . 


التدين ''' حتمية اجماعية 
وإذا كان الدين فطرة إنسانية .. فإنه كذلك ضرورة اجمّاعية . 
فلابد لدنيا الناس من دين الله » يوجه دنياهم ويأخذ بأيديهم لما فيه فلاح 
الفرد وصلاح امجتمع 
« إذ ليس على وجه الأرض قوة تكاقى قوة التدين أو تدانها نى كفالة 
احترام القانون وضمان تماسلك الجتمع واستقرار نظامه ٠‏ «التئام أسباب الراحة 


220 التدين والدين معی واحد من حيث الاستعمال ( يرجع إلى ص ۲١‏ من كتاب الدين 
للد کتور دراز) . 
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والطمأنينة فيه . السر فى ذلك أن الإنسان بمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن 
حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادها شىء لا بقع عليه سمعة ولا بصره 
ولا يوضع فى بده ولا عنقه » ولا يحرى ی دمه ولا يسرى ی عضلاته وأعصابه » 
وإنما هو معى إنسانى روحى » اسمه الفكرة والعقيدة . 

ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران ى 
الحياة المادية والاقتصادية بل يتأثران بها . 

هذا الرأى الماركسبى هو قبل كل شی ء نزول بالإنسان عن عرش كرامته . 
ورجوع به القهقرى إلى مستوى البهيمية » ثم هو تصوير مقلوب للحقائق الثابتة 
المشاهدة نى سلوك الأفراد والجماعات نى كل عصر »> فإنه » لكى يختار 
الناس أن يحيوا حياة مادية لا نصيب فيا للقلب ولا للروح » لابد أن يقنعوا 
أنفسهم باد ذى بدء بأن سعادتهم هى فى هذا النوع من الحياة » فالإنسان 
مقود أبداً بفكرة صحيحة أو فاسدة فإذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شىء › 
وإن فسدت فسد كل شىء . 

أجل » إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره » وليست قوانين 
الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدنية فاضلة حرم 
فيا الحقوق . وتؤدى الواجبات على وجهها الأ كمل ٠‏ فإن الذى يؤدى واجبه 
رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية : لا يلبث أن يهمله مى اطمأن 
إلى أنه سيفلت من طائلة القانون . 

ومن الحطأ البين أن نظن أن فى نشرالعلوم والثقافاتوحدها ضماناً للسلام ‏ والرحاء» 
وعوضاً عن التربية والبذيب الدينى واللحلى »ذلا أن العلم سلاح ذو حدين: 
يصلح للهدم والتدمير » كما يصلح للبناء والتعمير » ولابد فى حسن استخدامه 
من رقيب أخلاق يوجهه الحير الإنسانية وعمارة الأرض » لا إلى نشر الشر 
والفساد . ذلك الرقيب هو العقيدة والإيمان . 


غير أن الإيمان على ضربين: إيمان بقيمة الفضيلة وكرامة الإنسانية 


Y۸ 
» وما إلى ذلك من المعانى الحردة الى تستحى النفوس العالية من محالفة دواعيها‎ 
. ولو أعفيت من التبعات اللحارجية والأجزية المادية‎ 

وإيمان بذات علوية ٠‏ رقيبة على السرائر » يستمد القانون سلطانه الأدى 
TEE ge‏ علطا + ار E‏ 
ولا ريب أن هذا الضرب هو أقوى الضربين سلطاناً على النفس الإنسانية » 
( وهو أشدهما مةاومة لأعاصير الموى وتقلبات العواطف ) » وأسرعهما نفاذاً فى قاوب 
الا 


من أجل ذلك كان التدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد 
العدالة والنصفة . وكان لذلك ضرورة اجماعية نا هو فطرة إنسانية . 

وأنت » فهل عسيت أن يخالك شىء من الشك فى مدى حاجة الجماعة 
فى مختلف الأم والشعوب إلى ازدهار هذا الروح الدينى فيا ؟ وهل غرّك أن 
دولا كثيرة أسست نهضتها فى عصرنا هذا على غير الدين » وقد استتب النظام 
فيها وکن ها فى الأرض ؟ 

إننا لا نريد أن نسبق الحوادث » وأن نتنبأ بمصير هذا البنيان الذى أسس 
على غير تقوى من الله ورضوان . 

ولكننا تحب أن نقدم للك نموذجاً » e‏ جال الین جل ف 
أقوال أقطاب العلم وزعماء السياسة وقواد الحرب ى تلك الدول نفسها > فاستمع 
إل ورل رورت کان » العالم الطبيعى : ا « إن أهم أمر فى الحياة 
هو الإبمان حقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق ٠‏ ولقد كان زوال هذا الإيمان 
سبياً للحرب العامة . وإذالم نجتهد الآن لاكتسابه > أو لتقويته فلن يبى للعلم قيمة ٠‏ 
بل يصير العلم نكبة على البشرية » 

وقول الد كتور ويلسن الرئيس السابق للولايات المتحدة بأمريكا : 

« وخلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات فلن تستطيع المثابرة 
على البقاء بعاديتها . وأنها لا يمككن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدييبى ف 


۲۹ 

جميع مسامها .. ذلاك هو الأ ر الذى حب أن تتذافس فيه معابدنا . ومنظم اتنا 
السياسية . وأصحاب رءوس أموالنا . وكل فرد خائف من الله حب لبلده » 

وقال الماريشال « فيايب بيتان » عاهل الدولة الفرنسية ى خاتمة خطابه الذى 
أذاعه على أمته ف يوم 18 يونيو سنة ۱۹٤١‏ عقب توقيع الحدنة 9 القَسها من 
زعي ألمانيا المتتصرة : « إنى أدعوكم أول كل شىء إلى ہوض أخلاق 

وقول الماريشال مونتجومرى فى خطبته أمام الحيش الثامن فى يوم 4 مارس 
سنة ۱۹۵۱ 

١‏ إن أهم عوامل الانتصار فى الحرب هو العامل الأخلاق » ولا يمكن لقائد 
1 يدفع جنوده إلى بذل أقصى 0 ف العمل إلا إذا كانت ضمائرهم مرتاحة 
إلى ما يعملونه ٠‏ وبقيى أن اليش إذا سار على غير مرضاة الله سار على غير هدى . 
إن خطر الاتحطاط اللحلتى نى أفراد اليش أعظم من خطر العدو . واذلك 
لا نستطيع أن ننتصر فى معركة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل شى ء٠‏ . 


إن اللحدمة الحليلة الى تؤديها الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحد . 
فليست كل مهمما آنا المبعث القوى لهذيب السلوك وتصحيح المعاملة ٠‏ وتطبيق 
قواعد العدل ومقاومة الفوضى والفساد . بل إن ها وظيفة إيجابية أعمق أثراً فى 
كيان الجماعة ٠‏ ذللك آنا 7 بين قلوب معتنقيها بر باط من الحبة والتراحر 
لذ يعد آنه رباط آخر من الحنس أو اللغة أوالحوار . أو المصالح المشتركة . 

بل إن هذه العلائق مجتمعة مهما يكن أثرها الظاهرى من كف الأذى 
وبذل المعروف المتبادل . تظل روابط سطحية تضم الأفراد كا تضم الأعواد 
فى ضغث . ولاتزال تتخللها الفجوات والثغرات والحواجز النفسية .. حى 
تشدها رابطة الأخوة فى العقيدة . والمشاركة فى المثل العليا . فهنالك تعود 
الكثرة وحدة . وتصبح التفوس كاارايا المتقاباة . تنعكس صور بعضها فى 
بعض) . بل كثيراً ما تستغى هذه الوحدة الروحية عن سائر اليحدات 


الأديان فى انقرآن 


N5 
» الأخرى » فتنعقد بها أقوى الوشائج وأدومها بين أفراد اختلفت أجنامهم‎ 
. وتباينت مجاهم » وتباعدت ديارهم ؛ وتفاوتت مصا حهم‎ 

وكثيراً ما نرى الدول الى تقوم على قاعدة المصالح المشركة فى الوطن 
بين ملل ختلفة تضطر إلى الاستنجاد بما فى هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون 
على الحير » والتناصر على دفع عدوان المغيرين . 

ولذلك قيل بحق : إن الوطنية الى لا تعتمد على باعثة من الحلق والدين 
إنما هى حصن متداع يوشاك أن ينهار 

وجملة القول إن الأديان تحل من الحماعات محل القلب من الحسد » وأن 
الذى يؤرخ الديانات كأنما يؤرخ حياة الشعوب وأطوار المدنيات ». 


قي الله واحد 


أساس التدين الفطرة » وأساس الفطرة التوحيد . 

والتوحيد قديم منذ الأزل › هو أساس كل دين نزل على كل رسول ونی .. 

ويقرر الإسلام أنه دين الفطرة دين التوحيد الذى أرحى إلى كل رسول 
ونی . 

يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسم : « نحن معاشر الأنبياء أبناء علات » 
يريد : أننا كأبناء أمهات مختلفات » ثم يبين ذلك فيقول : « ديننا واحد وشرائعنا 
حتلفة » . 

فدين الله واحد منذ الأزل إلى مبعث محمد صلى لله عليه وسلم إلى يوم الدين 
« إن الدين عند الله الإسلام » . 

الدين منذ القدم هو دين الإسلام « هو سماكم المسلمين من قبل » »من قبل 


6 من صفحات ٩۱‏ إلى 40 من كتاب « الدين » للدكتور دراز . 


۳١ 

مبعث محمد » ومن قبل مبعث إبراهم الإسلام دين الجميع . 

سمى الله منذ الأزل« مسلماً » كل من اعتق أسس هذه الديانة » ديانة 
الله وسار على مضامينها من : إسلام الوجه لله » وانقياد له » وتوكل عليه » وتسليمالأمر 
مدير الام وضرف الکن 

ومن هذا يتضح أن وصف الإسلام ليس منصيدًا على كل من آمن بدعوة 
محمد فى عهد محمد أو من بعده فحسب »› بل هو وصف ولقب أطلقه الله من 
قبل على كل من آمن برسوله الذى بعث فى زمنه » وبکل من وحد ربه وأسلم 
وجهه وقلبه وأمره كله لله رب العالمين . 


والمسلم فى عرف القرآن هو كل من آمن برسوله وكل من وحد الله من الأزل 


حى اليوم . 

وا مستتبع لآى القرآن جد وهو اکم المسلمين من قبل «٠‏ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا » . 

ويجد أن كل شريعة قامت على التوحيد : 


« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ». 

وكل رسول أرسل أو نى بعث إنما دعا إلى الله وإلى دين الله .. ودين الله 
واحد » حقيقته التوحيد وجوهره الإيمان بالله دون شريك أو نظير . 

« إن الدين عند الله الإسلام » . 

ما من رسول قبل محمد سيد البشر وخاتم الرسل إلا كان مسلماً » كا أخبر 
الله بذلك : قال توح« وأمرت أن أكون من المسلمين» [ يونس : ۷۲] . 

وقال إبراهيم : 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » [ البقرة : ]١78‏ 

وقال تعالى : 


« ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه 


۳Y 
فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم ال ا ا‎ 
ها إبراهيم بنيه ويعقوب يا ببى إن الله اصطى لكي الدين فلا تموتن إلا وأنم‎ 
ا‎ ] ١۳١ : مسلمون » . [البقرة‎ 

وقال تعالى عن يوسف الصديق 

ورب قد آنيتبى من الملك وعلمتى من تأويل الأحاديث فاطر السموات 


والأرض أنت ولى ى الدنيا والآخرة توفى مسلماً وألحقى بالصالحين » . 
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]٠١١ [[يسف:‎ 


وقال السحرة لفرعون 

«وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسامين» [الأعراف: ٠١١‏ ] 

وقالت بلقيس ملكة العن 

الوك إن اليك تفن ساقت مع ساوان لله رب العالمين» . [ااتعل ٤۲‏ ] 

وقال تعالى عن أنبياء ببى إسرائيل 

. » إنا أترلنا التوراة فا هدى ونور بحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا‎ ١ 

7 المائدة : 44 ] 

وحوار يوعيسى كانوا مسلمين : 

« فلما اجن عيسى مهم الكفر قال من أنصارى ل الله قال ا لوار بون ڪن 
أنصار الله آمنا بالله واشہد يأنا مسلمون» 7 آل عمران : 7ه] 

« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا فى وبرسولى قالوا آمنا واشبد بأنا 
مسلمون » 7 المائدة : 11١‏ ] . 


أما محمد صلى الله عليه وسام أمير الأنبياء ونام المرسلين فقد قال 


۳۳ 

« وأمرت لأن أكون أول المسلمين» . [ الزمر : ]١١‏ 

ثم تسوق سورة فصلت هذا المبدأ الإسلاى للمسلمين جميعاً : 

« ومن أحسن قولا” ممن دعا إلى الله وعمل صا دا وقال إننى من المسلمين ». 

من هذا يتضح أن الإسلام نزل مجزءاً على الأنبياء والرسل » ثم كاملا على 
خاتمهم محمد صلى الله عليه وام : 

وأن محمداً م يأت بدين جديد مستقل » وإنما جاء ليصلح دين الله مما طرأ 
عليه من مغالاة وزيادة وجهالة > وليهدى الأثم القادمة على الطريق إلى الدين 
الأول الذى أرسل الله به سائر الرسل والذى كله محمد وأتمه الله تعالى على يد محمد 
يما جعله دين أَزليًا للناس كافة إلى يوم الدين . 

وف هذا الال تحدثت كتب كثيرة مہا : 

. ٤)۷۷» ٦۷ ص‎ ١ تفسير المذار‎ 

الحواب الصحيح لابن تيمية ص ٠+ 4١‏ . 

كتاب دين الله واحد للشيخ محمود أبو ريه . 

کتاب الإسلام دين عام خالد حمد فريد وجدى ص ۱٠۹‏ . 

كتاب الدعاء فى القرآن مود بن الشريف ص ١67 » 4١‏ سلسلة اقرأ» . 

كتاب دين الله فى كتب أنبيائه محمد صدق . 


FT # ¥ 


الاب الاوك 
عقيدة الشرك 


والدين باعتباره : العبادة المطلقة : والاعتقاد المطلق » والإذعان والتسليم حى 
لنا أن نتحدث عن الشرك هنا باعتباره اعتقاداً أو عقيدة أو دين أرضيًا » أو منهجا 
عقيديا حاربه القران ی كل سورة من سوره » وحمل عليه » وناهضه حی 
كتب الله لعقيدته الغلبة والنصر والانتشار . 

كانت دعوة التوحيد أول صوت عقيدى بدو ی دنيا البشر . . 

وى عالم الذر قبل الوجود . وقبل آدم » أخذ الله على الآدميين جميعاً عهد 
الاعيراف بر بو بيته والإيمان بألوهيته ”3 . 

وكتب الله بذلك للوحدانية أن تسبق الشرك . . 

وأن تكون عقيدة التوحيد هى الأولى .. وهى الأصل . ثم أطلت الوثنية 
برأسها ونفثت نعومها ونشرت عروقها نى أرض الإبان عندما نسيت الإنسانية 
تعاليم الحق ومفاهيم السماء ‏ فانتابت عاطفتها الدينية اتحرافات وتمكنت مها أوهام 
وخرافات: ۲ 

وما تلبث أن تنتعش الإنسانية على رشفات من رحيق إلى يقدمها رسول أو 
نی أو داعية » فتخرج من ظلام الكفر إلى ظلال الإيمان » وتىء إلى النور 
وإلى الحق » والله هو الحق المبين . 

وهذا كان تيار الوثنية فى الحيط العقيدى مؤرجحاً بين المد والحزرء بين 
الإطواء والانطواء ٠‏ بين الامتداد والاحسار : مخبو كلما ظهر نى دنا الناس 

. » يرجع إلى المدخل تحت عنوان « البشر ية والدين‎ )١( 

۳0 


۳٢ 
رسول يدعو إلى دين الله » أو نى يحدد دعوة التوحيد فى النفوس » أو داعية‎ 
يأخذ بيد الأناسى إلى حظيرة الإيمان » ويشرق سنا التوحيد » وتخف صولة‎ 
الشرك ويخفت صوته » وتنضو النفوس عما ثوب الإشراك وتصحو الروحية وتصفو‎ 

للإشراق . 

وأق على الوثنية العالمية حين من الدهر كان صوتها يدوى فى آفاق عدة : 

فى مصر يزأر فرعون « آنا ربكم الأعلى » وخر ذو العقل للعجل تقديساً 
واستسلاماً ! ! 

وف فارس تتطاول ألسنة اللهب فتتطامن جباه عبدة النار ويخرون للأذقان 
ساجدین ضاعرين. + 

وف اليونان آلمة الأولب » وى روما .. وق بابل .. والصين .. والهند .. 
تضرب الوثنية جرانها على هاتييك المناطق العالمية فى أحايين متفاوتة . 


الوجود التار يخى : 

على أن الباحث المحقق لا يستطيع أن يحدد نى ثقة ويقين تاريخ بدء الوثنية 
العالمية ومسراها » ومى نشأت » وكيف انتشرت وف أى المناطق هشت أو عزات . 

ولا تملك إلا أن نعرض نى هذا امال بعض ما ارتآه الأقدمون من الباحثين 
فى هذا الصدد » يقول أبو المنذر هشام بن السنائب الكلبى "نى كتابه « الأصنام ) 
ص ٠ه‏ 

«أول ما عبدت الأصنام : أن آدم » عليه السلام » لا مات جعله بنو 
«وشيث » ابن آدم فى مغارة فى الحبل الذى أهبط عليه آدم بأرض اند .. 

وكان بنو شيث يأتون جسد آدم فى المغارة » فيعظمونه » ويترحمون عليه .. 

فقال رجل هن بى قابيل بن آدم : یا بی قابيل » إن لبی شيث دواراً 


. ١١١0 يرجع فى ترجمته وتصانيفه إلى كتاب الأعلام لخير الدين الزركل + ۳ ص‎ )١( 


ES En 


۳¥ 
يدورون حوله ويعظمونه » ولیس لكم شىء . فنحت لم صنماً ٠.‏ فكان أو 
من عمل الأصنام . 
ثم قال أبو المنذر J:‏ کان وخ وو“ و “سواع 3 3 نغوث 2 0 يعوق “ 1 
و” نسر“ كانوا قوماً صالحين . ماتوا فى شهر . فجزع عليهم ذوو أقاربهم . 
فقال رجل من بی قابيل : 
ونا قوم > هدل م أن أل لكم خسة أصنام عا ی صورهم ٠‏ غير أنى 
له أقدر أن أجعل فہا أرواحاً ؟ قالوا . فلحت لم س أصنام على 
صورم ونصم اهم > فكان الرجل يأتى أخاه وعمه وابن عه فيعظمه» ويسعى 
حوله . حى ذهب ذلك القرن الأول ثم جاء قرن آخر > فعظموهم أشد من 
تعظيم القرن الأول . 
يرجون 72 عند الله » ا 2 وعظم ا : واشتد 0 > فيعث 
الله ام إدر بس عليه السلام 3 ا 3 فكذيوه 5 فرفعه الله إليه مكانا 
عليا . وم يزل مرق 
روما ا اا وا ل سئة ده فدعا إلى الله 8 نىوته مائة 0 2 
وجو پود ابن ر ده 3 ثم يك E‏ 
سئة . فعصوه 8 وكذبوه 4 فأمره الله أن يصع القلك . ففرع مها ورکہا وهو 
ابن سهائة سنة ١7‏ . وغرق من غرق . ودكث بعد ذلك ۳٠١‏ سنة ¿ فعلا 
الطوفان وطبق الأرض كلها 3 وكان بين آدم ونوج ۰ سنة » فأهبط ماء 
الطوفان هذه الأصنام بشدة من جبل ” نوذ “ بالهند .. إلى الأرض »+ وجعل 
الماء يشتد جريه وعبابه من أرض إلى أرض حى قذفها إلى أرض ” جدة “ ثم 
نضب الماء » وبقيت على الشط » فسفت ااريح عليها حى وارتما » . 


2 8 فبعثه الله الم‎ ٠. نوج عليه السلام‎ E 


)١(‏ لعله اعتمد على : ما ورد فى التوراة ( سفر التكوين ) من أن الطوفان ابتدأ فى السنة الأول 
بعد سمائة سنة من ولادة نوح عليه السلام . 


۳۸ 


تاريخ الوثنية العربية : 

كان العرب على دين إبراهيم » وإسماعيل » وعلى دين من بعثه الله فيم 
من أنبياء » لعاد » وود » ولدين . 

فقد بعث الله هوداً لعاد » وكانت ديارهم بالدو والدهناء ( جنوى الحجاز ) . 
وبعث صالحاً مود » وكانوا يسكنون بالحجر › ووادى القرى ( بين الحجاز 
والشام ) وبعث شعيباً مدين ( بأطراف الشام ما يلى الحجاز ) . 

فكان العرب موحدين يؤمنون بدعوة التوحيد الى دعا إليها هؤلاء الأنبياء 
وغيره فى البلدان العربية . 

ويحدثنا أبو المنذر الكابى عن نشأة الوثنية فى مكة › فيقول ص ٦‏ من 
مرجعه السابق : ۰ 

« إن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » لما سكن مكة » وولد له بها 
أولاد كثير » حى ملأوا مكة » ونفوا من كان بها من العماليق ضاقت عليهم 
مكة » ووقعت بيهم الحروب والعداوات » وأخرج بعضهم بعضاً » فتفسحوا 
فى البلاد .. وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة إنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابه 
بمكة » فحيما حلوا وضعوه > وطافوا به كطوافهم للكعبة » تيمنا ممم » وصبابة 
بالحرم » وحبا له . 

وهم بعد » يعظمون الكعبة ومكة > وبحجون »2 ويعتمرون على إرث إبراهيم 
وإسماعيل » ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما كانوا عليه 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإنماعيل غيره » فعبدوا الأوثان » وصاروا إلى ما كانت 
عليه الأثم من قبلهم » وانتجثوا ( استخرجوا) ما كان يعبد قوم نوح مہا على 
إرث ما بى فيهم من ذكرها . وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراههم وإسماعيل 
يتنسكون بها » من : تعظيم البيت » والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف 


۳۹ 
على عرفة » ومزدلفة » وإهداء البدن » والإهلال بالحج والعمرة مع إدخافم فيه 
ما ليس منه . 

فكان أول من غير دين إسماعيل : فنصب الأوثان + وسيب السائبة » 
ووصل الوصيلة » ومحر البحيرة » وحمى الحامية : « عمرو بن ربيعة » وهو : 
ى بن حارثة بن عامر الأزدى » وهو أبو خزاعة أى : سيد « خزاعة » ( وهو 
الذى قاتل جرهم حى أخرجهم من حرم مكة + واستولى عليها وتوى حجابة 
البيت) . 

وكان الحارث هو الذى يلى أمر الكعية . 

فلما بلغ محرو بن لى نازعه نى الولاية : وقاتل جرهما ب ببى إشماعيل » فظفر 
بهم ؛ وأجلاهم عن الكعبة » وتفاهم من البلاد وتول حجابة بيت بعدم .. 

م إنه مرض مرضآ شديدا » فقيل له : إن بلقاء من الشام حمة إن تي 
برأت » فأتاها ٠‏ فاستحم بها > فيرأ > ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : 
ما هذه ؟ فقالوا : نستنى بها المطر » ونستنصر بها على العدو . فسأم أن يعطوه 
ما ا د 

وتقول , يعن روات '') : «إنه كان له رئی من اللحن » وكان یکی 
« أبا ثمامة » فقال له : عجل بالمسير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة . 

قال : جير »ء ولا إقامة . 

قال : إيت ضف جد » تجد فيها أصناماً معدة : فأوردها تهامة ولا هاب ١!‏ 
وادع العرب إلى عبادتها تجاب ٠.‏ 

فأق شط جدة فاستثارها > ثم حملها . حى ورد تهامة : وحضر الحج » 


)١(‏ ويرجع فيا إلى كتاب الأصنام للكلى ؛ وإلى ص 76 من كتاب الأستاذ جواد على جه 
تاريخ العرب قبل الإسلام . 

(؟) والأصح لغوياً أن تكون « ولا تهب » لوقوعها محزومة فى جواب الأمر » و كذلك كلمة 
تجاب الأصوب لنوياً أن تكون « تجب » . 


0 0 
فدعا العرب إلى عيادمها » . 

ويقول صاحب كتاب أديان العرب فى الجاهلية ص ١19‏ : 

« وأول من أدخلها ر أى الأصنام والأوثان ) إلى مكة وما جاورها « مرو بن 
لمى») سيد خزاعة » ذلك أن « جرهما » كانوا قد طغوا فى الحرم > وظلموا » 
واستحلوا منه أموراً عظاماً » فأرسل الله إليهم « خزاعة » حين أجلاهم سيل 
العرم من بلاده, » فطردوا « جرا » منه > وقتلوا من قتلوا مهم » فشى ذلك 
صدور أهل الحرم » وفرحوا بانتصار خزاعة على جرهم . 

وربما ظنوا أن الله قد أرسلهم إلهم ليخلص أهل حرمه من جورهم .. 

وكان رئيس خزاعة « عمرو بن حى » فتولى سدانة البيت » ودانت له العرب » 
واتخذوه « ربا » لا يبتدع لم بدعة إلا امخذوها شريعة .. 

وكان فوق ذلك قد ملكهم بإحسانه » فرعا محر ى الموسم عشرة آلاف 
بدنة » وكسا عشرة آلاف حلة » وكان بطع الحجيج السويق . 

فدعاهم لعبادة الأوثان » وكانت نفوسهم مستعدة لعبادتها » بها كانوا 
يعظمونه من حجارة الحرم » فأجابوه » . 

ثم بمضى المؤلف قائلا : 

« وقد نص الشہرستانى فى «الملل والنحل » أن «عمرو بن لحى » وضع 
الأصنام فى البيت فى أول ملك « سابور » ذى الأكتاف . 

وتاريخ دخول الوثنية فى الحرم يرجع لتولى « عمرو بن لحى » الحرم حين 
تزوحه مع جزاعة وغه عل حرم عام سيل العرم ''! » وسيل العرم وقع قبل 
الإسلام بعدة قرون . على أن الدكتور جواد یری أن «عمرو بن لحى» قد عاش 


)١(‏ قال حمزة الأصفهاق : إن هذا السيل قد حدث قبل الإسلا م بأربعمائة سنة ( فى القرن 
الثالث للميلاد ) وقال ابن خلدون إن السد تهدم فى أيام حسان بن تبان ( أى فى القرن الخامس الميلادى ) . 


٤١ 

قبيل الإسلام » لا قبل الإسلام » فهو يقول فى ص ۷١‏ ج ه من كتابه « تاريخ 
العرب قبل الإسلام » . 

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم «عمرو بن لحى» فى قصة انتشار 
عبادة الأصنام فى جزيرة العرب إقحاماً من غير أساس » فلا بد أن تكون للرجل 
صلة ما بعبادة الأوثان عند الحاهليين » ولا بد أن يكون من الرجال الذين عاشوا 
قبيل الإسلام ٠‏ لا قبل ذلك » كما يدعى الإخباريون » فا كان خبره ليصل 
إليهم على هذا النحو لو كان زمنه بعيداً عنهم البعد الذى تصوروه . 

وأرى من وصف الإخباريين له أنه كان حا كا » وكان كاهناً . والظاهر أن 
الحاكم الكاهن ثبت حكمه على مكة سياس ودا نشط تذ عل الملطنين + وة 
أراد أن يمكن لحكمه فاستورد أصناماً متقنة الصنع من الحارج : إما من الشام 
عن طريق البلقاء » وإما من جدة عن طريق البحر » فوضعها فى مكة فكان 
لصنعها المتقن ولهارة الفنانين ى صنعها أثر فى نفوس المتدينين جعلهم يروون 
ذلك لمن جاء بعدهم » فصارت القصص مبدأ لعبادة الأصنام عند العرب أجمعين . 
و«عمروبن للى » هو على اختلاف الروايات أول من غير دين إسماعيل » 
فنصب الأصنام > وسيب السائبة » ووصل الوصيلة ومحر البحيرة وحمى الحانى » 
وقد نسب إليه كلام طويل » وزع له عمر مديد وقصص أخرجه من عالم الواقع 
إلى عالم القصص و«الأساطير . ورجع عصره إلى أيام « سابور » ذى الأكتاف . 
وذكر أن العرب جعلته « ربًا» لا يبتدع لم بدعة إلا اتذذوها شرعة » لأنه كان 
يطعم الناس ويكسو فى الموسم فربما حر فى الموسم عشرة آلاف بدنة > وكسا 
عشرة آلاف حلة » وكان يلت لم السويق على صحرة « اللات» إلى غير ذلك 
من قصص ير وونه عنه ) . 

ثم يقول فى الحزه السادس من كتابه السابق ص ۲۸۹ : 

« ويذكر أهل الأخبار أن الحاهليين جميعاً من قحطان وعدنان كانوا قبل 
مرو بن لحى موحدين يعبدون الله جل جلاله وحده ء لا يشركون به ولا 
ينتقصونه . 


۲ 
فلما جاء « عمرو بن-لحى » أفسد العرب ونشر بينهم أضاليل عبادة الأوئان 
بعا تعلمه من ودنبى بلاد الشام حيما زارهم وحل بيهم فكان داعى الوثنية عند 
العرب » والمبشر بها > ومضلاهم الأول» وهو على ,أيهم موزع الأصنام بين 
القبائل ومقسمها عليهم . 
فكان من دعوته تلك عبادة الأصنام .. إلى أن جاء الإسلام فأعاد العرب 
إلى سواء السبيل .. إلى دين إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . 


زارع الأصنام : 

إذا كان للدعوات الإلهية أنبياء يدعون ويوجهون ويرشدون العباد إلى عبادة 
رب العباد » فكذلك للدعوات الشيطانية » دعاة" يدعون إلى أبواب جهتم وإلى 
عبادة الطواغيت والأوهام » وإن جاز أن يكون للوثنية العربية نى » فهو « عمرو 
ابن لحى » . 

استورد الأصنام من بلاد عدة وزرعها فى أرض اللحزيرة العربية .. 

فأقدم صم - هما يقولون ل « مناة » قدم به عمرو بن جى من «١‏ البلقاء» 
من أرض اأشام إلى مكة ونصبه حول الكعبة . 

و« هبل ) قدم به عمرو من «مأرب » فنصبه بمكة فى جوف الكعبة وأمر 
الناس بعبادته . وجعل الصم ١‏ يعوق ) اه لقبيلة «همدان » » وخصص الصم 
« يغوث » لقبيلة « مذحج» ومن والاها »> ودعا « ثقيفاً » لعبادة «العزى » 
( وكانت العزى ثلاث شجرات لحل ) وى الطائف دعا أهلها إلى عبادة وتقديس 
الصخرة المربعة المسماة ب« اللات » . 

قال ابن عباس رضى الله عنه : « إن رجلا من مضى كان يقعد على صحرة 
لثقيف يبيع السمن' من الحاج إذا مر ويلت سويقهم > وكان ذا غنم فسميت 
الصخرة « اللات » فلما فقده الناس قال لم « عمرو بن لى » : إن ربكم 
اللات قد دخل ی جوف الصخرة فاعيدوها » . 


4 
لذا قال أبو هريرة رضى عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : 


« إن عرو بن حى أول من غير دين إتماعيل » ومر البحيرة وسيب السائبة 
وی الحا وء 5 


أجساد الآصنام : 
وما كانت العزى ثلاث لات » كانت مناة عطرة ضكمة مربعة .. 
وكان « هبل » من عقيق أحمر ٠»‏ وكانت هناك آلمة أخرى. من حجارة 
صياء » أو عضر صلد » أو تحاس قال أبو رجاء العطاردى : 
« كنا نعبد الحجر فى الحاهلية فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلتى ذلك 
ونأخذه › فإذا لم جد حجراً جمعنا حفنة من تراب ثم جئنا بغم فجلناها عليه 
ثم طفنا به » وكنا نعمد إلى الرمل » فنجمعه » وتحلب عليه » ونعبده » وکنا تعمد 
إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم نلقيه » . 
وقد الخذت بنو حنيفة صنماً من حيس ( عجوة) فعبدوه دهراً طويلا ثم 
أدركتهم مجاعة » فأ كلوه » وفيه يقول الشاعر : 
أكلت حنيفة ربها زمن التقحم ولجاعة 
لم يحذروا مسن ربهم ١‏ سو العواقب و«التباعة 
وعند صم « سعد ؛ بساحل « جدة » أقبل رجل من قبيلة كنانة الى كانت 
تعبد ذلك الصم ومعه إبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيا » فلما أدناها منه 
قرت :نه ۰ وذظبت: فى کل و > ورت عله وان + اق خا + 
فرماه به وقال : لا بارك الله فيك إفاً ! . أنفرت على" إبلى . . ثم حرج فى طلا 
حى جمعها وانصرف عنه وهويقول : 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ‏ فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا حفرة بتنوفة ٠‏ من الأرض لا يدعو لغى ولارشد 


* تخريج الأحاديث . 


٤ 


العاطفة الدينية نى العقيدة الوثنية : 
وعلى الرغم ٠ن‏ هذه العقيدة الوثنية ومظاهرها ٠‏ وحفاظهم علا .. على الرغم 
من ذلك كله :. ققد كانك الغاطفة الديشة "هشه فى فن ريخل فى 
فؤاد الى الماهلى . فكيف يكتب لعاطفة أن تتمكن فى القلب أو تستحوذ 
على اللب . رهى لا مدد ها هن قوة إطية ولا سند من هدى ربالى ؟ وكيف يتطاول 
بنيان لا أساس له ؟ فلا جرم أن أقفرت روح العرلى من نور المداية » وخربت 
أعماقه وخلت من الروحانية وعمرت بأوهام وضلالات وخيالات وتوهمات : إلهه 
هواه » وشريعته شريعة الغاب والناب لا وازع من قانون سماوى ولا رادع من حد 
إلى ولا مدد ولا عضد من عند الله » « وأصبح اللحاهلى الوثى 2١١‏ يعتمد على نفسه 
ويثق »ا ويعول فى كل أموره عليها . وقد تجلت هذه الثقة العمياء ى حياتهم . 
عتطى أحدهم صبوة جواده ‏ أو يعلو ظهر ناقته ويتمنطق بسيفه أو يتقلد ربحه 
ويتوغل فى الصحراء المقفرة بمفرده لا أنيس له إلا الاعاد على شخصه وشجاعته 
واعتقاده فى قوة بدنه وثبات جنانه » فإذا وقع فى محظور فسيفه منجده ورمحه 
منقذه ٠‏ فلا إله يقف يجانبه ٠‏ ولا وى يحميه من الشر ١‏ لأنه لا يعرف التوكل 
على إله ولا تسلم أمره لكائن ختى عن عينه أو ظاهر لحواسه . ولا يخضع 
لأحكام القضاء والقدر > بل لا يدرك عقله تلك الأحكام ولا يسلم بوجودها » 
فيثور عليها » وتلك نفسية جبارة هوجاء قوامها الأثرة وانجازفة »> وغريزة البقاء 
الى توحى إليه الاحتفاظ بالذات » واللحوف من الأخطار »> قد تتغلب عليها 
روح الجازفة والمغامرة فيضحى بنفسه فى سبيل الأسرة أوالقبيلة أو القوت الضرورى 
أو شى امرأة يهواها: .. 
ولكن هذه التضحية وتلك النخوة والحمية والعصبية » بل تلك البطولة لم يكن 
فا أثر للعاطفة الدينية » ولا للمستور النفسانى الذى يسيطر على المؤمنين عا 


(۱) ص ٠۹۰‏ من كتاب ثورة الإسلام وبطل الأنبياء محمد لطى جمعة . 


0 
وراء الطبيعة . وإذن لم يكن للعقيدة الدينية أثر كبير فى النفسية العربية الحاهلية 
لآأنها كانت ذات طبيعة قاسية مستقلة . على ارغ من خضوعها أحياناً للأهواء 
القوية الى تعصف بالنفوس كالعش والفخر والأخذ بالثأر » ولعل العربى اللحاهلى 
لم يشعر بالعاطفة الدينية إلا بعد أن يبرد بركان شخصيته الذى كان يفور ويغلى 
فهبط حرارة حيويته إلى الصفر .. أى بعد ذهاب الشباب رحلول المشيب محله . 
فيحس الرجل دنو أجله فيعتر يه م على سعادة ا حياة وجمال الأيام الى ذهبت 
31 تعود . وحينئذ تخرج من أعماق هذه النفس الحترقة النادمة على الشباب 
واحمر والمذافرة والموسيى ونور القمر وحرارة الشمس صرخة طويلة . بل أنلة 
محزونة » وقد تفرغ هذه الصرخة فى قالب شعرى فتكون قصيدة” كالى نظمها 
امرۇ القيس ف التفجع على الماضى والشباب فيذكر الموت وفرقة الأحبات 
ويندب حظه بعد فراق الحارث وحجر . ويترقب اليوم الذى تنشب فيه المنبة 
أنيابها وأظافرها . 
ولعل المقيمين فى مكة كانوا أ كبر اكتراثاً للدين لأنه كان ن يدر عليهم أرزاقاً 
ولأنهم مقيمون بجوار الكعبة عا لى مرأى ومسمع دن ن الأصنام والسدنة والكهان . 
وحياة الاستقرار تورث حاوف وآمالا لا يعرفها الراحل 
أو امهرد سيفاً فى كل المواطن للدفاع عن الحياة أو الذود عن العرض أو اهجوم 
للسلب والغعم . 
وى اعتقادنا كان الفرق بين البدو والحضر فى هذه المسألة بسيراً . . 
وكلاهما « قليل الدين ١‏ غير مكرث للا ويات ٠‏ ولا تخدعن أحد الباحثين 
امحدثين فيحسب مراب العبادة المكية ماء . فقد كانوا يقيمون الحج وبحشدون 
الأصنام ويزينون الكعبة بتهاويل الآلمة وتصاوير الأنياء ويقدمون القرابين 


والظاعن الث شارع رمحا . 


ويطعمون الحجيج ويسقونهم ويرفدوهم ويحمونهم . لا حا دعج أعين 
الأرباب والأصنام ولا إعاناً بقوتها ولا ثقة باستجابما للدعاء . ولكن فعلوا ذلك 
وغيره بقصد التجارة بالدين وا ان المادية . لأن جارهم E‏ موسم 
الحج والأأعياد ال ی تسبقه وتلحقه > والأسواق الى تصحبه أو تتلوه .. ) . 


٤٦ 


ألوان الشرك 
كانت الحياة العقيدية لدى العرب قبيل البعثة المحمدية أخلاطاً من ضلالات 
وأمشاجاً من أوهام وانحرافات : فكان هناك عبدة الصم وعبدة الأجرام السماوية 
وعباد القوى الكونية وعبنّاد الأشخاص واللحن والملائكة . وكان هناك الدهريون أو 
اللادينيون . 
وقد سجل القرآن الكر بم ألوان الشرك الى كانت سائدة فى جو العقيدة العربية 
قبيل البعثة المحمدية : 
-. فبعضهم عبد أكثر من إله . وعن ذلك يقول القرآن فى سورة الأنبياء : 
(.. أم اتخذوا من دونه الهة » . 
- وبعضهم + وهم المثنوية : اتخذوا مين اثنين » وعن ذلك يقول القرآن : 
« وقال الله لا تتخذوا إلطين اثنين » إتما هو إله واحد» [ النحل : 8١‏ ] . 
3 وبعضهم اعترف بالله وأنكر البعث : 
« وأقسموا بالله جهد عانم لا يبعث الله من يموت » [ النحل : ۳۸ ] 
اعترفوا بالألوهية وأقسموا بالله على ما أنكر وه من بعث بعد اموت . 
- وبعضهم وهم الدهر يون اللادينيون الذين قالوا إن هى إلا أرحام تدفع 
وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر » فأنكر وا الألوهية والبعث معاً . 
و وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر » . 
وبعضهم جعلى لله البنات : 
« ونجعلون لله البنات سبحانه : ولم ما يشتهون » [ النحل : 4ه [ 


- وبعضهم أسند الولد إلى الله : 


۷ 
« وقالوا اذ الله ولداً 0 
« وقالت الود عزير بن الله . وقالت النصارى المسيح بن الله . ذلك 
قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » [ التوبة : ٣١‏ ] 
3 و بعضهم : ٠‏ جعلوا لله شركاء الجن ٠‏ وخلقهم 3 وحرقوا له بنين وبنات 
بغير على سبحانه وتعالى ما يصفون » [ الانعام : .]٠6٠‏ 
ا عبدة الملائكة : فيقول القرآن عنهم : 
اويم 000 جميعاً * 9 يقول للملائكة : أهؤلاء ایا كم کانوا بعبدول ( 
[سبا : 5١‏ ]. 
- وعن هؤلاء الذين يعبدون الأشخاص ولر ؤساء والأبطال يقول القرآن : 
« إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكر فادعوام فليستجييوا لکران 
كنم صادقين » [ الأعراف :95 .]١‏ 


= ون هؤلاء الذين عبدوا ما صنعته أيديهم من حجر أو دشب أو معدل 


أو تمر يقول القرآن 
3 شر كر نالا عد فيا وهم يخلقون ولا يستطبعون لهم نصراً ولا أنفسهم 
يتصرود » . 


واسطة : 

ولم تكن عبادة الأصنام لذات الأصنام + بل كانت واسطة بين العابدين 
والمعبود ال كبر . كانت وسيلة إلى التقرب من الله : ١‏ ما نعبدهم إلا ليقر بونا 
إلى الله زلى » [ الزمر : ٣‏ ] . 

أو لأا تشفع هي عند الله يوم القيامة : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » [ يونس : 1۸ ] . 

يقول الدكتور دراز فى كتابه « الدين » ص 4م : 

« اعلم أن كلمات الباحثين فى ( نفسيات ) المتدينين وعقلياتهم قد تطابقت على 


۸ 
أنه ليس هناك دين » أا كانت منزلته من الضلال والحرافة » وقف عند ظاهر الحس 
واتخذ المادة المشاهدة معبودة لذاتها » وأنه ليس أحد من عباد الأصنام والأوثان 
كان هدف عبادته نى الحقيقة هيا كلها الملموسة ٠‏ ولا أرى فى مادنها من العظمة 

الذاتية ما يستوجب ها منه هذا التبجيل والتكريم . 
وكل أمرهم هو أنهم كانوا يزعمون هذه الأشياء مهبطاً لقوة غيبية أو رمزاً 
لسر غامض يستوجب مهم هذا التقديس البليغ > فھی ی نظرم اشا كيء 
العام والتعويذات الى يتفاءل أو شرك ا أو يستدفع + شىء من الحسد أو 
ا » لا على أنها خاصية ثابتة كامنة فيها كمون النار فى الرماد : أو أن ها 
قوة طبيعية كقوة ا > بل على أن وراءها أو حوا روحاً عاقلا . مدبراً . 
مستقل الإرادة » يستطيع أن يغير بمشيئته سير الأمور ومجرى العادات ٠‏ فيعطى 
وبمنعم ء ويضر وينفع من حيث لا ينتظر الناس ذلك فى العادة » وان تلك 
المواد المشاهدة ما هى ى اعتقادم إلا مظهر ومطلب يطل منه هذا الروح الى 
ويبارك من يتمسح بتلك اهيا كل الى اتخذها له مظهراً ومزاراً » . 


القرآن . . والشرك : 

وعن موقف القرآن من عقيدة الشرك هذه بأشكاها وأ وألوامها نراه قد خص هذه 
العقيدة بعديد من الآيات الى وفيت و ا ل 

كا ناقش القرآن مفاهيمها واتجاهاما افا مط اعا فنقدها وة 
ورد كل مزعم > ودحض كل فرية . وأبان : ف المباية عن العقيدة الحقة : عقيدة 
التوحيد والوحدانية « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوا لد وم يكن ا ۾ كفواً أحد ». 

8 وقد حكم القرآن بادى ذى بدء بأن الله لا يقبل الشرك ولا يغفره : 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [ النساء : 44 ] 
5 وأن الشرك م عظيم ۰ 
« ومن يشرك بالله فقد افرى | مأ عظيماً » . 


۹ 
35 كا حكم بأن المشركين نجس 
ديا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا ) [ التوبة : ۲۸ ] . 

- وأن الشرك عبط للعمل ومفضى إلى الحسران : 
« ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الحاسرين » بل الله فاعبد ..) [ الزمر: 55 ] + 

م يعرض القرآن ی اکر من موضع دغرئ: اغاد الله ودا + ويدخصيا هيا 
ف قوة ووضوح ومنطق وإقناع > وبأكثر من حجة وبرهان أن الله منزه عن 
ذلك : 

« وقالوا اتخذ الله ولداً » سبحانه » بل له ما فى السموات والأرض » كل 
له قانتون » بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما بقول له كن فيكون » 
[ البقرة : ١١۷‏ ] . 

وى قوة قوية ينى الولد والشريلك « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله » 
[ المؤمنون : 9١‏ ] ويستنكر ذلك على زاعميه » مبيناً أنه لا يكون الولد إلا إذا 
كانت هناك الزوجة الى تلد الولد : «أنَى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » 
[ الأنعام :101[ . 

ويعرض فى موطن آخر لمذا المزعم فيسجل غناه عن الخاذ الولد » وكيف 
يحتاج إليه وكل ما فى السموات والأرض ملك يديه : وينعى على أصعاب هذا 
لتجه اتجاههم » وتقولم » وافتراءهم : 

«قالوا اتخذ الله ولداً »> سبحانه » هو الغنى » له ما نى السموات وما فى 
الأرض إن عندكر من سلطان بهذا أتقواون على الله ما لا تعلمون » [ يونس :58 ]. 

كا قرر القرآن أن هؤلاء الذين دعوهم أبناء الله ليوا سوى عباد الله » مقررين 
ألوهية الله » مقرين بعبوديتهم لله وعبادتهم له خاضعين اشيئته » مشفقين من 
حشيته » معيرفين بوحدانيته .. 


لذا كان اعتراف هولاء المعبودين أنفسهم بأنهم عباد الله من أقوى الأدلة 
على هدم دعوى من ادعى أمهم أبناء الله : 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولداً > سبحانه ٠‏ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون 4 بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
اله :7[ . 

فأو بكم يا أصعاب هذا الايجاه بعد أن اهارت 00 تنأوا عن هذا 
الاتجاه الذى تكاد لشناعته تتزلزل الأرض وميد » وتهتز الراسيا ٠‏ وتنفجر 
السموات غيظاً وثورة : 

« وقالوا امخذ الرحمن ودا لقد جئم E‏ اد تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشقى الأرض وخر الحبال 118 أن دعوا للرحمن ولداً وما ینبعی للرحمن أن بتخذ 
ولداً » [مريم : ٤ [ 1 —A^‏ 

وما أدق التعبير القرآنى نى تنزيبه للموى جنل وعلا عن الولد عندما عبر 
بالحزء عن الولد فى قوله تعالى  :‏ وجعلوا له من عباده جزءاً » إذ فيه دلالة على مزيد 
استحالته على الحق الواحد الذى لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً ولا 
خار جا ولا ذهناً 0 5 

م عضى القرآن فى عديد من آياته يكشف عن نفسية المشركين وأنهم 
متجبر ون متكبر ون لا يصيخون لدعوة الحق : « كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه» . ْ 

و بعد أن و بعض نواحی قدرة الله ومناحى عظمته و بديع صنعه 
يدعوهم إلى التفكر و فى أنفسهم م لك واكام الحلق » والسير ق 
الأرض کک ی E‏ عبر کک 2 ماية الشر د 

EES e 
ولو ساروا » وتفكروا » ونظر وا » لوجدوا حينئذ آياته‎ 


. ۲١ + "9 من تفسیر روح المعان للألوبى ص‎ )١( 


05 


« ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة )[ الشورى :۲۹ ]. 

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا نم بشر تنتشرون » ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لآيات لقوم بتفكرون » ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألستكم 
ألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين » ومن آياته منامكم بالليل والہار وابتغاؤكم من 
فضله إن ى ذلك لايات لقوم يسمعون © ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً 
وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا َنم 
نخرجون » [ الآيات من ٠١ - ٠١‏ سورة الروم ] . 

وعن ضعف الشركاء ومهانة الالة المدعاة وعجز الأصنام تنطق بذلك كله 
تلك الور القرائية :الى تلت الضغق ى أقوى اضورة مستبت اها جا 
صادقاً واقعينًا وأبرزت عجز هؤلاء الذين اداعى المشركون أنمهم آلمة قادرون 
يمنحون و نعو : 

ويا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب و«المطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز» › 
[ الحج: ۷4] . 


انتقلت عبادة الأوثان إلى مكة من بابل » وآشور . ومن بعض الم 
امجاورة للعرب . وغدت الكعبة مركز الوثنية فى الحاهلية . ومنطلق الأوهام » ومجمع 
الأصنام » ومركز التأهيل الوتى » لها سدنة وحجاب : وها حراس . وما كهنة 
ورهبان ٠‏ وها نذور وقرابين . 


o 
وقد ر لهذا المكان المقدس. . الذى شيده إبراهيم وابنه ليكون مركز الإشعاع‎ 
الروحى ومنار المداية العقيدية وحصن العقيدة السليمة الصحيحة ومنطلق الدعوة‎ 
إلى عبادة الله الواحد الأحد . قدارله أن يصير  إلى حين من الدهر  مباءة‎ 
للطاغوت ووكراً لإبليس ومركز إشعاع للظلام والضلال . يقبع ئى داخله حجارة‎ 
٠ هبل » إله الكعبة الأعظر وزعيم الآلمة‎ ١ وتماثيل وأصنام وأوثان .. يتوسطها‎ 
ومن حوله مئات من الأصنام الآلمة فى جوف الكعبة وعلى ظهرها . ولكل رسم‎ 

واسم » ولكل مركز وقدر : ولكل طقوس وقرابین . 

و يقبع على باب الكعبة سدنة وحجاب يتقاضون ضريبة الاستشارة الدينية . 

يقول صاحب كتاب « أديان العرب فى الحاهلية » (ص ۳۳ ) : «لقد 
اشترك اليهود والنصارى بالمشركون فى احبرام الكعية . واخذوها معبداً . كل يعبد 
ربه فيه کا أمره دينه .. حی صوروا با المسيح والعذراء . وصوروا ما إبراهيم 
وإنماعيل وى أيديهما الأزلام ووضعت كل قبيلة صنمها الذى تعبده عليها حى 
اجتمع على سطحها ۳۹۵ صنماً . وعازالت كذلك حى بعث الله رسوله محا 
الصور وكسر الاصنام وخلصها لعبادة الله وحده » 

3 قال : « وقد حصا العرب بأنواع من الاحترام . لامها بيت الله الحرام .. 
وبناء أبهيم إبراهيم وابنه إشماعيل . فكانوا لا يبنون عندها بيوتاً حى صارت ولاية 
الحرم لقصى بن كلاب فببى دار ااندوة وأمر قريشاً أن تبى بيوتها حوله . امام 
العرب لكان البيت . 

وكانوا لا يرفعون ناء هم فوق بنامها تعظيماً لها . . 

وكانوا يتحاشون الير بيع فى البناء كيلا يشبهها .. 

وكانوا يخلعون نعالم عند دنحوها .. وكانوا حلفون با .. 

وكانوا يضمخون البيت فى الحاهلية بلحوم الإبل ودمائها . فلما جاء 
الإسلام قال أصحاب محمد : وحن أحق بأن نضمخ » فأنزل الله تعالى : « لن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها ») . 


or 

ولعظيم مكانة الكعبة والحرم لدى العرب . اعرفوا لسكان الحرم ويجاورى 
البيت الحرام بالرئاسة > وهذا ما دعا بعضهم لبناء بيت واتخاذ حرم ليضاهى به 
حرم الله وبيته » كبناء « بس » وكنيسة « القليس » . 

أما « بس » فقد حكى كتات الأغاق خبره » وهو أن بى بغيضص من 
غطفان لما استشعروا من أنفسهم القوة عندما انتصروا على قبيلة من « مذجح» 
قالوا : « والله لنتخذن حرماً مثل حرم مكة > لا يقتل صيده ٠‏ ولا بعضد شجره » 
ولا ماج عائذه » فانخذوه عند ماء لم يقال له « بس » وكان القام على أمر 
الحرم « رياح بن ظالم ) : 

اا « القليس » .. فقد قال السهيلى : « سميت هذه الكنيسة القليس 
لارتفاع بنامها وعلوها » ومنه : القلانس لأا فى أعلى الرؤوس » . 

فقد بناها « أبرهة الأشرم » ملك اليمن من قبل النجاشى بصنعاء إلى جنب 
و غمدان » لما دانت له قبائل العرب وملك قيادها . 

ولا تم له بناؤها كتب إلى النجاشی أنى قد بنيت لك بصنعاء بيت لم تبن 
العرب والعجي مثله » ولن أنهى حى أصرف حجاج العرب إليه ويتركوا الحج 
إلى بيهم . 

فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى غضب رجل من 
« النسأة » أحد بى « فقبم بن عدى بن عامر » فخرج حى أنى القليس فأحدث 
فيها » ثم حرج فلحق بقومه . 

فلما أخبر بذلك أبرهة سأل عمن صنعه ء فقيل له صنعه رجل من العرب 
من أهل هذا البيت الذى بمكة عندما سمع قولك ١:‏ أصرف إلا حجاج العرب » . 

فخضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حى يهدمه . 

(۱) على أن الدكتور حسين هيكل فى كتابه « حياة محمد» ص 6+ يسوق رواية أخرى ورأيا 


آخر فهو يقول : 
, أدت مكانة مكة ومقام بيا الحرام إلى إقامة بعض البلاد البعيدة معابد فما لعلها تصرف الناست 


فك 


م سار يحيشه ومعه الفيل فلما نزل « بالمغمس » ( وهو مكان قريب من 
مكة ) أرسل إلى قريش فأخبرهم أنه لا يريد إلا هدم البيت » فإن لم يتعرضوا 
لقتاله لا يقاتلهم . 

وعلمت قريش أنها لا طاقة لها بحربه : فأخذ عبد المطلب بحلقة باب 
الكعبة 3 وقام ومعه نفر من قريش يدعون الله وستنصرونه على أبرهة وحنده» 
وقال : 

لهم إن العبد عنع رحله فامنع حلالك 27 . 

وانصر على آل الصليب وعايديه اليوم آللك . 

لا بغلين صليبهم وحالم أبداً محالك " . 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك . 

ثم حرج مع قريش من مكة وتحرزوا فى شعاب الحبل . 

ويقول الدكتور هيكل فى كتابه « حياة محمد » : ولا انصرفوا > وخلت مكة 
مهم وآن لأبرهة أن يوجه جيشه ليم ما اعتزم فيهدم البيت ويعود أدراجه إلى 
ذريعاً لم يعهد من قبل قط . ولعل جرائيم الوباء جاءت مع الريح من ناحية 
البحر » وأصابت العدوى أبرهة نفسه فأخذه الروع وأمر قومه بالعودة إلى اليمن » 
وفر الذين كانوا يدلون على الطريق ومات مہم من مات . وکان الو ياء بزداد 
كل يوم شدة ورجال ال حیش يموت مہم من يموت كل يوم بغير حساب . وبلغ 
= عن مكة وعن بينّها » فأقام الغساسنة بيتاً بالحيرة» وأقام أبرهة الأشرم بيتاً باليمن» فلم يغن ذلك 
العرب عن بيت مكة ولاهو صرفهم علبا » وقد عى أبرهة بزخرفة بيت اليمن غاية العناية وجلب له من 
فاخر الأثاث ماخيل إليه معه أنه صارف العرب وصارف أهل مكة أنفسهم إليه . . فلما رأى العرب 
لاتتجه إلا إلى البيت العتيق ورأى أهل اليمن يدعون البيت الذى بى ولا يعتبرون حجهم مقبولا إلا ممكة 
لم جد عامل النجاثى وسيلة إلا هدم بيت إبراهيم وإسماعيل » . 


. الحلال : القوم الحلول فى المكان‎ )١( 
. المحال : القوة‎ )۲( 


00 
5 « صنعاء » وقد تناثر جسمه من المرض فلم يقم إلا قليلا حى لحق يمن 
مات من جيشه . 

و أهل مكة بعام الفيل هذا وقدسه القرآن بذكره : « ألم تر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده فى تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل 
ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأ کول 07 . 

وقد تعددت بيوت العبادة الوثنية ؤمكة . . وتجران .. والعراق وغيرها . 

فكان لإياد كعبة أخرى بسناد ( أرض بين الكوفة والبصرة) . 


ذوالخلصة : ر بفتح الحاء والصاد ) 

بيت لثم كان يدعى ١‏ الكعبة اليمانية » . 

وكان فيه صم يسمى « الخلصة » وقيل اسم البست « الحلصة » واسم الصم 
« ذو الحلصة » . 

قال الكلى : « وكانت بتبالة ( بين مكة واليمن مسيرة سبع ليال من مكة) 
وكان سدتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر > م يقول : « ولا فتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة » ووأسلمت العرب . وفدت عليه وفودها » قدم عليه 
جرير بن عبد الله مسلماً » فقال له : يا جرير ألا تكفينى ذا الحلصة ؟ فقال 


)1 ويقول الإمام محمد عبده فى تفسير جزء عم: «وقد بينت لنا هذه السورة الكربمة أن ذلك 
الحدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد اخيش بواسطة فرق عظيمة من الطير ما 
يرسله الله مع الريح » فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى تحمل 
جرائم بعض الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الريح فيعلق بأرجل 
هذه الحيوانات فإذا اتصل بحسم دخل فى مسامه فأثار فيه تلك القروح الى تنتبى بإفساد الحسم وتساقط 
لحمه » وإن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اله فى إهلاك من يريد إهلا كه من 
البشر » وأن هذا الحيوان الصغير الذى يسمونه الآن بالميكروب لا خرج عا » وهو فرق وجماعات لا 
يخصى عددها إلا بار . وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل » وهو أضحم حيوان من ذوات 
الأربع جا ولك يوان صغير لايظهر للنظر ولايدرك بالبصر حيث ساقه القدر » لاريب عند 


العاقل أن هذا ا كبر وأعجب وأمبر» . 


٦ 
بلى .. فخرج حى ألى ببى أحمس من بحيلة فسار إليه . فقاتلته خثعم ء‎ 
وباهلة دونه فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل . وأكر القتل فى خم‎ 
وقتل مائتين من بى قحافة بن عامر بن خثع فظفر بهم وهزمهم وهدم بنيان‎ 
. » ذى الخلصة . وأضرم فيه النار فاحترق‎ 

وروی البخارى بسنده عن جرير قال : « كان بيت فى الحاهلية يقال له 
« ذو الحلصة والكعبة اليمانية» فقال له النى صلى الله عليه وسام RY‏ 
من ذى اللحاصة . فنفرت فى مائة وخسين را كباً فكسرناه » . 


الربة : 

حكى ابن العرنى من حديث أى الوليد بسنده عن ابن عباس قال : « إن 
رجلا ممن مضى كان يقعد على صضرة لثقيف + يبيع السمن للحاج إذا مر » 
يلت سويقهم وكان ذا غم فسميت الصخرة ( اللات ) فلما فقده الناس قال لم 
عزوو بوط إن ربكم اللات قد دخل ى جوف الصخرة » : 

وكانت العزى . ثلاث شجرات تخل » وكان أول من دعا إلى عبادتها مرو 
ابن لحى قال لم : «إن ربكم يصيف باللات لبرد الطائف ويشى بالعزى خر 
تهامة » فبنوا على ككرته بيتاً يعبده أهل الطائف . وهم ثقيف . ویسترونه بالثياب . 
ويهدون له الحدى . ويطوفون حوله ويسمونه ( الربة ) يضاهون به بيت الله 
الحرام » 1 

وفى تاج العروس : ١١‏ بة » كعبة كانت بنجران لمذجح . 

وقال فى تاج العروس أيضاً : إن « الربة » هى اللات . فى حديث عروة 
ابن مسعود الثقنى لا أسلم وعاد إلى قومه » ودخل منزله . فأنكر قومه دخوله قبل 
أن يى « الرية » يعنى اللات وهى الصخرة الى كانت تعبدها ثقيف بالطائف . 

وق میت ووا ی كان ل بيت و ا اهوت یت 
الله » فلما أسلموا هدمه المغيرة . 


السعيدة 
غمدان 


كعبة نجران 


حك 

بيت بجبل أحد كانت تحجه ربيعة فى الحاهلية . 
بيت بناه الضحاك بمدينة صنعاء العن وخر به عمان ذوالنورين . 
قال أبو الفر ج الأصفهانى نى كتابه الأمالى : « إا بيعة بناها 
بنو عبد المدان على هيئة بناء الكعبة وعظموها مضاهاة للكعبة» 
وسموها « كعبة نجران » وكان فيا أساقفة يقيمون » وهم الذين 
جاءوا إلى الى عليه السلام ودعاهم إلى المباهلة . 
وقيل إنها قبة من ثلمائة جلد ٠‏ لعبد المسيح بن دارس بن 
عدى وسمتها العرب ١‏ كعبة ران » لمهم كانوا يقصدون زيارتها 
كنا بقصدون زيارة الكعبة فكان إذا نزل بها مستجير أجير » أو 
خائف أمن ٠‏ أو مسترفد أعطى ما طلب . أو طالب حاجة 
بيت لغطفان بناها « ظالم بن أسعد » لا رأى قريشاً يطوفون 
بالكعبة » .ويسعون بين الصفا والمروة . فذرع ( أى فقاس ) 
البيت . وأخحذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة ٠‏ فرجع إلى 
قومه . فبنى بيتاً على قدر البيت . ووضع الحجرين فقال : 
هذان : الصفا والمروة . واجتزأ به عن الحج . فأغار زهير بن 
جناب الكلى فقتل ظالماً وهدم بناءه » . 

«ؤتات العروتن حة E‏ ”ساف 
بيت كان لر بيعة يطوفون به . 
بيت كان بصنعاء لحمير وأهل الءن يعظمونه وينحرون عنده . 
بيت بنته قبيلة همدان لإلهم ١‏ يعرق » بقرية « خيوان » من 
صنعاء على بعد ليليتين ممايل مكة . 


0۸ 


الأصنام 


وها هو إحصاء لأسماء بعص الأصنام 5 ترتيباً أبجديا : 00 


أساف وزائلة 


: قال كتاب الأصنام لاكلبى : إن أساف بن يعلى رجل مر 


له 


جرم کان ہم عشقاً خائلة مكدو برهن ترم ف أرض 
المن . فأقبلا حاجين . فدخلا الكعبة . فوجد غفلة من 
الاس يخاو ف أت جر اي فشكا د اضر :> 
فوجدوهما مسخين : فأخر جوهما > فوضعرهما موضعهما ليتعظ 
انام ع 

فلما طال مكنهما وعبدت الأصنام عبدا معهما . وكان أحدهها 
بلصق الكعبة » والآخر فى موضع زمزم ٠‏ فنقلت قريش الذى 
كان بلصق الكعبة إلى الآخر . فعبدتهما خزاعة ومن حج 
البيت بعد من العرب . 

وكان الطائف ,بدأ إذا طاف البيت بأساف ٠‏ ويستلمه » فإذا 
فرغ من طوافه خم بنائلة فاستلمها » فكان ذلاك .. حى 
كسرما رسول الله مع الأصنام يوم فتح مكة . 


صم أسود عبدته العرب . 


: صم : وبه سمى بنو عبد الأشبل . 


كان لقضاعة ولم وجذام وأهل الشام . وكانوا محجونه و يحلقون 
۱ 
رعوسهم عنذدة 2 . وكان كلما حلق رجل مهم راسه القى مع 


» اعتمدنا فى هذا الإحصاء على كتاب « الأصنام » لأ المنذر هشام بن السائب الكلبى‎ )١( 
و كتاب أديان العرب محمد نعمان‎ - ۱۸۷٥ و كتاب « الساق لأحمد فارس الشدياق طبع باريس سنة‎ 
. وتاج العروس شرح القةاموس للسيد المرتضى > والباية لابن الأثير‎ - ٠۹۲۲۳ الحارم طبع مصر سنة‎ 


دوانة 


044 
كل شعرة قرة من دقيق ( والقرة : القبضة ) فكانت هوازن 
فاه فى ذلك الإبان . فإن أدركه أحدهم قبل أن يلقى القرة 
على الشعر قال : أعطنيه فإنى من هوازن ضارع . وإن فاته 
أحذ ذلك الشعر عا فيه من القمل والدقيق فخبزه وأكله . 
کان لتغلب وبکر ابی وائل . 


كان الأزد ومن جاو رهم من طبى وقضاعة 1 


: صم كان يعبد من دون الله : 


صم كان من ذهب لقوم « إلياس » عليه السلام : قال تعالى : 
و إن لياش لن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن اللحالقين » . 
صم من خحشب وصمع 

: ت 
رویعن أم ا ا كانوا ف الداهلية جعلوك 7 عدا عند 
ب دوانه ) وهو صم تعبده قر يش وتعظمه وتنسك . أى تذبح له 
وعلق عنده . وتعكف على عبادته يرماً إلى اليل ى كل سنة . 
عضر ذلك العيد معه . فيأنى ذلك . قالت : حى رأيت 
أبا طالب غضب عليه . ورأيت عاته غضين عليه أشد الغضب 
وجعلن يقلن : إنا تاف عليلك مما تصنء من اجتناب اتنا . 
وما ريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداً ولاتكثر لم جمعاً !! 
فلم يزالوا به حى ذهب معهم . ثم رجع فزعاً مرعوباً فقلن : 
ما دهاك ! 
فقال : إنى أخشى أن يكون نى لمم ( مس من الشيطان) 
فقلن ما کال الله لييتأليك بالشيطان وات من خصال ار 


O “+ دافك‎ 


الدار 
الدوار 


دو الشرق 


سے 


قال : إنى كلما دنوت من صم من تلك الأصنام الى عند 
الصم الكبير بوانة تمثل لى رجل أبيض يصيح فى : وراءك 
يا محمد لا عسه . 
قالت أم أن : فا عاد إلمعيدم حى تنبأ صلى الله عليه وسلم . 
صم سمی به عبد الدار بن قصى بن كلاب . 
قال البغدادى فى خزانة الأدب : 
« دوار بالفتح صم كانوا يدورون حوله أسا برح كنا يطاف 
تاادنت الحرام ( 
وقال العسكرى فى التصحيف ويروى ١‏ دوار ) بدال مضمومة . 
ودوار بدال مفترحة وواو مخففة . 
کال ابی ارت بن يشكر بن متشرمن الأزة' : 
كان کی کمچ ين کو ولا اسلو بعت ای يل الله 
عليه وسلم الطفيل بن تمرو الدوسى فجعل يلقى الذار ى رجهه 
و رقه ويقول 
ياءذا الكفين لست من عبادكا 
ميلادنا اکر من میلادکا 
إلى حشوت النار ىق فؤادكا 
صم حجازى . 
صم . بلحي قوز صل لل عاب ونام : 
اروا صدقاتكم فإن الله قد أراحكم من السجة والبجة » . 
صم كان لى مالك . ومكانه ساحل جدة . 
وقال أحمد فارس الشدياق : صم أيضاً كان لمذحج . 
وق امحصص : صم أيضأ كانت تعبده هذيل . 
( بضم السين ) صم كان لعنزة : 


سواع 


5١ 


: صم لقبيلة هذيل بن مدركة . ومكانه « رهاط » من أرض ينبع 2 


قدامه عمرو بن لحى إلى هذه القبيلة لتتخذه إِهنًا لا . فكانوا 
يحجون إليه وينحر وك عنده . 
وعلى ذلك يكون « سواع » صما آخر غير ما عبده قوم نوح » 
بل هو مطابق لحا فى التسمية » وف المستطرف : إن سواع 
ويغوث ويعوق ونسراً أصنام قوم 0 : 
وقيل er!‏ أولاد آدم عليه السلام > وكانوا أتقياء عبداداً مات 
0-6 فحزنوا عليه حزناً شديداً 5 أن يصوروا صورته 
ليذ كروه إذا نظروه »> فصوروه من حاس وجعاوه ف المسجد » 
ثم مات آخر ففعلوا به ذاك » إلى أن ماتوا كلهم فصور وهم 
وأقام من بعدهم على ذاث إلى أن تركوا الدين وعبدوها إلى أن 
بغت الله نوخا فنهاهم عن عبادتما . 
ولا عم س الأرض طما عليها وعلا عليها الراب زم 
طويلا » ثم أخرجها مشرکو العرب فعبدوها . 
ونقل الواقدى : أن ١‏ ود 1 ٠‏ كان على صورة رجل» وسواع كان على 
صورة امرأة ويغوث على صورة أسد » ويعوق على صورة 
فرس : ونسراً كان على صورة نسر » وهذا يصح ما ذكره 
الكللى من أن الأصنام المذكورة ليست هى الأصنام الى عبدها 
قوم نوح وإتما ميت بأسماتها » وق ذلك يقول الكلى فى 
كتابه : 
وكان أول من اتخذ تلك الأصنام من ولد إسماعيل » وغيرهم من 
الناس وسموها بأسماها على ما بقى فيهم من ذكرها حين فارقوا دين 
إتماعيل » هذيل بن مدركة اتخذوا سواع فكان م « برهاط » 
من أرض بشع . 
وقد بعث رسول الله صا لی الله عليه وسلم هدمه مرو بن العاص . 
الأديان فى القرآن 


1۲ 


قال عمرو : فلما انيت إإيه وعنده السادن » قال: ما تريد؟ 
فقلت : أمرف رسول الله صلی الله عليه وسلم أن أهدمه . قال : 
لا تقدر على ذلك ! ! قلت :لم ؟ 

قال : بمنعاك هو . فقلت: وماك » وهل يسمع أو يبصر ؟! 
قال : فدنوت منه : فكسرته ع ثم قلت للسادن : كيف 
رایت ؟ 


قال : أسلمت لله . 


: صنم كانت تعبده هذيل و به موا « عبد شارق » . 

: به سمت العرب ١‏ عبد شمس ) . 

ا صم قوم عاد : 

: صم آخر لقوم عاد كما فى كتاب مروج الذهب للمسعودى . 
: صم عبده العياس بن مرداس ورهطه . 


: صان كانا للمنذر الأكبر اتخذهها يباب الحيرة ليسجد هما من 


دخل الحيرة امتحاناً للطاعة . 


: صم د السراة وأقسم به شاعرهم حيث قال : 


حبر من لاقيت أن قد هزمهم 
ول تدر ما سهاهم > لاء وعاتم ! 


: كانت أعظم الأصنام عند قريش > وکانوا دزوروما ومبدون 


ها ويتمر بون عندها بالذبائح 4 وكان لما منحر ينحرون فيه 


عميانس 


1۳ 
هداياها يقال له « الغبغب ). 

وكانوا يقسمون حوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها . 

يقول الكلى : ١‏ فلم تزل العزى كذاك حى بعث الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم فعابها » وغيرها من الأصنام > ومباهم عن 
عبادتها ونزل القرآن فما : ١‏ أفرأييم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى » فاشتد ذلك على قريش . 

ومرض أبو أحيحة مرضه الذى مات فيه » فدخل عليه أبوهب 
يعوده » فوجده يبكى . فقال ما يبكيك يا أبا أحيحة ؟ أمن 
اموت تبكى ولابد منه ؟ ! قال : لا : ولكبى أحاف ألا تعبد 
العزى بعدى ! ! قال أبو هب : والله ما عسيدت حياتك 
لأجلك » ولا تثرك عبادتها بعدك لموتك . 

قال أبو أحيحة : الآن علمت أن لى خايفة ! ! 

فلما كان عام الفتح دعا النى صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد فقال : انطلق إلى شجرة ببطن مخلة فاعضدها . 

فانطلق . وقتل ودبية » سادا . 

وم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئاً من 
الأصنام إعظامهم العزى . ثم اللات . ومناة . 

فأما العزى فكانت قريش تخصه! دون غيرها بالزيارة والهدايا . 

وكانت ثةرف تحص اللات كخاصة قريش العزى 

وكانت الأوس والحزرج نخص«مناة » كخاصة هزلاء الأخرين : 
وكلهم كان معظماً للعزى . 


: قال الكلى ٠:‏ وكان حولان صم يقال له (عميانس) بأرض 


ولان » يقسمون له من أنعامهم وحر ونهم قسما ديئه وبين الله 
عز وجل بزعمهم› فا دحل ف حق الله من حق عمیانسردوهعليه: 


)١(‏ الغبغب: قال السهيل : الغبغب هو المنحر ومراق الدم كأنه سمىعحكاية صوت الدم عندانبعاثه. 


1٤ 


الفلس 


وما دخل ی حق الصم من حق الله الذى موه له تركوه له » . 
وقال أحمد زكى ( باشا) ى هامش ص ٤۳‏ من تحقيقه 
لكتاب الكاى > ووم اليعمرى فى عيون الأثر وابن هشام 
فى سيرته عندما ميا هذا الصم ( عم أنس ) وقد تبعهما أحمد 
البدوى الشنقيطى قكتابه (عمود النسب) فقال بعد ذكر خولان : 
أضلهم صنمهم عم أنس طعانوا إذاما الغيث عنهم احتبس 
توسلوا إليه بالذبائح أن يعطر وا وأعظم القبائح 
أن جعاوا له ولله نصيب من مالم - وإن تغيب النصيب 
أعطى للصم حظ الله وما له لم يعط للإله, 
تم يقول المرحوم اللحقق أحمد زكى : الم يرد هذا الاسم أى 
عم أنس - فى كتب اللغة المعتبرة الى وقعت لى » وصدق الله 
حيث يقول : « وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ٠‏ فا كان لشركاتهم فلايصل 
إلى الله : وما كان لله فهو يصل إلى شرکا ہم ساء ما حکمون ) . 


كان صناً لطبى' يعبدونه وسط جبلهم الذى كان يقال له 
« جا » وکانوا يعترون عنده عتارم ولا يأتبه حائف إلا أمن 
عنده » ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ بها إليه إلا تركت له ع 
وكانت سدنته « بزو بولان » وبولان هو الذى بدأ بعيادته فكان 
آخر من سدنه منهم رجل يقال له « صيى » فأطرد ناقة خخلية 
( والناقة الحلية هى الى تنتج وهى غزيرة اللإن فيجر ولدها من 
تا فيجعل تحت أخرى وى هى للحلب ) كانت لامرأة من 
بی كلب من بى عليم كانت جارة لمالك بن كلثوم الشمجى > 
وكان شريفاً فانطلق بها حى أوقفها بفناء الفلس » وخحرجت 
جارة مالك فأخيرته بذهاب ناقا : فركب فرساً عرياً وأخيذ 


: أخفره‎ )١( 


غير مظلوم . 


56 
رحه وخرج نى أثره فأدركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة 
عند الفلس » فقال له : 
خل سيل ناف تارق فقا : إنها لرك قال + حل يلها : 
قال : أتخفر إهلك ؟ فوأ له الرمح ( أى قابله به) فحل عقاها 
وانصرف بها مالك » وأقبل السادن على الفلس ونظر إلى مالك 
ورفع يده وقال وهو يشير بيده إليه : 
يارب إن مالك بن كلثوم 2 أخفرك اليوم بناب علكوم 

وكنت قبل اليوم غير مغشوم'') 

بحرضه عليه » وعدى بن حاتم يومئذ قد عتر عنده وجلس هو 
ونفر معه يتحددون بما صنع مالك وفزع لذلك عدى بن حاتم 
وقال : انظروا ما يصيبه فى يومه هذا !! فضت له أيام لم يصبه 
شىء » فرفض عدى عبادته وعبادة الأصنام وتنصر » فلم يزل 
متنصراً حی جاء الإسلام فأسلم . 
فكان مالك أول من أخفره » وكان بعد ذلك السادن إذا أطرد 
طريدة أخذت منه » وم يزل الفلس يعبد حى ظهرت دعوة 
النبى صلى الله عليه وسلم » فبعث إليه على بن أنى طالب فهدمه . 


: صم لم يذكره ابن الكلى ىكتابه : وبه سمى امرؤ القيس» 


أى رجل ذلك الصم « ولذلك كان الأصمعى یکره أن بروى 


نقض عهده وغدره 3 والناب ۽ الناقة المسنة ©» والعلكوم = القوية . غير مغشوم : 


ك5 


من طقوس الوثنية 


وكان لتلك العقيدة الوثنية فى الداهلية طقوس وعادات . 

كانوا يحجون إلى الأصنام > ويطوفون بها » ويستقسمون عندها بالأزلام . 

ويحبسون عليها الأوقاف » ويسمون أنفسهم بأسماء مضافة إليها بالعبودية » 
كعبد اللات وعبد العزى . ويقسمون بها » وينذرون ها النذور » ويسجدون 
ها وينكسون رؤوسهم عندها » ويستعينون بها ى شفاء مرضاهم والنصرة على 
أعدائمهم وار بيهم 4 وبقدمون ها القرابين 5 

من هذه القرابين : «الفرع » وهو أول نتاج البهيمة »> كانوا يذبحونه 
ولا بملكونه لأحد رجاء البركة ف الأم کا 

وما « العتيرة » قال نو عبيك « العتيرة » ذريحة كانوا يذعوما فى الحاهلية 
فى رجب يتقر بون بها لأصنامهم وهى « الرجبية » : 

وق الصحاح : ١‏ العتيرة : هى أن الرجل كان يقول ى الحاهلية إن بلغ 
إبلى مائة عبرت ما عتيرة ی رجب » : 


ومن أنواع قراب م و الحاهاءة : البحيرة 2 والسائة 3 والوصيلة > والحای . 


البحيرة : 


إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها (أى شقوها) 
وحرموا حرها ووكوما 3 ولا تطرد من مأء وله نع من مرعى 34 وإذا لْمَيها المعى 
م يركبها . 


1۷ 
السائبة : 


وهى الى یندرالر جل أن يسيبها ويتركها إن برئ من مرضه أو أصاب أمراً يطلبه 
وعن ابن عباس وابن مسعود أنها الى تسيب للأصنام فتعطى للسدنة » 
ولا يطعي من لبنها إلا أبناء السبيل . 


الوصيلة : 


ھی البى تلد أمها اثنين ف كل بطن فيجعل صاحها لالمته الإناث مہا » 
ولنفسه الذكور فتلدها أمها ومعها ذكر فى بطن فيقولون وصلت أخاها فيسيب 
3 ها معها فلا ينتفع بها . 

وقال الزجاج : هى الشاة إذا ولدت ذكراً كان لاهم > وإن ولدت 
أنى كانت لم » وإذا ولدت ذكراً وأنتى قالوا : وصلت أخاها » أى: 
دفعت عنه الذبح فلم يعوا الذكر لآهنهم . 


الخانى : 


إنه الفحل يضرب ف مال صاحبه عشر سنين : ( أو الذى نتج من صلبه 
عشرة أبطن) وقال الفراء : هو الفحل إذا لقح ولد ولده . فيقولون حمى ظهره 
فييمل » ولا يطرد من ماء ولا مرعى . 

يقول القرآن عارضاً بعض هذه القوانين معرضاً بأصحاءها : 

« ما جعل الله من بحيرة : ولا سائبة . ولا وصيلة ولا حام » ولكن الذين 
کفر وا يفكر ون على الله الكذب وا کرم لا يعقلون » [الائدة : 1١۷‏ . 

١‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ٠‏ وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون امم الله عليها افتراء عليه . سيجزبهم بما 


كانوا يفترون . وقالوا ما فى بطون هذه الأنعاء خالصة لذكورنا وحم على 
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ا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سیجز مم وصفهم انه حکم عابم ٩‏ 
[ الأنعام : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ] . 


تعر يفات 
قال أبو المنذر الكلى ف كتابه الأصنام : 
اشمرت العرب فى عبادة الأصنام فم من اکل وا + وميم من احذ 
صما ء ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا ا أما ام الحرم » وأمام غيره 
مما استحسن ؛ ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها « الأنصاب » فإذا كانت ماثيل 
دعوها الأصنام والأوثان » وسموا طوافهم « الدوار» . 
وقال : المعمول من ذهب أو حشب أو من فضة على صورة إنسان فهو صم › 
وإذا كان من حجارة فهو وثن . 
( وف المصباح المنير : : لص : بة ل هو الوثن المتخذ من الحجارة أو الحشب » 
ويروى عن 0 عباس » ويقال : 0 : المتخذ من 0 المعدنية الى 
ذو ولان + هو لمن جر أو شيب . وقال ابن س : الصم : 
ما يتخل من حشب أو نحاس أو فضة) . 
وقال السهيلى : يقال لكل صم خر او غيره صم > ولا يقال وثن إلا لما 
كان من غير الصخر كالنحاس وغيره . 


الحنفاء 


ey ة للغزرن جما‎ a 
وحكما نهم عندما رأوا تفاهة ذلاتث المعتقد فأعملوا عقوم 2 وفكروا 2 أشن‎ 
وتساعلوا 8 أهذا هو الدين الحق سر ا ويطامن‎ 5 n حیا مهم‎ 2 
! ! جببته الحماد‎ 


33 

وظلوا يبحثون باذلين قصاراهم > مجندين طاقاهم العقلية والفكرية فى البحث 
للوص ول إلى العقيدة الدينية الى يرتضوما و يطمئنون إليها . 

فنهم من هدى الله . فاهتدى بإلهام من الله إلى ملة إبراهيم خليل الله » 
فعبد الله على هذه الملة . 

ومهم من تنصر أو ود ء ومنهم من لم يصل بيد أنه لم يقم وزنا لشعائر 
قومه وعقيدة أهله فظل كا هو حيران تالا ضالا : حى قضى وهو على حيرته .. 
من اتبع الهودية واستقر عليها واستكان إليها .. فهو ودی » ولا سمى حنيفاً 0 
ومن اتبع النصرانية فهو من أهلها وليس من الحنفاء . 

ولن يسمى حنيفاً إلامن اتبع ملة إبراهي و« ما كان إبراديم وديا ولا نصرانياء 
ولكن كان حنيفاً مسلماً » آل عمران . ٩۷‏ ] . 

فالحتفاء ی الحقيقة » هم الباحثون عن الحقرتمة فى انبداية الواصلون إلى 
شريعة إبراهيم ف النهاية » بعد أن ازوروا عن المسيحية وعن المودية » وعن الجوسية » 
وعن الوثنية ١‏ هم المسلمون عقيدة > وإن عاشوا قبل الإسلام 1 

لذا لا نسمى من آض إلى النصرانية واتبع كتابها وطقوسها لا نسميه حنيفاً 
فلا نسمى « عمان بن الحويرث » حنيفيسا لأنه قدم على ملك الروم « قيصر» فتنصر : 

وكذلك لا نعد « ورقة بن نوفل » نيفسا > بل هو نصراق 3 مستحكم 
فى النصرانية » تعلم العبرانية وقرأ بها الأناجيل . 

« ولقد عابه زيد بن عمرو بن نفيل فما دو على اعتناقه النصرانية 2 
وأراد منه التخلى عنما فقال : « أنا أستمر على نصرانيى إلى أن يأتى النى الذى 
تبشرنا به الأحبار»" 

على أن التاريخ أمسك . فلم يحدثنا عن ورقة أنه أسلم > كل ما فى الأمر 
أنه می أن يعيش حى يرى انتشار دعوة محمد . 


20 ص 784 من كتاب « التفكير الفلسى فى الإسلام » للدكتور عبد الحليم محمود 3 


أما زيد بن عمرو بن نفيل الذى طوف وساح ى بلاد الشام والعراق باحثاً 
عن الهدف منقباً عن المداية » ولم يدخل ى النصرانية » وأعرض عن المودية » 
وعارض » بل وعرض بالوثنية » وقال : أعبد رب ابراهم کان ا ر 
بل تعصب للحنيفية » قالت أسماء بنتألى بك »> رضى اله عا + « لقد رايت 
زيد بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً > مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول : يامعشر 
قريش والذی نفس زيد بن عمرو بيده » ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم 
غيرى » ثم يقول : اللهم لو أنى أعلم أى الرجوه أحب إليك لعبدتك به » 
ولکی لاأعلمه “م يسجد على راحته . ويقول عنه الدكتور طه حسين ١‏ : ( إنه 
شك ف وثنية قومه » م جحدها > والس ديناً صفواً » وملة نقية » وجعل ينكر على 
قريش ما كانت فيه » وكانت قريش تسمع منه » وتعرض ولا نحفل با کان 
ل 

ولكن الطاب بن نفيل ثبت له » ثم قاومه ثم جد فى فتنه حى أشقاه » ثم 
حبسه فى مكة ء ثم أغرى به الشباب حى اضطره إلى أن يستخى » وأن 
يحتال فى الفرار من مكة ليلتمس ما كان يحب من دين عند اليهود والنصارى . 

وقد فر زيد بدينه الحديد ‏ أو باستعداده للدين الحديد ‏ وجعل يلتمس 
ما بحب عند اليهود مرة > وعند النصارى مرة » حى استيأس من أولثلك وهؤلاء € 

ووكان ”) من ههؤلاء الذين سئموا دين الحاهلية وعبادة الأوثان : 
« أبو قبس بن الأسلت» ف المدينة » فقد ذكر ابن كثير فى« البداية والهاية » : 
أن ابن إسحق » وسعيد بن نحى الأموى فى مغازيه . قالا :«إن أبا قيس 
هذا كان قد ترهب فى الحاهلية » ولبس المسوح وفارق الأوثان .. وهم بالنصرانية 
ثم أمسك علها » ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا 
جنب » وقال أعبد الله إله إبراهيم - حين فارق الأوثان وكرهها ‏ حى قدم رسول 
لله المدينة » فأسلم » فحسن إسلامه » 
(6) عن کاب و الشكر الفلق ع تقذ هن معاكا لد تررك يق ميلة آل 

(؟) من كتاب « صو رمن حياة الرسول » لمؤلفه أمين دويدار- الناشر دار المعارف . 


الا 

وبهذا التشقيق وذلك الانجاه السالف الذى عرضناه فى صدر الكلام نتفادى 
التناقض الذى وقع فيه البعض من أن هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى » إذن من 
سجل عليهم أنهم نصارى فقد سجل عليهم فى الوقت نفسه أنهم غير موحدين › 
وغير حنفاء : 

يقول الد کتور جواد على ٩‏ : «ويفهم من كلام الرواة أن بعض هؤلاء 
الحنفاء كانوا نصارى » مثل : ورقة بن نوفل » أى على عكس ما يذكره 
الرواة أنفسهم من أن هؤلاء قد تجنبوا اليهودية والنصرانية متبعين دين إبراهيم !! 

والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمر فخلطوا فى .بعض الأحابين بين 
النصرانية و بين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام واعتقدوا التوحيد » . 

ويقول : « وقد أشار القرآن الكريم إلى جماعة من العرب لم تعبد الأصنام » ول 
تكن من الود ولا من النصارى › وإتما اعتقدت بوجود إله واحد عبدته . 

وقد ذكر المفسرون وأهل الأخبار أسماء جماعة من هؤلاء » غير أن ما ذكروه 
غامض ولا يشرح عفائدهم > ولا يوضح رأمهم ف الدين › فل يا کرو عقيدهم 
فى التوحيد ‏ ولاكيفية تصورهم للحالق الكون . 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وتّعتوا بأنهم كانوا على دين إبراهيم وم يكونوا 
ودا ولا نصارى . 


ويفهم من بعض الروايات أن هؤلاء كانوا قد تجنبوا الناس > وطاف 
بعضهم فى الأرض عا عن دين إبراهيم الحنيف > وأن مهم من كان قد 
قرأ الكتب السماوية » وفهمها . وأنهم كانوا يتأملون فى هذا الكون ٠‏ وأنهم 
تجنبوا الحمر والأعمال المنكرة ونصحوا الناس بالابتعاد عن الأصنام وبالتقرب 
إلى الله » فهم مسلمون فى عقیدتہم وإن عاش أكترهم قبل نزول الوحى على 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


. » جه من كتابه « تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 


VY 
وليست الصورة الى رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء‎ 
واضحة .. فهى صورة غامضة مطموسة فى كثير من النواحى » محص الناحية‎ 
الحلقية أكثر مما تخص الناحية الدينية » فلس فيها شىء عن عقيدهم فى الله‎ 
وعن كيفية تصو رهم وعبادتهم له › ولیس فہا شىء عن كتاب كانوا يتبعونه‎ 

أو كتنب كانوا سرن عليها : 

نعم > إن نفراً مهم كما ذكر الرواة ‏ كانوا قد قرءوا الكتب» ووقفوا عليها » 
ولكن ما تلك الكتب الى قرعوها ؟ وما أسماؤها ؟ وهل هى التوراة والإنجيل ؟ 
ولكن أى توراة وأى !يل ؟ التوراة والإيجيل الى كانت بين أيدى الناس أو 
غيرها ؟ فالذى يفهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تحريفاً ى هذين 
الكتابين » وأن هناك تبايناً ‏ قليلا أو كثيراً ‏ بين الأصل الذى أوحاه الله 
وبين الذى كان بين أيدى الناس » وأنهم لذلك مالوا عن البهودية والنصرانية 
إلى دين إبراهيم الحنيف فقر ؤوا كتبه وتعبدوا بعبادة إبراهم . 

والحنفاء كما يفهم من روايات الرواة أيضاً كانوا طرازاً من النساك > 
نسكوا فى الحياة الدنيا > وانصرفوا إلى التعبد للإله الواحد إله إبراهيم وإسماعيل .. 
ساحوا فى البلاد على نحو ما يفعله السياح الزهاد مثا عن الدين الصحيح : 
دين إبراههم > فوصل « زيد بن عمرو بن نفيل » إلى الشام والبلقاء »> ووقف 
على النصرانية والمودية فلم یر فيهما ما يريد . ومنهم من أخذ على قومه هدايتهم 
بهم على ترك عبادة الأصنام» لذلك لاقوا منهم عنتا ونصباً . 

وم من ببى له صرحا و بنبة اعتكف فما يعبد الله ويصلى له . 

ولكن كيف كانت عبادتهم ؟ وكيف كانت صلامهم ؟ لاندرى » لأن من 
نحدث عنم لم يشرإلى هذه الأمور : 

م يقول : « وعندى أن الحنفاء جماعة سخرت من عبادة الأصنام وثارت 
علا » وعلى المثل الأخلاقية الى كانت سائدة ى ذلك الزمن » ودعت إلى 
إصلاحات واسعة نى الحياة . وإلى محاربة الأمراض الاجماعية العديدة الى 


Vr 
كانت متفشية نى ذلك العهد » دعاها إلى ذلك ما رأته ى قومها من إغراق‎ 
فى عبادة الأصنام » ومن إسراف فى شرب اللحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلك‎ 
من أمور مضرة » فرفعت صيتها كما يرفع المصلحون صوتهم فى كل زمان ينادون‎ 
. بالإصلاح‎ 

وقد أثارت دعوم هذه المحافظين وأصحاب الحاه والنفوذ وسدنة الأوثان 
شأن كل دعوة إصلاحية . 


ويجوز أن يكون من بين هؤلاء من مال إلى النصرانية » غير أننا لا نستطيع 
أن قول بأنهم كانوا نصارى أو ودا ١‏ 


إعا نستطيع أن نشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين دعوا إلىمعبادة الله رب السماء » 
أو عبادة الرحمن فى المن متأثرين بمبادئ التوحيد الى حملها اليهودية والنصرانية 
إلى العن . ولکہم 0 يكونوا أنفسهم دا أو نصارى » إما هم أصراب ديانة من 
ديانات التوحيد . ولا يعنى قولى هذا أن الحنفاء كانوا على رأى واحد » ودين 
واحد كالذى يفهم مثلا من قولنا يهودى أو نصرانى » ٤ى‏ ألم كانوا طائفة 
معينة تسير على شريعة ثابتة .. إنما كان أولئك الأحناف نفراً من قبائل متفرقة › 
لم تجحمع بينهم رابطة » إنما اتفقت فكرهم رض عاد ا م وف الدعوة إلى 
الإصلاح » وهذا المحى واضح ف آيات القرآن الكريم الى أشارت إلى الحنفاء . 

غير أن“ القرآن الكريم قد نص نصا صريحاً على أن الحنفاء لم يكونوا 
ودا وا نصارى › وام ينتمون فى عقيدسهم إلى إبراهيم » وإبراههم لم 0 
مهوديا ولا نصرانيا »وأن الرسول نفسه كان على الحنيفية » ولم يكن الرسول يهوديا 
ولا نصرانينا » بل كان حنيفاً مسلماً » . 

وف كتاب بلوغ الأرب > ؟ ع أمماء لفيف من هؤلاء اأوحدين الذين 
كانوا على دين : منم » قس بن ساعدة الإيادى- زيد بن عمرو بن نفيل ‏ 


. ۲۹۱ المرجع السابق الحزه السادس ص‎ )١( 


Vt 
أمية بن أنى الصلت-- أر باب بن رئاب- سويد بن عامر المصطلى - وكيع بن سلمة‎ 
ابن زهير الأيادى - عیر بن جندب الحهى - أبو قيس صرمة بن ألى أنس-‎ 
ورقة بن نوفل القرشى - عامر بن الظرب العدوانى- علاف بن شهاب العيمى-‎ 
 ىسبعلا المتلمس بن أمية الكنانى زهير بن أنى سلمى -- خالد بن سنان بن غيث‎ 
. ١ وآخر ون غيرهم‎ ٠ عبد الله القضاعى -- كعب بن غالب‎ 

أما عن كيفية عبادمهم لله بعد اهتدام إلى توحيده › وتفصيللات الطقوس 
والشعائر الى كانوا يقومون سه 3 ومدى صلة هؤلاء بعصهم دبعض 4 ومدى انتشار 
دعوتهم التوحيدية . ومبدأ ظهورها فى جزيرة العرب .. فإن الأبحاث ئى كتب 
السيرة والتاريخ لا تلى ضوءاً كافياً شافياً على هذا كله . 
أولئك الذين رفضوا عبادة الأصنام فلم يكونوا من المشركين » بل كانوا يدينون 
بالتوحيد الخالص » وهو فوق توحيد اليهود والنصارىء فلم يكونوا يهودا ولا نصارى » 
وأن قدوتهم « إبراهم » ود ما کان إبراهيم وديا ولا نصرانيناءولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين » . 


ودعوة توحيدية أخرى.. 


على أن هذه الدعوة التحررية من عبادة غير الله لم تكن مقصورة على 
أولئك الموحدين العرب وحدهم قبيل البعثة : بل سبقنها دعوة أخرى فى مصر 
نادت بالتهحيد » وبعبادة الله الواحد الأحد : نادى بها « إخناتون » وكان ° 
الفنى إخناتون حدثاً ناشئاً عند ولاية الملك : معروفاً بالعكوف على التأمل 
والتفكير والحلوة بنفسه نى صلواته ومناجاته > وكان لطيف الحس حالم النفس » 
منصرفاً عن طلب البأس ولقوة ومتابعة الفتوح والغزوات التى توطد بها ملك 
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آبائه وأجداده » فطمع فيه كهنة آمون »> وخيل إليهم أنهم مالكون زمام الأمر 
كله على يديه . 

غير أن الفتى الحالم كان عبقريدًا يحب الابتكار والتفقه فى العبادة بالعقل 
والبداهة المستقلة » وم يكن تقليديا يلى بزمامه لمن يسيطر عليه . 
الأمونيين وبهافتهم على المناصب والأموال . فقمعهم قمعا شديداً وحا اسم آمون 
من کل مکان ہی هيا كل ا واتمه الذى يبدأ باسم آمون » وجهر بعيادة م ن 2( 
دون سواه » وهجر العاصمة الى ساد فيا هذا الإله إلى عاصمة أخرى فى 
أواسط الصعيد » وهبها لر به الواحد الأحد وتماها » أحت آتون » . 

وألغى جميع الأرباب » وأعوانهم من الأرواح والحنة » وأوطم الرب القدم 
0 أوزورسن » فكان هذا من أسباب غابته يومئذ » وأسباب العرد عليه بعد حين . 

ومن صلوات إخناتوك تعرف صفات الله الذى دعا إلى عبادته دون سواه 2 
فإذا هى أعلى الصفات الى ارتى إليها فهم البشرية قدياً فى إدراك كال الإله : 

فهو الحى » المبدى الحياة > المالك الذى لا شريك له فى الملك » خالق 
الحنين وخالق النطفة الى ينمو مها الحنين » نافث الأنفاس الحية فى كل 
مخلوق » بعيد بكماله » قريب بآلائه » تسبح باسمه الخلائق على الأرض 
والطير ى أهواء » وترقص الحملان من مرح ف الحقول 2 فهى تصل له وتستجيب 
لأمره > ويسمع الفرخ فى البيضة دعاءه. فيخرجإلى نور اللهار واثباً على قدميه › 
قد بسط الأرض » ورفع السماء وأسيغ عليهما حلل الجمال » وهو مله البصر 
وملء الفؤاد » وهو هو الوجود وواهب الوجود » وشعوب الأرض كلها عبيده › 
لأنه هو الذى أقام كل شعب ی موطنه ليأخذ نصيبه من خيرات الأرض > ومن أيام 
العمر فى رعاية الواحد الأحد آ تون . 

ومن صلوات إخناتون : « ما أكثر خلائقك الى نجهلها » أنت الإله الأحد 
انذى لا إله غيره » خلقت الأرض عشيئتك وتفردت فعمرت الكون بالإنسان 


۷٦ 
. والحيوان الكبار والصغار‎ 

تسير السفن مع التيار ونى وجهه : وكل طريق يتفتح للسالك » لأنك 
أشرقت فى السماء» ويرقص السمك فى الهر أمامك وينفذ ضياؤك إلى أغوار البحار» . 

ويقول عبد الرزاق ذوفل ی کتا ره J)‏ دين الدين والعلم م 

وتعتبر قصيدة إخناتون دعاء وضراعة ومديحاً وتصوفاً » ومازالت حى 
الان اتشر فى النفسن أعيق شعور الاعات واوخ فما : 

أا الإله الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كسلطانه . يا خالق الحرثومة 
فى المرأة » ويا صانع النطفة ى الرجل : ويا واهب الحياة للابن فى جسم أمه » 
ويا من يغذيه حى وهو ف ارجم > يا واهب الأنفاس > لاما أكر أعمالك 
الخافية علينا .. أا الإله الأوحد الذى ليس لغيره ساطان كسلطانه » يا من 
خلقت الأرض كا يهوى قلبك » حين كنت وحيداً .. إن الناس والأنعام كبيرها 
وصغيرها . . وكل ما على الأرض من دابة » وكل ما بمثبى على قدمين » وكل 
ما هو فى العلا ويطير يجناحين » والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش .. وأرض 
فى العام السفل . وأنت تأتى به كنا تحب ء لتحفظ حياة الناس ألا ما أعظ 


تدبيرك .. يا رب الابدية » . 


وهكذا لابد للنفس البشرية أن تعود سيرتها الأولى .. تعود للصفاء وللنقاء » 
وللإشراق» تعود تحقيقاً للرعد الإلمى . وللميثاق الربانى الذى أخذ على البشر ف الأزل . 
تعود للإيمان بالواحد الأحد 006 

فع هذه الظلمات المتكائفة .. ومع هذه الوثنية الضارية الضاربة يجرانها 
على الأفئدة .. مع هذا الاتحراف العقردى . . مع هذا الضلال والظلام كان 
لنور الحق أن يشع » ولابد له أن يشع ليغمر النفوس ويعمر الأفتدة طيلة تلك 
المسيرة الإنسانية من بدء الحليقة إلى يوم الدين . 


يف 
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وی بلاد فارس ‏ فى عهد زرادشت .. بعد مولد إبراهيم عليه السلام. 
ظهرت دعوة التوحيد فى التعاليم الزرادشتية الدينية الى سجلها أسفار كتابهم 
« الأبستاق » جاء فى بعضها : 

« النجدة هذا الإنسان » النجدة له مهما يكن أمره » ليتفضل على" اللحالق 
الأكبر والحاكم الأعظ الرب ال حى » نعم : إنى أتوسل إليك يا « أهورا » أن نحمى 
حمى الهداية » وعسى أن تتفضل على با : أنتيا من يبعث فى النفوس التقوى 
الى ها من العظمة ما ها ء فهى النعمة المقدسة » وهى حياة العقول الطيبة 
الصالحة . 

إنى أتصورك ‏ أا المعطى الأكبر جميلا ‏ حيها أشاهد أنلك القوة العليا 
ذات الأثر الفعال فى تطور ال حياة » وحيما أرى أنك تكان الناس على الأعمال 
والأقوال »29 . 


» أثبعت الأبحاث الحديثة - كا جاء فى هامش ص 88 من كتاب « زرادشت الحكيم‎ )١( 
. لحامد عبد القادر أن إبراهم الحليل كان قبل زرادشت بعدة قرون‎ 
. من المرجع السابق‎ 7١ ص‎ ()۲( 


زرادشت : 


بمهيد : 

زرادشت شخصية ها فعالينها فى النجال العقيدى ى بلاد فارس من قديم . 
اتمه فى الفارسية القديمة زراتسترا » وى الفارسية الحديثة زرادشت . 

كان بدء حياته العقيدية : نظراً » وفكراً » ووعياً .. 

نظر فى مظاهر الطبيعة » وظواهرها » وتأمل » وتابع بصره بصيرته 

وكانت تلك المظاهر الكونية كتاباً قلب فيه زرادشت نظره » وقلب صفحاته 
صفحة صفحة » وخلص فى الهاية إلى الاعتقاد القوى الحازم بألوهية مصرف 
هذا الكون ووحدانية بارئه ومبدعه »> ثم أخذ يدعو إلى عبادة الإله الواحد 
وإلى العمل بكتاب ١‏ الأبستاق ».. وما تضمنه هن تعاليم تدعو إلى الحير 
وإلى الإيمان بالله واليوم الآخر . 
زرادشت تحت انجهر العقيدى : 

عن تقيم هذه الشخصية ووزما بالميزان العقيدى وتحليل أبعادها » وعن 
دعوته وأصوطا ومسراها وأهدافها » وعن حقيقته » وهل هونبى > أو رسول » 
أو داعية إلهى » أو مصلح اجماعى .. ْ 

عن هذا » وحول هذا اختلفتآراء علماء الأديان والمؤرخين فى القدبم والحديث. . 

فريق رأى أن زرادشت داعية مؤمن بالألوهية والوحدانية » لله عنده تعاليم 


۷۹ 


1 
أذاعها بين الناس فى بلاد فارس على أنها وحى من السماء . 

وأنه ظل نيفاً ولائين سنة يدعو الفرس الذين فشت فيهم الوثنية والشرك » 
معلناً الحرب على قوى الشر والشرك والظلام وما ساد من فساد وتعد . 

يقول الدكتور حامد عبد القادر فى كتابه « زرادشت الحكيم نی قدای 
الإيرانيين »: ( ص "7 ) : 

« إن عامة الإيرانيين القدماء كانوا مشركين يعبدون عدة الحة .. هذا إلى 
أنه قد شاع بيهم الفساد وبخاصة سكان البدو » فقد كان بعضهم يعتدى 
على بعض بالسلب والهب وإزهاق الأرواح > وجاء زرادشت فأحس فى قرارة 
نفسه استنكاراً شديداً هذه الحياة الدينية والاجماعية الفاسدة » وهب بوحى 
من ( أهورا مزدا) يدعو شعبه إلى اتباع الطريق المستقيم طريق اللحير والنور » 
ويرشدهم إلى النشاط والحد فى العمل والاستمساك عا تقضى به الحياة من شعور 
بالمسئولية وحمل التبعات » . 

ثم حكم المرحوم الد كتور حامد عبد القادر ى كتابه السالف بأن زرادشت 
نی > حى جعل امم الكتاب السالف « زرادشت الحكيم نبى قدا الإيرانيين » 
وقال بعد أن روى الاراء المختلفة فى حياة زرادشت نفسها . . قال إنه يكاد 
يكون من الحقائق الى لا مراء فيها أن هذا الرجل وجد فعلا » وليس هذا 
فحسب » بل إن المحققين من المؤرخين يقررون أن هذا الرجل إذا قيس 
بمقياس التاريخ وجب أن يعد فى صف كبار الأنبياء الذين ظهروا فى شى 
البيئات والعصور وأرشدوا الناس إلى طريق الحق واللحير » ذلك لا عرف عنه 
من استقامته وشدة إخلاصه لربه وتفرغه لتقديسه وقوة إعانه برسالته وشدة 
تحمسه ی نشر دعوته ) : 

ثم تحدث الكاتب عن مولد زرادشت وطفولته » فقال 97" : 

. ۴۲ ص‎ )١( 

. ٤۲ ص‎ )۲( 


م١‎ 

« ولا بلغ زرادشت العشرين من عمره أحس لأول مرة بقوة روحانية محركة 
تدفعه إلى البوض برسالته » وامتلأت جوانب نفسه رغبة فى الوصول إلى الحقيقة 
اللدنية » وصدقت عزيمته على ذلك فهجر وطنه » وجد فى الطلب » وواصل 
السعى فى سبيل الحصول على مأربه والوصول إلى غرضه . 

وظل عشر سنين هائماً على وجهه وحيداً يجوب الفاق ماشياً على قدميه » 
جاد"ً! فى تلمس الحقيقة الإلهية فى كل مكان » فى طول إيران وعرضها . 

وينبئنا بعض مؤرخى اليونان أن زرادشت قضى الحزء الأكبر من هذه 
السنوات العشر نى عزلة تامة وصمت رهيب » يأوى إلى الكهوف «لمغارات » 
ويسير فى الأودية والفلوات » محاولا أن يروض نفسه » ويعدها لإدراك الأسرار 
الإهية : أسرار « أهورا مزدا » الإله الأكبر . وبلغ زرادشت الثلاثين من 
عمره » وهو منغمس فى تلك التأملات الفكرية والرياضات الروحانية يقطع 
مراحل السمو الروحى واحدة بعد أخرى . 

وتلل مراحل لابد أن تقطعها نفس كل نبى بمفردها » حى تصل إلى 
أوج العظمة الروحانية » 1 

ثم تحدث الكاتب بعد ذلك عن نزول الوحى على زرادشت » وعن رحلاته 
فى السنوات العشر التالية لنبوته » وعن هجرته إلى أماكن عديدة فى بلاد 
إيران » وعن انتشار الزرادشتية وإيمان المللك الفارسى «كوشتاسب » وشعبه بها . 
الكتاب المقدس الزرادشى : 

م تحدث الكتاب عن « الأستاق » وقال إنه « هو الكتاب المقدس لدى 
الزرادشتیین ‏ أنى به زرادشت ليكون مرجعاً لأتباعه يرجعون إليه لمعرفة عقائدهم 
وأحكام شر يعهم > وقد أشار ليه الطبرى وذكر أنه كتب فى جلد اثى عشر ألف 
بقرة حفراً فى الحلود ونقشاً بالذهب . 

وقال ابن الأثير فى صدد حديثه عن زرادشت إنه « صتف کتاباً » طاف به 
الأرض » فا عرف أحد معناه » وزعم أن لغته سماوية خوطب بها وسماه و فستا » 


NY 
ثم شرح الزند بكتاب سماه‎ ٠ وشرح زرادشت کتابه وشماه « زند » ومعناه التفسير‎ 
بازند » يعى تفسير التفسير . فيه علوم مختلفة كالرياضيات وأحكام النجوم‎ « 
: والطب » وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء » وى كتابه‎ 
تمسكوا ما جتتكم به إلى أن جيئكم صاحب احمل الأحمر ) » يعبى : محمداً‎ « 

صلى الله عليه وسلم : 

وأفاض المسعودى فى وصف هذا الكتاب . كا أفاض فى الحديث عن 
زرادشت حيث يقول « والأشهر فى نسب زرادشت أنه زرادشت بن اسبهان » 
وهو نى المجوس الذى أتاهم بالكتاب المعروف « بالزمزمة » عند عوام الناس 


واتمه عند اوس « فستاه ) 


الديانة الزرادشتية : 

وكان من الطبيعى بعد أن نحدث الكاتب عن النى وكتايه أن يتتحدث عن 
الديانة الز رادشتية » فقرر أن زرادشت بعد أن فكر تفكيراً عميقاً طويلا فى مشكلات 
الوجود عامة ومشكلات الإله والروح بوجه خاص وصل إلى حل هذه المشكلات 
بطريق الوحى اللدنى . 

ثم قال «إن من ينظر فى العقيدة الزرادشتية الخاصة بالإله نظرة فاحصة 
دقيقة هادئة مجردة من شوائب الطوى والتعصب »© مشبعة بروح العطف والتقدير 
يحد أن أبرز مظاهر الدعوة الزرادشتية تتجلى نى دعوة الناس إلى أن يعبدوا 
إلا واتحدا + :و بجر ول اة والضايقية الى كانت عسل :ف غادة عضن الكراكتب 


وغيرها من القوى الطبيعية . 

وذ متطيع أن نبرهن على صحة هذه الدعوى بوثائق رشعية ما ( الأبستاق 0 
نفسه » ويخاصة سفر « الكاناهات » الذى نجد فيه أن اسم « أهورا مزدا » 
بالذات يذ كر مئات المرات وأن هذا الاسم على اختلاف صوره مثل : 


AY 
مزدا أهور » أو « مزدا » أو« أهورا مزدا » يطلق دا على الذات الإلمية‎ « 
. الأحدية‎ 


وأن زرادشت نفسه لم يأبه بآلهة قداى الإيرانيين › للم ينطق بامم واحد 
من هؤلاء متوسلا به أو متضرعاً إليه . 

فن شأن هذا كله يجعلنا تميل إلى الاعتقاد بأن زرادشت الحكيم لم يعتقد 
بوجود خالق قادر غير « مزدا » الذى كان يتوسل به ويتضرع إليه كلما حزبه 
أمر أو أصابه سوه . 

وما يؤيد هذا الرأى معی « أهورا مزدا » فإنه مركب من ثلاث كلمات : 
هی «أهو, و«را» و«مزدا ) ومعناها على الرتيب : أنا ‏ الوجود - خالق 5 
أو : أنا خالق الكون .. 

ولو نظرنا فما فرضه زرادشت على أتباعه من واجبات دينية . كالأدعية 
والصلوات الى تتلى فى شى المناسبات لوجدنا فى كل ما دليلا قاطعاً على أن 
العقيدة الزرادشتية أو المزدية هى فى أساسها ديانة توحيد » أى : اعتراف 
بوجود إله واحد . 

أما ما شاع بين المفكر ين من أن أهورا مزدا وأهر يمن يعدان لدى الزرادشتيين 
إهين اثنين متضادين فهو - ا يقرر بعض الحققين - من اختراع المتعصبين 
أو الحهلة » ولا أساس له من الصحة . 

وقد يكون السبب فى هذه العقيدة الحاطئة أن هؤلاء الباحثين قد جهلوا 
حقيقة العقيدة الزرادشتية الى ظل أمرها مبهما غامضاً فعرضوها عرضاً خاطا 
وأحذوها عن روايات شفوية لا تستند إلى وثائق رتمية مدونة » . 

ورد الدكتور حامد عبد القادر نى كتابه هذا على ما زعمه البعض من أن 
الزرادشتية تدعو إلى عبادة النار على أمها كائن حى » فقال فى ص 88 : 

« ولا كان من تعاليم زرادشت وعقائده الإلهية أن ( أهورا مزدا) قوة روحانية 

عليا مجردة من جميع شوائب المادة » منزهة من جميع أدران النقص » لا يقدر 


AL 
على إدراكها على حقيقها عمل بشرى : ولا يستطيع استحضارها على صورما‎ 
الواقعية خحيال إنسان‎ 

ولا كان يعلم أنه ليس فى طاقة كثير من الناس أن صلا إلى تلك اة 
الواقعية » وهى عبادة قوة روحانية محضة مبزة من شوائب المادة » فقد رمز 
إلى هذه القوة الغيبية الحفية الى لا تدركها الأبصار ولا تحيط بكنبها العقول . 
ولايقوى على تصورها الحيال ٠‏ برمزين ماديين مشاهدين تقوى عقول الحماهير 
من أتباعه على إدراكهما » ويستطيعون بالتفكير فيهما تصور صفات أهورا 
مزدا على وجه التقرنت»":. 

هذان الرمزان هما : الشمس «النار » فالشمس تمثل روح أهورا مزدا 
فى صورة يستطيع الناس إدراكها : ذلك لا امتازت به من صفات تشبه صفات 
المبدأ الأول » فإنها كائن مشرق متلألىء يفيض الحير على جميع الكائنات » 
ويبعث فيها النشاط والدفء » وهى قوة لاتقاوم ولاتستطيع نزعات الشر الاقتراب 
ما والحط من قدرها » والنقص من طهرها وصفاتها . 

هذا فى السماء .. أما فى الأرض فيمثل للناس تللك القوة العليا عنصر 
NN SES N ASI‏ 
مطهرة مهلكة طاهرة نقية نافعة لا بمكن أن يتطرق إليها الفساد . 

ومن ثم يظهر لنا أن الزرادشتية لا تدعو - كا يزعي البعض - إلى عبادة 
النار على آنا كائن حى مزود بحياة وروح » بل إنها تدعو إلى تقديس هذين 
ارين + اعتضر الشمييل 2 وعنصر_النار عل ازيان ان عر ف 
القوة الواحدة الى لا تفتأ تفيض رحمة ونوراً » وأن نار رادضيه تييع هذا کله 
لتعد الوثنية والإشراك الحريمة الكبرى > لأنها تتضمن إنكار هبدأ وحدة الواحد 
أهورا مزدا » . 

م قال فى ص ١١‏ 

« ورب قائل يقول : 


AQ 

إن زرادشت كان ينظر إلى النار نظرة تقديس > أفليست تلك وثنية ؟ 

فنجيب بأن نقول ما سبق أن قلناه من قبل » وهو أن زرادشت لم يعبد 
النار » ولم يدع أحداً لعبادتها وإتما اتخذها رمزاً للإله الطاهر المطهر الذى يبلك 
المفسدين ولا يتطرق إليه أى فسادع . 

ويذهب الدكتور حامد فى مرجعه السالف إلى أن زرادشت فرض على 
أتباعه حمس صلوات فف اليوم والليلة .. 

يقول فى ص 9١‏ : «وقد فرض زرادشت على أتباعه حمس صلوات 
فى اليوم والليلة »> كانت واحدة مما عند بزوغ الشمس »> وواحدة عند الظهر » 
وواحدة عند غروب الشمس » والصلاة عنده دعاء وجه إلى أهورا مزدا فى شى 
المناسبات » وخلاصة ترجمة دعائه المأثور : 0 

ES اشرق ها اكيت‎ a الزن تقاف الطلق‎ Ss 
سيئات » وما دار خلدی من تفكير سی" » وما صدر عى من قول أو عمل‎ 
إلى إنى أرجو منلك أن تباعد بينى وبين الخطايا حى أحشر‎ ٠» غير صالح‎ 
. » يوم الدين مع الأطهار الأخيار‎ 

على أن هذه المعلومات كلها البى أوردها المرحوم الدكتور حامد عبد القادر 
قد ألبسها ثوب الشك بعد أن أوردها مورد التحقيق » وبعد أن بى عليها 
رأياً قرره وهو أن زرادشت نى .. وجعل ذلك یہار بعد أن قرر نى تعليقه 
على قصة زرادشت بقوله فى ص ٠٠۷‏ 

«على أنه ليس من الحق أن نقول إن جميع ما رويناه من التفصيلات 
أمور متفق عليها بين المتقدمين والمتأخرين من المؤرخين » 

ومادامت المقدمات مشكوكاً فيها وغير سليمة » أو غير متفق عليها فكيف 
تؤدى إلى هذه النتيجة الى حكم بها من أن زرادشت نى » وأنه دعا الناس 
إلى عبادة إله واحد وأن ديانته أساسما التوحيد؟ ! ! 


كم 

وعن التوحيد الذى قرره وأكده فى صفحات كتابه رجع فرجحه مرة أخرى 
ی ص ٠١4‏ »ء عندما قال « ومن ثم يسوغ لنا ی ضوء ما سبق أن نقول إن من 
المرجح كثيراً أن ديانة زرادشت كانت ديانة توحيد) . 

على أن مساق التعبير الذى ساقه الدكتور حامد نى قوله عن زرادشت 
فى .ص 8١‏ ء أنه وقر فى نفسه أن يبب لإصلاح الفساد وينصب. نفسه نينا 
مرشداً دى قومه إلى طريق الحكمة .. مساق هذا التعبير يدل على أن زرادشت هو 
العا لشي ا 
يبدو تساؤل مؤداه هل: كان هذا الوقر النفسبى عن طريق وحى أو إهام حى 
حكم بأنه نی ملهم مرسل أو أنه عن طريق شخصى خاص . کا يوحى ظاهر 
التعبير فيكون مصلحاً اجتاعيا أو داعياً عقيديا .. هذا ما لم يفصح عنه تعبير 
الدكتور السالف الذكر !! 

وعندما دافع الدكتور حامد بعد ذلك فدفع الزع القائل بأن الزرادشتية 


> وم ينصبه الله ع وعند التعبير بوقر ق نفسه 


EN 


تدعو إلى عبادة النار » وفرق فى ص ١١5‏ بين الجوسية والزرادشتية أثبت ى 
الباية أن الجوسية شى ء والز رادشتية شىء آخر قائلا : إن الزرادشتية دين زرادشت 
أما انجوسية فدين فريق من الناس كانوا بمارسون السحر ويعبدون النار . 
ورجح كا فى ص ١١8‏ أن المراد بانمجوس ( المذكورين مرة واحدة فى القرآن 
الكريم فى تلك الآية الكريمة : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد » 
و احج E‏ ابره .وغيدة النار..النين؟ توا 
محوساً منذ القرن الثالث بعد الميلاد » . 

أما رأينا فإننا نقول إن امجوسية هى الديانة الزرادشتية بعد أن أصابما التحريف» 
وبعد أن تغالى أصحابها فقدسوا النار ثم عبدوها . 

فا مجوسية هى الزرادشتية الحرفة » كالمسيحية بعد أن أصابها التحريف 
والتبديل » فعبدت عيسى وأهته » وبعد أن دخلها ما دخلها من مظاهر الوثنية 
والتثليث . 


AY 


وهذا هو ما ذهب إليه المسعودى الذى بعد أن نحدث عن زرادشت وكتابه 


وشروحه قال معقياً : «والنجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن حفظ كتابهم » 
فالمسعودى يجعل الجوسية من الزرادشتية ويخالف الدكتور حامد الذى أثبت 
امخالفة أو رجحها » ولكل وجهته . 


العقاد وزرادشت : 


5 
3 


وقد تعر ض المرحوم عباس العقاد فى كتابه « الله » » لزرادشت وتار يه ودعوته 


وقال عنه ٩۱‏ 1 
. . إن زرادشت لم يعرف له تاريخ مفصل على التحقيق . 
. . وإن خلاصة ما جاء به من جديد فى الديانة أنه أنكر الوثنية وجعل الحير ا مخض 


ن صفات الله وتزل بإله الشر إلى ما دون منزلة المساواة بينه وبين الاله 
من نزك با منزلة المساواة بينه وبين ال 
الأعلى » وبشر بالثواب وأنذر بالعقاب » وقال بأن خلق الروح سابق الحلق 
الحسد » وحاول جهده أن يقصر الربانية على إله واحد موصوف بأرفع 
ما يفهمه أبناء زمانه من صفات التنزيه . 

وليست الجوسية كلها من تعاليم راشف أو تعليم كاهن واحد من 
كهان الأمة الفارسية » فقد سبقه الفرس إلى عقائدهم فى أصل الوجود 
وتنازع النور والظلام » ولكنه تولى هذه العقائد بالتطهير وحملها على محمل 
جديد من التفسير والتعبير . 


. . والله ىق مذهب زرادشت موصوف بأشرف صفات الكمال الى یری إليها 


/ 


عقل بشرى » وأن زرادشت سأل ر به قائلا : 


يا هرمز الرحيم ٠‏ يا صانع العالم المشهود » يا أيها القدس الأقدس : أى 
شیء هو أقوى القوى جميعاً فى الملك والملكوت ؟ 


)١(‏ مقتطفات ما ورد فى ذلك الكتاب فى صفحات ۸۸ - وم .هو ره وود سه 


( طبعة دار المعارف ) . 


فقال هرمز : إنه هو اتمى الذى يتجلى ف أرواح عليين . فهو اقوى القوی 


فى عالم الملكوت . ر 


فسأله زرادشت أن يعلمه هذا الاسم : فقال له : « إنه هو_السر المسئول » 
وأما الأنماء الأخرى فالامم الثانى هو «واهب الإنعام » والاسم الثالث 
هو « المكين » والا سم الرابع هو « الكامل » والاسم الخامس هو « القدس » 
0 السادس هو «الشريف» والاسم س هو (الحكمة» والاسم 
لثامن هو « 0 ( والاسم التاسع هو « اللحير» والاسم العاشر هو ١‏ الحبير» 
0" الحادى عشر هو «الغى» والاسم الثافى عشر هو «للمغى» 
والاسم الثالث عشرهو « السيد ) والاسم الرابع عشر هو و «المنم والاسم الحامس 
عشر هو « الطيب» والاسم السادس عشر» هو « القهار) والاسم السابع عشر 
هو ( محق الحق » والاسم الثامن عشر هو «البصير» والاسم ات عشر 
هو ١‏ الشاق» والاسم العشرون « هو الحلاق » هو مزدا أو العليم بكل شىء : 


. . وقد حرام زرادشت عبادة الأصنام اوقا الاو جل أا هن 


أصنى وأطهر العناصر الخلوقة » لا على أنها هى الحلاق المعبود . 


. . تفيض أقوال زرادشت كلها باليقين من رسالته واصطفاء الله إياه بالتبشير 


بالدين الصحيح والقضاء على عبادة الأوثان . 


.. وق مذهب زرادشت أن « هرمز » خلق الدنيا فى ستة أدوار : فبدأ مخلق 


السماء » ثم خلق الماء » ثم خلق الأرض » ثم خلق النبات ٠‏ ثم خلق 
الحيوان » ثم خلق الإنسان . 


وأن الناس محاسبون على ما يعملون . فكل ما صنعوه من خير أو شر 


فهو مكتوب فى سجل محفوظ وتوزن أعاللم بعد موم 2 فن رجحت 
عنده أعمال اير صعد إلى السماء : ومن رجحت عنده أعمال الشر 
هبط إلى الماوية » ومن تعادلت عنده الكفتان ذهب إلى مكان لا عذاب 


۸۹ 
فيه ولا نعم إلى أن تقوم القيامة ويتطهر العام كله بالنار المقدسة فيرتفعون جميعاً 
إلى حضرة هرمز فى نعي مقيم . 

وقد أثبت العقاد ‏ بعد أن أورد كلام الشهرستانى فى كتابه « الملل والنحل » 
عن الجوسية وفرقها - أثبت أن المجوسية كانت موجودة قبل زرادشت وأنها ظلت 
من بعده . 

وقال ی ص ۹۸ : 

و نحتم المذاهب المتجددة فى المجوسية بمذهب زرادشت وتفسيراته المتعددة › 
بل بقيت هذه المذاهب تتجدد إلى ما بعد شيوع المسيحية بعدة قرون : 
وأشهرها وأهمها ى تاریخ المقابلة بين الأديان > مذهب (مثرا » ومذهب «مالى» 
المعروف بالمانوية . 


الإمام ابن حزم وزرادشت 
أما الإمام ابن حزم الظاهرى الأندلسى فإنه قال ى كتابه « الفصل فى 
الملل والنحل ) 230. 
« أما زرادشت فقد قال كثير من المسلمين بنبوته » وليست النبوة بمدفوعة 
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حصت عنه معجزة » قال الله عز وجل 
« وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وقال عز وجل « ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليلك » 1 
ثم قال : «وقد نقلت كواف المجوس الآيات المعجزات عن زرادشت › 
كالصفر "“ الذى أفرغ وهو مذاب على صدره فلم يضره › وقوام الفرس الى 
غاصت فى بطنه فأخرجها وغير ذلك . 
ومن قال إن الجوس أهل كتاب « على ر بن أ طالب » وحذيفة رضى الله 
ا » وسعيد بن المسيب وقتادة وأبو ثور » والحمهور أصعاب أهل الظاهر » 


)١(‏ ص 5١‏ طبعة صبيح . (؟) الصفرح النحاس الأصفر. 


5 
وقد بينًا البراهين الموجبة لصحة هذا القول فى كتابنا المسمى بالإيصال فى كتاب 
الجهاد منه » وق كتاب الذبائح منه وى كتاب التكاح منه > ويكى من ذلك : 
صحة أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزية مهم وقد حرم الله عز وجل 
ف نص القرآن ىآخر سورة نزلت منه وهی براءة » أن تؤخذ الحزية من غير كتانى . 
وبالرجوع إلى امخطوطات فى دار الكتب العربية وىغيرها اتضح لنا أن هذه 
النسخة من كتاب « الإيصال » مفقودة لا وجود ها الآن فى مكتبات العالم . 
وهناك مقتطفات وبعض أبواب من هذا الكتاب سجلت فى كتاب « اللخامع 
من كتاب الإيصال » وهو مخطوط بدار الكتب تحت رض ١‏ معارف عامة . 


وعن الجوسية قال ابن حزم : 
ا مجوس :م المصدقون بنبوة زرادشت المكذبون بنبوة موسى . 
المانوية ‏ : ه المصدقون بنبوة زرادشت وعيسى المكذبون بنبوة موی 
الصابئون : ه المكذبون بنبوة إبراهيم فمن دونه المصدقون بنبوة إدريس (على 
اعتبار أنه قبل إبراهيم ) . 


الإمام الشهرستانى والزرادشتية : 
فى كتاب الملل والنحل للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاق فصل 
مطول عن الجوسية وفرقها .. تحدث فيه عن الزرادشتية»وعما أنماه عزاعمهم ع 
من أن لهم أنبياء وملوكاً » وعن زرادشت ونشأته إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعثه الله 
نبيسا ورسولا إلى الحلق » وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف 
والمىعن المنكر واجتناب الحبائث 
« وكذلك أثبت العلامة المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » أن زرادشت 
نی اجوس . 


(۱) ص 4م من كتابه السابق . 
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وكذلك ذكر الشهرستانى فى الملل والنحل أن كلمة مجوس تطلق على كل 
وميك انان ويقول بوجود مبدأين هما : النور والظلمة . 

وقد تأثر الألوبى بالشبرستانى فقال إن المجوس » على ما روى قتادة » 

قوم يعبدون الشمس ولقمر «النيران » واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة 

الشمس «القمر »> وآخرون على وصفهم بعبادة النيران » وقيل هم قوم اعتزلوا 

النصارى » ولبسوا المسوح ول هر قوم أخذوا من دين النصارى شيئاً ومن 

دين الود شيئاً » وهم قائلون بأن للعلم أصلين : نوراً وظلمة » وق كتاب 

الملل والنحل ما يدل على أنهم طوائف » وأنمهم كانوا قبل الود والنصارى » 

وأنهم يقولون بالشرائع على خلاف الصابثة » وأن ل شبهة كتاب وأمهم بعظمون 


النار». 
es‏ 
وبعد هذا الاختلاف بين علماء الأديان فى تحديد معنى دقيق للمجوسية 
ومبدأ ظهورها ومسراها . 


نقول إن الجوسية لون من ألوان الشرك «الوثنية ظهر منذ فجن التاريخ 
ومنذ الوثنيق الأول للإنسان الأول عندما عبد مظاهر الطبيعة » فعبد فيا عبد النور 
والنار . 

هذا عن الجوسية بوجه عام . . 
أما المجوسية الزرادشتية » فكانت بعد موت زرادشت سنة ۸۳ قبل الميلاد 
( كا يقولون ) وبعد أن حرفوا تعالعه وانتقلوا من تعظم النار إلى عبادتها . 

وكذلك بعد هذا الاختلاف بين العلماء والمؤرخين حول زرادشت ونبوته 
نقول : 

إن هؤلاء الذين أعلنوا نبوته مندوحة » فقد وصل إلى علمهم أن له كتايا 
وأنه كتاب موحى به » وأنه فى كتابه دعا إلى الله و إلى وحدانية الله وإلى العمل احير لنيل 


. ص ۱۱۸ من کتاب زرادشت الحكي لامد عبد القادر‎ )١( 


۹۲ 
الجزاء الأخروى > وتوفرت لدعوته الأركان الثلاثة الى يحب أن تتوفر فى كل 
دعوة إلهية . 

م إن القرآن ذكر ابوس مع الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى فكأنه 
بذلك يشير إلى أنهم أهل كتاب“ لأنه سلكهم ضمن أهل الكتاب الذين 
إذا ما رجعوا إلى كتا .هم ألفوا الوحدانية فوحدوا » وألفوا الثواب والعقاب فاعتقدوا 
بيومه وألفوا العمل الصالح والدعوة إليه فعملوا به ودعوا إليه . 

وهذه ھی الركائز الى توجد نی كل كتاب سماوی » وما كان القران ليدعوهم 
تلك الدعوة إلا لأنهم أهل كتاب .. 

عل أن الآأضوب: جل الأسلم والأحوط اننا نرى أنه إذا كان الله سببحانه 
لم مخبر نبيه عليه السلام بأسماء بعض الرسل ولم يقص عليه فى القرآن نبأهم > فا كان 
لنا والحالة هذه أن نقطع أو نقرر نبوة واحد من هزؤلاء مهما كانت الدلائل 
والمرجحات » ومهما قال القائاون أو اتجه المتجهرن » لا نقطع على وجه الصصحة 
أو التأكيد » بل نميل إلى وجه الظن أو الترجيح . 

فايس من المعقول أن ى نبأ نبوة زرادشت عن محمد ونعلمه نحن دون محمد . 

وما دام القرآن ومن نزل عليه القرآن لم يصرحا باسمه فنحن نرجح ولا نقطع 
فى ذلك برأى حاسم : كنا رجح > مثلا أن نسلك بعضا من رجالات أوربا الأقدمين 
كسقراط وغيره تمن دعوا إلى الوحدة الإلهية وإلى عبادة إله واحد وإلى فعل 
الخير وعمل البر جاز لنا أن نسلكهم فى عداد الأنبياء مادام قد ثبت بما لا يقبل 
الشك أن دعوتهم سارت ف المج الإلمى العام الذى رسمه الله لأنبيائه . 

الأسلم إذن عدم القطع بالنبوة كما قال العلامة ابن حزم فى كتابه الفصل 

)١(‏ قال الإمام محمد عبده فى تفسير المنار + ۲ ص 884 وقد اختلف فى المحوس » فقيل 
يدخلون فى المشركين لأمهم لاكتاب لم »وقيل بل كان لم كتاب »و بعض الفقهاء يقول طم شبهة كتاب 


وقد يشعر بأنهم أهل كتاب قوله تعالى فى سورة الح آية ١‏ : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمحوس والذين أثر كوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » فالعطف يقتضى المغايرة . 
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(ص 896 طبعة صبيح ) «إنما صدقنا بنبوة عرسى وموسى عليهما السلام لأن 
محمداً صلى الله عليه وسام صدقهما وأخبرنا عنهما وعن أعدالهماء ولولا ذلاف لا صدقنا 
جما ولا كانا عندنا بمنزلة إلياس واليسع ويونس ولوط فى ذلك : كا أننا لا نقطع 
بصحة نبوة سموال وحقاى وحبقون وسائر الأنبياء الذین عندهم كوسى وسائر من 
ذكرنا ولا فرق » ولكن نقول آمنا بالله وكتبه ورسله » فإن كان المذكورون أنبياء 
فنحن من مهم ء وإن لم يكونوا أنبياء فلا ندخل فى أنبياء الله تعالى من ليس منهم » . 


الأديان فى القران 


الان اتاك 
البودية 


تقدم : 

الهودية دين ساوى مقدس . وعقيدة المود الأصاية عقيدة إطية مقدسة 
والييود أصماب كتاب مقدس منزل من عند الله . 

ونحدثنا التاريخ أن الود من سلالة « ود » بن يعقوب عليه السلام 3 
وأن بعقوب كان يطلق عليه اسم « إسرائيل » لذا سمون باسم ٠‏ نی إسرائيل ». 

ويحدثنا القرآن الكريم أن الله مداه وال أكرمهم . وحباهم : وخصهم 
عزيد من النعم والتكريم . وفضلهم على كثير من العالمين من أهل زمانهم ؛ 
وأرسل للم رسلا عدديدين . وأنزل لم التوراة على موسى فا هدى ونور . وأنزل 
شم الإبجيل على آخر رسول ارسل إلهم ٠‏ وهو عرسبى عليه السلام ١‏ 

كذلك حدثنا القرآن عنم أنهم لم يستقيموا على الطريقة . ولم يتبعوا النور 
الذى أنزل لم . وأنهم اتحرفوا عن الطريق . وحرفوا التوراة وبد لوا من تعالعها . 
وتغالوا فى عداوتهم . واغتالوا عديداً من أنبرائهم . ومالوا عن الحق . وحادوا عن 
الحادة . وصد وا عن دين الله . فلا جرم أن كتب الله عليهم التيه والتشريد . 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله . 


المبود عبرالتاريخ : 
ف العالم القديم . وقبل ميلاد المسيح بسنوات جاوزت الألفين » فتتحت 
الصحراء ى شبه جزيرة العرب نيراما على عديد من القبائل والجماعات العربية 
۹0 
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اابى طاردها القحط والحدب فلم تجد الكلاً والعشب . ولا الماء ولا الغذاء » 
وساقها قسوة الحياة وشظف العيش إلى الرحيل .. وإلى المجرة . فهاجرت 
تحور لوت ساف e E a‏ ان أن 
جد فى مهجرها كلا ومنتجعاً .. وزاداً وظلالا . 

هتكرت العتداء زو ها طز الماء: قط ال امو عن 
شاطئه القريب من مصر . ومن جزيرة « كريت» تنعم بالشبع والرى . 

وكانت قبيلة « الفنيقيين» من هاته القبائل الى استقرت على شاطئ البحر 
حيث ( لبنان الآن) . 

وكا استقرت هذه القبيلة العر بية على ضفة البحر المتوسط . كذلاتك استقرت 
قبيلة « كنعان » العر بية على ضفة نهر الأردن الغر بية . 

نت بلاد العرب الوسطى و«الشمالية مهد «الساميين » . و«سام » هو 

الحد 0 الذى تنتسب إليه هذه القبائل جميعها . 

والبيود أو بنو إسرائيل « سامون » وهنا قد تبدو علامة استفهام ضخمة . 
وتساؤل كبير .. ها | دام العرب والمود من سلالة واحدة . ومادام التاريخ 
سجل أن العرب والمود أبناء عحومة » إذ هم من نسل يعقوب بن إسحق » 
والعرب من نسل إسماعيل . وإسماعيل واإنيدت أخواق :وارلا اها اء عم . 
فإلام الخلف بينهما ؟ وعلام المناجزة والشقاق ؟ 

وعن هذا التساؤل يجيب الدكتور جمال حمدان فى كتابه «اليهود أنر و بولوجيا) 
فيقول فى ص ٩۱‏ من هذا الكتاب : 

وقد يكون ود التوراة والعرب أبناء عمومة » وإنا تارا فحسب ء 
حين بدأ الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين » وحين كانت العبرية لغة 
تشتق من الأصول العليا الى تفرعت علها العربية . 

وقد يكون من الصحيح . بل إنه لصحيح بالفعل . أن إسماعيل أبا العرب » 


وإسحاق أبا الهود أخوة غير اشقا وکل أبن ]د براهيم . 


۹۷ 
ولكن فى البداية فقط تصدق هذه الأخوة على تسليمها . أما بعد ذلك 

فقد ذاب نسل أحدها فى دماء غريبة » ووصل الذوبان إلى حد الانحلال 
والإحلال » حى أصبحنا إزاء قوم غرباء لا علاقة لم ألبتة بإسحق فضلا 
عن إتماعيل . ولا يمكن بعد أن اختى يود التوراة كشبح أن يكون يرود 
أوربا والعالم الحديد أقارب العرب جنسيًا أكتر من قرابة الأو ربرين والأمر يكين 


للعرب ! ! 


إن الود اليوم إتما م أقارب الأور بيين والأمريكيين > بل هم ف الأعم 
الأغلب بعض وجزء منهم » وشريحة لحماً ودماً : وإن اختلف الدين . . 

ومن هنا فإن الود فى أوربا وأمريكا ليسوا كما يداعون غرباء أو أجانب 
دخلاء يعرشون فى المنى ونحت رحمة أصحاب البيت» وإنما هم من صميم أصعاب 
البيت نسلا وسلالة » لا يفرقهم عنهم سوى الدين . 

أما أين يمكن أن يكون اليهود غرباء فى منى » ودخلاء بلا جذور فذاك 
فى بيت العرب وحده ‏ فى فلسطين حيث لا يمكن لوجودهم إلا أن يكون 
استعماراً أو اغتصاباً » . 


إسرائيل . . وأبناؤه : 

كان يعقوب ( إسرائيل) يقيم ى أرض كنعان ( الشام) وقد أنجب من الولد 
اٹی عشر ولداً » : يسفه ء بامين ء شمعون : ليى › راوبين ٠١‏ ہودا » 
يساكر » زبواون » دان » نفتالى » جاد » أشير . 

هؤلاء هم أولاد يعقوب المعبر علهم فى القرآن بالأسباط . 

وقد اعترف القرآن ببؤلاء الأولاد إجمالا . 

يقول متحدثاً عن الأسباط داعياً المؤمنين إلى الإيمان بهم ء وبأنبيائهم : 
« قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحق و يعقوب 
والأسباط » . [ البقرة : ٠۳١‏ ] . 


۹۸ 

ويقول تفسير الحلالين (< ١‏ ص )١١١‏ : « والأسباط ى بى إسرائيل 
كالقبائل فى العرب من بى إسماعيل . فأسباط بى إسرائيل هم : قبائلهم » . 

يريد بالأسباط : تلك القبائل المتناسلة من هؤلاء الأبناء الاثبى عشر » 
ويؤيده فى هذا الانجاه قول الله عم « وقطعناهم انى عشرة أسباطاً أماً » . 

وعلى هذا يكون المراد بالأسباط ف الاية الأول : « أنبياء قبائل الأسباط » . 

ويقول البعض إن هؤلاء الأبناء الاثبى عشر كانوا جميعاً أنبياء . مستدلا 
بقول الله تعالى الذى يتضمن ذلك : « إذا أوحينا إليك كما أرحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » وأوحيذا إلى إبراهيم وإشاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب و يونس وهار ون وسلوان .. » [ آية ٠١۳‏ من سورة النساء ] . 

عل أن القرآن لم يعرف صراحة إلا بنبوة واحد مم . وهو «يوسف» 
عليه السلام . بقول القرآن عاطباً يوسف : « وكذلك يحتبيك ربك ويعلمك من 
تأويل الأحاديث ویم تة عليك وغل آل بعقونت > ك1 أمها عل أبوياك 
من قبل إبراهم وإسحق .. ) . 

وليوسف فى القرآن ورت ف براعة ونحليل ودقة وعمق حياته : ومنزلته 
عند والده يعقوب . وموقف إخوته منه . وحسدهم له . وحقدهم عليه » وتآمرههم 
به (ومن أجل هذا استبعد البعض أن يكون هؤلاء أنبياء) كنا صورت قدومه 
إلى مصر وحفاظه على طهره : وإخلاصه لرئيسه . واعتقاله وسجنه . ثم توليه 
وزارة التموين فى مصر إبان الجاعة الى حدثت فى عهده بمصر ولشام ٠.‏ كما 
تحدثت عن قدوم أولاد يعقوب إلى مصر لشراء قوت لأهاليهم والتقاء يوسف بإخوته 


وقد استقر بنو إسرائيل بمصر منذ ذلك العهد قرابة ثلاثة قرون إلى أن 
حرج بهم سیدنا موبى إلى صحراء سینا . 


وقد ردد البعض : أن هذه المجرة > أى هجرة إسرائيل وأولاده الى 


۹۹ 
كانت ى عهد يوسف إلى مصر تعد الهجرة الثانية بالنسبة للهجرات البهودية » 
أما المجرة الأول فهى الى قام بها إبراهيم سنة 7٠٠٠١‏ ق .م من بابل ( العراق » 
إلى أرض الشام ومصرمعتبرين أن إبراهيم هو أساس للفرق البوودية وأب للإسرا ثيليين. 
والحق أن هذه الدعوى - دعوى أن إبراهم أب الييودية ‏ ليست وليدة 
اليوم » بل نادى بها الإسرائيليون من قبل وندد بها القرآن وفندها فقال : 
« يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم > وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلامن بعده أفلا تعقلون » ها آم هؤلاء حاججم فیا لكم به عام فلم تحاجون 
فيا ليس لكم به عام والله يعلم وأنتم لاتعلمون» ماكان إبراهيم ببودينًا ولانصرانينا 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» . [آل عمران : من آية ٦٥‏ إلى۷٦]‏ 
فإبراهيم عليه السلام » عاش قبل التوراة » والبهودية إتما بدأ عهدها بعد 
التوراة وأن ملة إبراهيم - والحالة هذه - لا يمكن أن تكون اليوودية . 


الأرض المقدسة © 


قضى الله على موسى أن يذهب ببى إسرائيل ليدخلوا الأرض المقدسة : 
أرض كنعان ( فلسطين وما جاورها من بلاد الشام) وكان موسى طيلة تلك 
الحقبة الى مكنها مع بى إسرائيل نى صحراء سيناء ٠‏ كان دابا ما يذ کرم 
بنم الله وفضائله عام > ولا د کرم نم الله عام أمرهم بالجهاد والقتال » 
وذلك بالحروج من أرض سينا إلى الآرض المقدسة تنفيذأ لامر الله . 

وكان موسى قد بعث فرقة استطلاعية قوامها اثنا عشر رجلا ترود أرض 
الشام . وتستكشف أحواذا وأهلها > ولا رجعت الفرقة عام مها أن أهلها قوم 
جبارون عمالقة ذوو منعة وقوة » وما إن سمع الإسرائيايون هذه الأنباء حى أسقط 


)١(‏ الأرض المقدسة أوأرض الميعاد : أى الى وعد الله إبراهم وإسحق ويعقوب أن تكون ملكا 
لأولادم » وآن يطردوا مها الأم الى يسكنونها حى تكون هذه الأرض خالية من الشرك خالصة للإمان . 


١ ٠ 

فى أيديهم . واهتزوا خوفاً وفزعاً . وتمثلت مم ایہم على يد هؤلاء الحبارين + 
فقالوا لوسى لن ندخل هذه الأرض حى ترج أهلها مما . وجبنوا .. وامتنعوا 
ڪن تنفد ۳ الله 3 والتدأ موہی إل ر به ودعا كن منتظراً قضصاءه وحكمه علوم 

الفجرة الفسقة » ولن يكتب هم الاستقرار فيا أبداً . فهى عغرمة علييم إلى 


الأبد » وعقاباً لم فقد حك الله عليهم 1 يتهوا حيث هم ف صصراء سينا 


, 8 
بل حيرة وضلال إلى 0 ف e‏ الضف الل نكا فى الل وال 


الاستعباد » ويأق جيل جديد بدماء جديدة وعزام صلبة تقوى على تحمل 
تبعات الرسالة وتكاليف النبوة وعلى تنفيذ أوامر الله . 


ومع نهاية الأربعين عاماً هلك فى الصحراء هؤلاء الإسرائيليون الذين أذلئهم 
العبودية فأماتت ضمائرهم وأحاسيسهم وأرضعتهم لبان الذلة والهوان . فلم يصيخوا 
لصوت السماء ولم يذعنوا لكلمة الحق . 

وم يقدر الله لوی ولا لأخيه هارون أن بدحل أحدهما الأرض المقدسة > 
فات هارون ودفن ی جبل من جبال سيناء ولحقه موسی بعد عام » بعد أن 
أعلن فى بى إسرائيل دين الله . 

عن كل هذا . تتحدث الآيات الاتية من سورة المائدة : 

« وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 

إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ماوكا وأتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين » 

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله لكم ولا ترتدوا على 

أدباركم فتنقبوا خاسرين ٠‏ قالوا يا موسی إن فيها قوماً جبارين » 

وإنا لن ندخلها حبى مخرجوا مها فإن يخرجوا مما فإنا داخلون » 

قال رجلانمن الذين افون أنم الله عليهما ادخلوا عام الباب فإذا دخلتموه 


٠١ 
فإنكم غالبون » وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين » قالوا ياموسى‎ 
إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فما فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا‎ 
قاعدون . قال رب إلى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين‎ 
القوم الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أر بعين سنةيتييون فى الأرض‎ 


فلا تأس على القوم الفاسقين » . 


القرآن والتوراة 


على جبل طورسينا كام الله نبيه « موسى » وأوحى إليه التوراة » شريعة 
لبى إسرائيل . وكتاباً فيه هدى ونور لم » يوجههم › و.بديهم » ویرشدهی » 
وبوضح في معام طر يقهم الدنيوى والأخروى . 

م يتزل بها ملك » وم تنزل منجمة مجزأة » بل تلقاها موسى من ربه 
وحيا إِهينًا مباشراً.. م كتبها موسی ودوّن تعالبمها فى أسفار وألواح بعد خلوصه 
من هذه المناجاة وأو بته من هذا اللقاء الإلمهى . 

ونرجع للقرآن نستبين منه بعض تعالم التوراة ووصاياها . وما نادت به 
أو نددت به ١‏ وما فيها » أو بعض ما فيا » يقول القرآن : 

«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا ٠‏ ولربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 

وكانوا عليه شبداء!)) . 

هی هداية ونور للہود الذين يشبدون بها ويحافظون على قداسها » وهى 
المشعل الذى تلقفه من يد موسى من جاء بعده من الأنبياء لبى إسرائيل وليس 
معهم كتاب ٠‏ وإنما بعثوا للعمل بالتوراة هذه يحكمون بها فما بيهم ويقيمون 


. من سورة المائدة‎ ٤٤ آية‎ )١( 


۰۲ 
تعالمها وينفذون أحكامها ٠‏ ويقول القرآن : 
« وکتبنا عليهيم فما أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والحروح قصاص فن تصداق به 
فهو كفارة له )' . 
فى التوراة أحكام من قصاص وعدالة وتشريع يحفظ للأناسى حقوقهم 
و منعهم من البغى والتعدى والتطاول . و يقول الله : 
١ ٠‏ وكتبنا له ف الألواحمن كل شى ء موعظة وتفصيلا لكل شىء )“ . 
وفبها مع العظة والهدايف شريعة مفصئلة لم وعلى قداهم : من أمور المعاش 
والمعاد الى قدرها الله لم وحكم بها عليهم « وعندهم التوراة فما حکم الله" . 
وفيها البشارة ع.حمد وبرسالته «.. الذين يتبعرن الرسول النى الأ الذى 
ولام سر والإنجيل 1470 . ْ 
والتوراة بعد ذلك كله » ككل كتاب سماوى مقدس تقرر وحدانية الله 
والاعتراف باليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب . 


هذه هى التوراة الأصيلة » التوراة الإهية الى م يتطرق إلا تشويه أو افتئات 
أو افتراء . 

لاشية فياه ولاقاقة ا ولا غو أن معدن ان يعن عدن دنه 
عنما ب « أنزلنا » و «كتبنا» للتفرقة برنها وبين التوراة البشرية الموضوعة الى ما أنزل 
الله بها من سلطان . 

کا كم القرآن بأن التوراة المتداولة قد أصابها التحريف ولتعديل والنسيان 
والإخفاء . فهى لذلك ليست التوراة الإلهية الأصاية ذات التعاليم المقدسة 

. آية ه؛ من سور المائدة‎ )١( 

(؟) آية ه4١‏ من سورة الأعراف . 

ليع آية ٤۳‏ من سورة المائدة . 


( 4 ) آية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 


٠٠6١, 
. والشريعة الربانية » بل هى توراة مزيفة فيها القليل من الحق والكثير من الزيف‎ 
فا نقضهم ميثاقهم لعناهم ۰ قاو ہم قاسية حرفو‎ « 
٩(۲ الکلم عن مواضعه ونسوا حظًا ما ذكروا به‎ 


3 « قل من ال الكتاب الذى حاء به موسی ورا وهدی للناس 
5 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كيرا" » 


اليوم الآخر فى أسفار اليبود : 

إن المتتبع للتوراة المتداولة والمستقرى لآياتما والقارئ لأسفارها لا يكاد يجد 
فما ذكراً للروح ولا للرو<انية » ولا لليوم الآخر وما يحفل به من جزاء ومثوبة "..!! 
فایس أدل على تحريفها من آنا حلت أو كادت من كل هذا . 

والكتب السماوية من ركائزها الدعوة إلى التوحيد الإفى والدعوة إلى الإيمان 
باليوم الأخروى > فإذا ما خلت التوراة من هذه الركائز أو من إحداها » 
فهى ليست توراة الله » بل هى ألعوبة الحرفين . هى أوراق المزيفين » هى 
قراطيس نسختها يد أفاق أفاك ونسجتها يد مزيف مخاتل . 

وكأبى بطبيعتهم المادية قد اتجهت بهم من یت لا يحهرون: إل أن" يكين 
ا ا تنضح به طبيعة اليهود العيدة عن الر وحانية » فلا عجب 
أن خلت تورامم المصنوعة ‏ أو كادت _ من أية إشارة إلى الروحية والإشراق 

. من سورة المائدة‎ ٠۴ آية‎ )١( 

(؟) آية ٩١‏ من سورة الأنعام . 

( ؟) يقول ابن حزم ف كتابه الفصل ۲+۸۹ « والتوراةالى بأيدى اليهودليس فيهاذ كرما لنعي الآخرة 


أصلا » ولا زاء بعدالموت ألبتة » . كا أثبت ذلك المرحوم الأستاذ العقاد وص؟١١‏ حيث قال : « وقد 
خلت الكتب الإسرائيلية من ذ كر البعث واليوم الآخر» . 


۰٤ 
والإعان بالغيبات ما يدور فى الحياة الأخرى » وتوغلت فى الماديات فجسدت‎ 
. سبحانه - وتطاولت على مقام الأنبياء فنزلت بهم إلى الدرك الحيوانى‎  هلإلا‎ 


العقيدة الإلهية فى أسفار اليبود : 


ولعل فكرة الألوهية إبان التحريف قد تطامنت بى عهد تدوين هذه 
الأسفار » فصوروا الذات الإلهية فى صورة بشرية ضعيفة»وافتأتوا من الحوادث 
وافتروا من الأأقاصيص الكواذب ما جسم الأارهية يدها + ونا ألحق, بها 
الكثير من صفات الجهل الفا اشحف وال را التفكير ويا له الرائ 
وساذج اللفظ وطفولية السلوك وعماية المتجه !! « كبرت كلمة تخرج من أفواههم ». 


يذكر الإصحاح الثالث من سفر التكوين عن قصة آدم وحواء أن الإله 
2 كان بريد بقاءهما جاهلين » ی لا يشاركاه فى صفة من أخص صفاته › 
وأن الله استجوبهما واستنتج من فعلهما ومن استجوابهما أنهما لابد أن يكونا 
قد أكلا من الشجرة وأن الإنسان قد أصبح «أحد الآهة لمييزه بين الحسن 
والقبيح» وأنه لابد من طرد الإنسان من الحنة »> حى لا تمتد يده إلى شجرة 
أخرى هى شجرة اللحلد فيكفل لنفسه « البقاء » وهو أرق صفات الإله . 

أما القرآن كتاب الله الحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف فقد ساق هذه 
القصة فى أكثر من موضع ‏ نافيا و انه فن عان موو ب وكلها ابات 
تدل على مال الله و كمال علمه وتمام قدرته وتنز يبه عن كل ما يشوب ويشين . 


وى الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين فى قصة إهلاك قرم لوط 
وتدمير قريتى : سدوم وېموره کک ذلك السفر أن ثلاثة رجال و : 
الت كات عه كما عل اراهن ولو جه لبن .ريات سفياقه + لسرم إيزا 

مو ابره وهو ا سرع ابرع 

لاستفباهم أن عرف الله من بيهم » ورجا الله ومن معه أن يستر جوا 
عنده يعض الوقت وأن بتكئوا تحت شجرة قريبة من الحيمة ليزول ع 

بعص او 2 سججزة. فر ا ون : رفك كلم 

بعض ما ألم م من تعب السفر› وقد م إليهم ماء ليغسلوا منه أرجلهم وقد م 


1۰0 
الهم كسرة خبز ليسندوا ما قلوبهم . ثم أسرع إبراهيم إلى الحيمة وأمر 
زوجته سارة أن تصنع لم خبزاً طازجاً وفطائر . يقول هذا الإسماح : ١‏ وظهر 
له الرب عند بلوطات مرا . وهو جالس فى باب الحيمة وقت حر الهار فرفع 
عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه » فلما نظر ركض لا ستقباهم من 
باب الخينة ونيكد إلى الارن فال ا .سيدا إن كنت نودت عة فى 
عينيك فلا تتجاوز عبدك > ليؤخذ قليل ماء » واغساوا أرجلكم واتككوا نحت 
الشجرة فاحل كسرة خبز فتسندون قاوبكم 9 نجتازون › لأنكم قد مر رم 
على عبدكم ؛ فقااوا هكذا تفعل كنا تكلمت . 


1 فأسرع إبراهم إلى اللحيمة إلى سارة وقال أسرعى بثلاث كيلات دقيقاً 
نميذاً اعجى واصنعى خبز ملة » ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا 
رخصاً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبداً ولبنآً والعجل الذى عله 

ل ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفاً لديم تحت الشجرة أكلوا 5 
ثم يذكر الإعحاح أن الرب سأل إبراهيم عن سارة فقال له إنها فى الحيمة 
فقال له الإله إنه سيمر عليهما فى السنة القادمة فييجدهها قد رزقا غلاماً على الرغم 

من تقدمهما فى السن » ويمضى الإعحاح قائلا : 

1 


يد 


م قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشيا معهم 
| ليشيعهم فقال الرب : هل اخ عن إبراهيم ما أنا فاعله 1 
وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم > أما إبراهم فكان لم يزل 
قائماً أمام الرب . 
5 ثم يذكر الإصحاح أن إبراهيم قد اشتك مع الرب فى جدال ومساومة حول 
القريتين اللتين يريد إهلاكهما لعله يثنيه عن ذلك» وى الهاية كما جاء فى 


اة الإصحاح J):‏ ذهب الرب عندما فرغ من الكلام مخ إبراهيم ورجع إبراهيم 
إل مکانه » . 


ويكشف القرآن الكريم حقيقة هذه القصة وحقيقة شخوصها وأنهم كانوا 


آم 
ملائكة مرسلين من عند الله بعد أن تشكلوا ف صورة آدمية فحيوا إبراهيم 
0 5 0 لعاف وما لت أن نکرهم وأوجس مہم خيفة عندما 0 
« ولقد جاءت رسلنا إبراه : بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام ٤‏ 
فا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قالوا لا خف إنا أرسلنا إلى قوم لوط .. 2300 . 
أما صورة الإله المتعتب المجهتد الذى نال منه الكلال كل منال » والذى 
هده التعب وحطه الحجهد والنصب » هذه الصورة سجلها الإصحاح الثانى من سفر 
لكوي الذى قرر أن الله بعد أن خلق الكون بسمائه وأرضه فى ستة أيام 
0 ف البو السابع » وكان يوم سبت وأن الله من أجل ذلك حرم العمل 
١‏ فأ كلت السموات والأرض وکل جندها . وفرع 3 اليوم السابع من 
الله فى اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل.. » 
وما أصدق القرآن حين يقول : 
١ 8‏ ولقد خلقنا السموات والأرض مما برمهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب » . [ سورة قف : A aul‏ ] 
لقد احرف التحريف بالإسرائيليين إلى مهاوى الشرك وتعدد الآلهة . فقرروا 
أن 0 ها خاصا بهم ولاشعوب الأخرى الله ی ا 
يس كبقية آهة اأشعوب الأخرى 3 وأنهم أولاد إلههم وأحياؤه )ا و يتخلص 
م ا کل خاس بن جي سنك الحوادث . بل ظل عالقاً به . 
8 ی نظرهم + بع ن هذه الصفات » فمن ذلك أن أحدث أسفار توراهم ا مزعومة . 
وهو سفر للاويين بذكر فى أكثر من موضع أن الضحايا الحرقة ( وهى الى 


)١(‏ من سورة هود : ۷۰-٩4‏ ۰ن . (۲) لغوب : تعب 


1۰¥ 
تحرق أجزاؤها فى المذبح تحت إشراف أحد اللاويين ) يرتاح ها الإله » ويفيد 
مها » وينتعش من راحة الدخان المتصاعد من حرقها ٠‏ وأنه يغضب 
كل الغضب إذا لم تقدم إليه » أو إذا قدمت إليه فى صورة غير الصورة 
لمقررة فى شريعتهم » وأنه قد يصب حينئذ سوط عذابه على المقصرين فيرسل 
عليهم ناراً تحرقهم ۲ 
وعلى مزاعمهم هذه يرد القرآن الكريم إذ يقول : 
« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم ١‏ 
والتوراة الإهية شأنها شأن كل كتاب إلى يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة 
الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 
لا زوجة له ولا ولد » ولا شريك .. لذا كانت نصوص التوراة الإطية تقرر 
ذلك كنا تقرره الكتب السماوية جمعاء » إلا أن التحريف جار على هذه 
الأصول الدينية ونادى أحبار اهود ورهبائهم بما يخالف تلك الحقائق الإطية » 
فاتخذ بعض طوائف اليهود أحبارهم ورهبانهم آلمة تعبد أو تشارك فى العيادة 
أو تتناسل من الله » وى ذلك يقول القرآن : 
در « انحذوا أحبارهم ورهبام م أرباباً من دون الله والمسيح بن مرم 
1 وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » . 
23 [آية "١‏ سورة التوبة ] 
ويظهر أنه بعد أن قريت عقيدتهم من التوحيد انتكست مرة أخرى 
انتكاساً كبيراً فى العهد الذى ألف فيه التلمود (القرون الستة الأول بعد 
الميلاد) . 
فأسفار التلمود تظهر إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث 
وصفات النقص ٠»‏ ويبدو ذلك على الأخص فما يرويه التلمود عن نشاط الله 
وأعماله فى الليل والهار » وعن حالته بعد هدم الهيكل وتشريد بى إسرائيل » 


)000 من كتاب « الأسفار المقدسة » للد كتور وافى 2 


معدي 


م١٠‏ 
فتقرر بعض أسفاره أن الله يقضى الساعات الثلاث الأول من الہار فى مذاكرة 
الشريعة » والساعات الثلاث الثانية ق شئون المحم بين الناس ٠‏ والساعات 
الثلاث الثالثة فى تدبير العيش للخلق . أما الساعات الثلاث الأخيرة فيقضيها 
ف اللعب مع الحوت ملك الأسماك » وهو ان كين عد يتسع حلقه لسمكة 
طوها ثلعائة فرسخ بدون أن تضايقه : وقد رأى الله أن بحرمه هن أنثاه حى 
- الايتناسلا . 

وأما ساعات اللبل فيقضها الإله فى مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملك 
الشياطين الذى يصعد إلى السماء كل ليلة ثم ميف “سا :إلى الأرضن E‏ 
هذه الندوة العلمية . 

وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم الميكل وتشريد بى إسرائيل » 
وقد اعيرف الإله مخطئه فى هذا الصدد وندم على ما فعله وخصص ثلاثة أرباع 
الليل للبكاء والندم !! وكان إذا بككى سقطت من عينيه دمعتان فى البحر 

2 فيسمع دو ہما من فى الآفاق وتضطرب المياه وترتجف الأرض فتنجم عن ذلك 

الزلازل . 

ديزعم التلمود أن الله یردد فى أثناء بكائه وتحيبه عبارات تدل على ندمه 

م ما قعل قفر ا لي ارت قراب ی وإحراق اشيكل وتشريد ارلادى 1 ؟ 

ويقول حيما يسمع ااناس يمجدونه : طولى لمن جده الناس وهو مستحق 
لذلك » وويل للأب الذى عجده أبناؤه مع عدم استحتاقه لذلك » لأنه 
قد قضى علهم بالتشريد وااشقاء . 

ويقرر التلمود كذلك أن الإله قد تستول عليه نزوة غضب فيقسم ليأتين 
أعمالا شريرة أو غير عادلة ثم يثوب E‏ حدث يوم 
أن غضب على بى إسرائيل فى الصحراء وأقسم , أن يبيدم > ثم رجع عن عزمه 


وحلل من ينه بعد أن انقشعت نزوة غضبه »° 


١ )‏ ( ص ۲A‏ م كتاب 0 الأسفار المقدسة (( للد كتورواق 9 ويرجم إلى كتاب 0 من التلمود» الذى 
أخرجه المحلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


۱۰۹ 

وقول التلمود عن المسيح J;‏ إن يسوع الناصرى موجود 8 حات الححم 

بين القار والنار ٠‏ وأن أمه مريم أتت به من العسكرى ( بانذار ) عن طريق 

الحطيئة + وأن الكنائس النصرانية هى بمقام القاذورات . وأن الواعظين فا أشبه 

بالكلاب الناحة . وأن قتل المسيحى من الأمور المأمور بها . وأن العهد مع 

المسيحى لا يكون عهداً صحيحاً يلتزم الودى القيام به . وأنه من الواجب 

أن يلعن الييودى ثلاث مرات ر ؤساء المذهب النصرانى وجميع الملوك الذين يتظاهرون 
بالعداوة لببى إسرائيل ,20 . 


الأنبياء فى أسفار الود : 


ومن مظاهر التحريف ف التوراة أن بعض الأنبياء صورنهم التوراة فى 
صورة وثنية أو حيوانية تنضح بعقلية المزيف ونفسيته .. لقد انهمت التوراة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام ٠.‏ بالكذب : ولصقت به عن قصد أو غير قصد 
الاغتصاب . ومن الرضا بالمهانة . والحوف من السلطان . ثم بالتفريط فى 
العرض بإسلام زوجته للرئيس ! ! 

وذلك ایام أن رحل سيدنا إبراهم فارا بعقيدته إلى. فلسطين . ومعه زوجته 
« سارة » وابن أخحيه « لوط » وامراة لوط . . وحدثت مجاعة وجدب . فانتقل 
إبراهيم إلى « مصر» مهاجراً ومعه سارة زوجته : وفى الطريق إلى مصر أخبر إبراهم 
زوجته سارة - "كما تقول التوراة ‏ بأنه يخشى عليها وعلى جماها من المصريين 
إذا ما وقعت أعيبهم علا ٠‏ وأمهم لن يتورعوا عن قتل زوجها إذا ما علموا 
له واتفق معها إبراهيم . لأجل أن تسلم له حياته : أن توافقه فى دعواه 
يأمها « اخته » ! ! 


وتقول التوراة إن ملك مصر - وكان من العمالقة المكسوس - علم يجمال 


0 ص 4؛ ؟ من كتاب « البهودية » للد كتور أحمد شلى - نشر مكتية المضة . 


1١٠٠ 


سارة بعد أن ألخيزثة الحاشية أن امرأة جميلة وفدت إلى مصر مهاجرة ومعها 
رجل » فاستدعاهما الماك إلى قصره 5 و من 1 ارم أنها لست هتز وجة 
وأنها امك إبراهم + : فادها الماك من نسائه بعل أن ا بالغ ف إكرام إبراهيم ومح 


له قطعاناً من العم والثيران وا حمیر 


م قاد ما ظهر وباء ى القصر الملكى أصاب الملك وحاشيته .. وعرف 
الملك أن هذا الوباء لا ينزل بجماعة إلا إذا ارتكبت فا فاحشة : فاحشة 
١‏ الزنا » وفاحشة الكذب ٠‏ وما لبث الملك أن استدعى راهم وبالغ ف 
وتعز برهء لافترائه وكذبه وزعمه أن سارة أخته لا امرأته » وها مخض عن هذا 0 
ن تفشى الوباء ى قصر الملك وارتكاب الفاحشة . إذ عامل الملك سارة كإحدى 
نسائه فى الوقت الذى مازالت هى فيه نحت إبراهيم وق عصمته : 


وكاد 0 ويدعى ١‏ أبا مالك » يرتكب الإثم مع سارة برضا إبراهيم وتحت 
عه ءالولا أن الحاكم رأى رؤيا منامية أطلعه الله فيا على حقيقة سارة فاستدعى 
إدراهيم ولامه وونحه .. كم ملحه هبة من نعاج وثيران وعبيد عل أن عمل عصاه 
وامرأته وما معه ويرحل إلى منطقة أخرى ! 

عن هذا كاده يقول الإصحاح الثانى عشر من سفر التكوين : « وحدث جوع 
فى الأرض فاتحدر إبراهيم إلى مصر ليتغرب هناك » لأن الجوع فى الأرض كان 
شديداً وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارة امرأته إنى قد علمت 
أنك امرأة حسنة المظهر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته 
فيقتلونى ويستبقونلك . قول إنك أختى » ليكون لى خير دم 
| م من أجلك » فحدث لما دخل إبراهم إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة آنا 

حسنة جد ا ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدی فرعون فأحذت المرأة إلى ست 


ويقول سفر التكوين إن إبراههم بعد أن طرده الملك من مصر هو وسارة » 
وبعد أن سمح له فرعون بأن حمل معه جميع ما وهب له من مال ومتاع › 
1 هاجر إلى منقطة « جيرار » ومثل أمام حاكنها الدور الذى مثله أمام فرعون مصرء 


فرعون فصنع إلى إبراهم خيراً بسببها وصار له غم وبقر وحمير وعبيد وإماء” 


و 


ی 


۱1١ 

وأتن وجمال فضرب الرب فرعون و بيته ضر بات عظيمة بسبب ساراى امرأة إبراهيم » 
فدعا فرعون إبراهيم وقال : ما هذا الذى صنعت فى لاذا لم تخبرنى أنها امرأتك !! 
لاذا قلت ھی خی حتى أخذتها لی لتكون زوجتى والآن ھی ذا امرأتك خذها 
واذهب » فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له ». 
ويقول الإصحاح العشرون من سفر التكوين : 
١‏ وانتقل إبراههم من هناك إلى أرض الحنوب وسكن بين قادس وشور . 
وتغرب قف 0 ( - - عن 0 3 هى أخی فارسل ل أب ا ( 
يكاين أجل اراد اق أحنما aT‏ ا مالك 
قل اقرب إليها فقال :يا سيك ) أأمة بارة تقتل ف 3 ألم يقل هو لى إا أخى 
وهى أيضاً نفسها قالت هو أخى › 0 ونقاوة يدى فعلت هذا » فقال 
له الله فى الحلم : أنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . وأنا أيضاً 
أمسكتك عن أن تخطى* إلى > لذلك لم أدعك تمسها » فالآن رد امرأة الرجل فإنه 
نى فيصلى لأجلك فتحيا : وإن كنت لست تردها فاعلم اک عونا نے أن 
وكل من لك . 

فبكر أبو مالاك ى الغد ودعا ی وتكلم بكل هذا الكلام ى 
مسامعهم فخاف الرجال جد . ٠‏ ثم دعا ا بو مالاك إبراهيم وقال له : ماذا 
فعلت بنا ؟ وعاذا أخطأت إليك حتى جلبت على وعلى مملكى خطية عظيمة . 
أعمالا لا تعمل عملت ی وقال أبو مالك لإبراهم : ماذا رأيت حى عملت هذا 
الثى ء فقال إبراهيم : إلى قلت ليس فى هذا الموضع خوف الله ألبتة فيقتلونى 

وهكذا تصور التوراة الحرفة إبراهيم على ا ناض ای و 
ان ا 2 ؛ اذ تل ١‏ من بد إل كر رما الحقائق 


۱۱۲ 
أن تسم له حياته وأن بحصل على ما يبتغيه من المال 


ها القرآن الكريم فإنه يصف إبراهم أنه بلغ المرتبة المثالية فى الصدق » 
فلم يكن صادقاً فحسب بل كان صديقاً ( واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان 
صدايقاً نبياً) ولا عجب » فقد كان يدعو ريه قائلا : « رف ھب ل کا 
وألحقنى بالصالحين واجعل لى لسان صدق ف الآخرين » . 

صورة واضحة جلية مشرقة تلك هى صورة إبراهيم فى القرآن . . 

وصورة مشوهة محرفة مظلمة هى صورته فى التوراة 

وشتان ما بين الصورتين ٠‏ وما أبعد البون بينهما . إنه الفرق بين الصدق 
والكذب » والبون بين المين والحق . 

3 ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء ص ٩٩‏ : 
« وقصة ارتحال إبراهم إلى آخرها لم تذكر ف القرآن وإنما ذكرت فى التوراة . 
وقد أعادوا لنا بها القصة الى وقعت فى مصر » وأنا أستبعد حصوها » لأن سارة 
أيام أن كانت ی مصر كانت بنت سبعين سنة وحين كانت فى أرض أن مالك 
كانت سنا إحدى وتسعين سنة . وليس من المستساغ أن بطمع ملك مرف 


ف بنت سبعين أو تسعين) . 


ودليل آخر : 

وقصة التوراة عن داود عليه السلام ‏ كا جاء فى الإصماحين 21١١‏ ؟١‏ 
من السفر الثانى لصمويل - قصة كلها خنا وزناً وفحش ولم ونحايل للتخلص 

من آثار جر ية خلقية واعتداء على حرمات الآخرين . 
277 وحاشا للشخص المؤمن -- فضلا عن النى المشل: س أن رل إلى :هذا 
الدرك من الغصب والاعتداء 3 تقول التوراة 3 إن داود کان عشی على 8 
ا سطح قصره فرأى فى منزل جاور امرأة تستحم » فأغرم بها وهام » وسأل 
ر عنها فعلم أنها زوجة « أوريا » الحيبى أحد جنوده المرسلين فى حملة عسكرية 


١١ 
تحت قيادة «يؤاب » فبعث ى طلبها » وجىء بها إليه » فواقعها وضاجعها‎ 
.. وقضى مما وطرا‎ 

وعادت إلى منزلها » وأعلمته أنها حملت منه » وأخذ يفكر للخلاص من 
هذه الورطة إنه يريد أن يلبى حمل فعلته على غيره ! ! وسرعان ما استدعى 
داود من الحرب وكا بحجة سؤاله عن نتائج ا حملة » ثم نفحه بعض المدايا 
وطلب إليه أن يذهب إلى منزله ليستريح ويبيت ليلته . وكان داود یری من 
وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته فينتسب حملها إليه ٠‏ ولا تعلق بداود أية 
حى لا ينعم هو بالراحة وزملاؤه فى ساحة ا حرب بعيدون عن زوجاهم . 

وفى الصباح عندما علم داود أن حيلته أخفقت أمر الحندى أن يعود سريعاً 
إلى الحبهة حاملا رسالة إلى القائد ( يؤاب ) أخبره فما أن يضع الحندى أوريا 
فى اللحطوط الأمامية فى أخطر منطقة حر بية > ليقتل » ولا قتل ضم داود تلك 
الروجة إلى نسائه بعد أن زف با. .وبعد أن عمل على التخلص من زوجها ! 
ويمْتتم الإصعاح الحادى عشر من هذا السفر تلك القصة بقوله : 

ف تامرو اويا آله ات روا ليا تدك هافيك 
المناحة اوا داود وضمها إل ديته وصارت له امرأة وولدت له ایا 2 واش 
الأمر الذى فعله داود فقبح ی عیی الرب» . 

أما القرآن فإنه ينسب لداود كل فضل ونبل وطهارة واستقامة : فهو نى 
تار » آتاه الله علماً وفضلا وملكا وحكمة . 

« ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أونى معه والطير وألنا له 
الحديد أن اعمل سابغات وقدار فى السرد )230 . 

«واذكر عبدنا داود ذا الأيدى إنه أُواب إنا سخرنا الحبال 
معه يسبحن بالعشى والإشراق ۲“ . 


. من سورة سبأً (۲) آية م١ من سورة ص‎ ١١ آية‎ )١( 


۱۱٤ 

أضواء قرآنية كاشفة ميزت شخصية داود ونفسيته » فهو مسبح أواب 
رجاع إلى الله . 

وتعبير القرآن فى وصفه لداود : بعبدنا » دليل على تكر يمه . يضاف إلى ذلك 
التكر يم تكر بم آخر وهو أن الله جعل الطير والحبال تسبح معه بالعشى والإشراق . 

وعلى هذا بمكن أن نتجه بأن معنى قوله تعالى ( ذا الأيدى ) أى ذا القوة 
الإعانية الى تحرفه إلى التسبيح والاستغفار » وصاحب القوة الدينية الى تدفعه 
إلى العبادة والذ كر والرجوع إلى الله . 

وبمضى السفر الثانى من سفرى صمريل فيقص أن الله أرسل إلى داود 
« ناثان » وقص عليه قصة رجلين أحدها موسر غى بمتلك قطيعاً من الأبقار 
والنعاج والآخر لا ملك إلا نعجة واحدة ٠‏ وش يوم هبط على هذا الشخص 
الغنى ضيف فلم يكن من الغنى إلا أن عمد إلى نعجة الفقير فاغتصبها وذبحها 
لاضف . 

ولا طلب « ناثان » الحكم من داود على هذا الغى وفعلته قال داود : 
إن هذا الرجل معتدى يستحق الموت . 

فقال له « ناثان » : إنك أنت هذا الرجل المعتدى !! 

ولم يسع داود إلا أن يعترف ويثوب إلى رشده ويتوب إلى ربه طالباً مخفرته» 
يقول الإصداح الثانى عشرمن هذا السفر : «فقال ناثان لداود أنت هذا الرجل » 
هكذا قال الرب إله إسرائيل أنا منحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول » 
وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك نى حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل و بوذا › 
وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا > ولاذا ٠‏ احتقرت كلام 
الرب لتعمل الشر فى عينيه » قد قتلت أوريا الحيى بالسيف وأخذت 
امرأته لك امرأة » والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأأنك احتقرتى وأحذت 
امرأة أوريا الحينى لتكون لك امرأة » هكذا قال الرب هأنذا أقبم عليك الشر من 
بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيين لقريبك فيضطجع مع نسائلك فى عين 


۱10 
هذه الشمس » فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب » » ويقول القرآن : 
« وهل أتاك نبأ الحصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود 
ففزع مهم قالوا : لا تخف » خصان بغى بعضنا على بعض فا 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط > إن هذا أخى له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال : أكفلنها وعزنى فى اللحطاب » 
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتلت إلى نعاجه وإن كثيراً من اللحلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وتملوا الصالحات ٠‏ وقليل ما هم » وظن 
داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب > فغفرنا له ذلك وإن له 
عندنا ا ماب . 
[ سورة ص : 589 ] 
قال البيضاوى فى تفسيره : « وأقصى ما ى هذه القصة : الإشعار بأنه 
عليه السلام ود أن يكون له ما لغيره » ركان له أمثاله > فنبيه الله هذه القصة 
فاستغفر واناب » . 
وإلى هذا التفسير تميل لأنه لا يتناق مع العصمة . وجمهور المفسرين 
لم يستقروا على رأى ى تحقيق الذنب الذى ارتكبه داود حتى رجع واستغفر » 
ولم فى هذا الجال كلام كثير وللإسرائيليات جال اکر ٤‏ وقد ساق الالوسى 
فى تفسيره كثيراً من هذه الأقوال وعلق عليها بقوله « ولاقصاص كلام مشهور 
لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام » . 


على أنه مهما قيل فإننا مع هذه القاعدة الى تقول (إن المقبول من هذه 
الاراء ما بعد عن الإخلال بمنصب النبوة إذ الأنبياء معصومون من اللحطايا 
لايمكن وقوعهم فى شىء منها ضرورة أنا لو جوزنا علهم شيئاً من ذلك بطلت 
الشرائع ولم یوق بشىء ما يذ كرون أنه وحى من الله تعالى) . 


وشاهد آخر ! ! 
ف التوراة وق سفر التكوين يقول الإصماح التاسع عشر منه : 
« وصعد لوط هن « صوغر» وسكن ی ابل وابنتاه معه » لأنه خاف 
أن يسكن فى « صوغر» فسكن فى المغارة هو وابنتاه » وقالت البكر للصغيرة : 
أبونا قد شاخ » وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض » 
هلم نسى أبانا خمراً ونضطجع معه . فنحى من أبينا نسلا .. فسمتا أباهما 
خراً نى تلك الليلة » ودخخلت الإكر واضطجعت مع أبيها ولم بعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها وحدث نى الغد أن البكر قالت للصغيرة : إنى قد اضطجعت البارحة 
مع أنى » نسقيه خراً الليلة أيضاً فادخلى اضطجعى معه فنحى نسلا من أبينا 
0 فسقتا أباهما خراً فى تلك الليلة أيضاً > وقامت الصغيرة واضطاجعت معه ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أببهما . 


چ 


وآخر ! ! 
0 بقول الإصحاح الحادى عشر دن سفراللوك الأول «وأحب الملك سلهان 
نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات وحبشيات من الأم الذين 
قال 00 از لد تايل لا كر 5 1 لا بدخلون لام 

من النساء السيدات وثلااث مائة من السراری 5 5 قلبه وكان : ف ماك 
شيخوخحة سامان أن نساءه أملن قليه وراء المة أخرى و يكن قلبه كاملا" مع 
الرب إلهه كقلب ا أبيه فذهب سلمان وراء عشتورت آلمة الصيدونيين وعمل 
سلوان الشر فى عى الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه » فغضب الرب على 
00 ( 

ويقول رحمة الله المندى فى كتابه «إظهار الحق » ص ۱۳۳ : ( قال 
جان ملر ىق ص ٥‏ من كتابه الذى طبع ی بلدة درلى سنة ۱۸٤۴‏ م : اتفق 


11۷ 
أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية » وكذا نسخ العهد العتيق ضاعت من أيدى 
عسكر يحختنصر ٠‏ ولا ظهرت نقوها الصحيحة بواسطة «عزرا » ضاعت تلك 
النقول أيضاً فى حادثة « أنتيوكس » . 
وعن هذه الحادثة بقول رحمه الله فى كتابه السابق ص 11١‏ : ١لا‏ فتح 
التيوكس ملك ملوك الفرنج أو رشليم أحرق جميع نسخ كتب العهد العتيق وأمر 
بقتل كل من يوجد عنده أسخة هن كتب العهد القديم . وكانت هذه الحادثة 
قبل ميلاد المسيح بأكر من مائة سنة »> وهذه الحادثة مفصاة ى تاريخ الود 
وتار بخ امرخ الہودی يوسيفس » . 
ويقول أيضاً ص ٠١‏ : « إن التوراة المشهورة ليست التوراة الى صنفها 
مودى ولا الى كتبها عزرا . بل الحق إا مجموع من الروايات والقصص المشهرة 
بين اليهود وجمعها أحبارهم فى هذا امجموع بلا « تنقيد الروايات » . 


ْم ساق عديداً من الأدلة على تحريف التوراة وقدم كثيراً من الأمثلة 
الى تدل على التبديل والتغيير فى النصوص الأصلية > واستنكر ما وقع ئی الباب 
التاسع عشر من سفر التكوين من أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه » وحملتا 
من أبيهما وتولد لما ابنان » وما وقع فى الباب الحادى والعشرين من سفر صمويل 
الأول“ من أن داود عليه السلام زنى بامرأة أوريا وحملت منه فقتل زوجها 
بالحيلة وتصرف فيا » وما وقع فى الباب الحادى عشر من سفر الملوك الأول : 
من أن سايان عليه السلام ارتد فى آخر عمره بترغيب از واجه > وعبد الأصنام. . 

وعندما سجل رحمة الله اهندی شواهد عديدة للتحر بف ف التوراة بالزيادة 
والنقصان دعم شواهده بكثير من آراء المفسرين المحدثين الغربيين . 

)١(‏ ل يشر الإصحاح الحادى والعشرين من سفر صمويل الأول إلى هذه الحادثة ولعل هذا 


خطأ مطبعى . فى كتاب رحمة الله إذ الذى أشار إليها هو السفر الثاق لصمويل الإصحاح ١١ >» ٠١‏ 


١١4 

من هذا القبيل الشاهد الثانى الذى ساقه ص ١9‏ من كتابه عندما قال : 
( الشاهد الثانى : الآية الحادية والثلاثون من الباب السادس ولثلاثين من سفر 
الحليقة هكذا : وهؤلاء ها الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبل أن يمك 
لبى إسرائيل : ملك ى أدوم بالع بن بعور » وكان اسم مدينته دمابة » 
ومات بالع فلك مكانه يوباب ومات يوباب فلك مكانه حوشاج ومات حوشاجم 
فلك مكانه هداد ومات هداد فلك مكانه شملة . ومات شملة فلك مكانه 
شاءول : ومات شاءول تملك مکانه بعل .. إلخ.. ولا يمكن أن تكون هذه 
الآية من كلام موسى عليه السلام لآنها تدل على أن المتکل بها بعد زمان قامت 
فيه سلطنة بی إسرائيل وأول ملوكهم شاءول وكان بعد موسبى عليه السلام 
بثلمائة وست وخسين سنة . قال آدم كلارك فى الجلد الأول من تفسيره ذيل 
هذه الآية : غالب ظبى أن موسى عليه السلام ما كتب هذه الآية والايات 
الى بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثين » بل هذه الآيات هى آيات الباب الأول 
من السفر الأول ١‏ من كتاب أخبار الأيام » وأظن طا فوا ريا فق القن أن 
هذه الآرات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل 
أنها جزء المن فأدخلها فيه » اه فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسعة > 
وعلى اعترافه يلزم أن كتبهم كانت صالحة للتحريف . لآن هذه الآرات التسعة 
مع عدم كونها من التوراة دخلت فيه وشاعت بعد ذلاك ف جميع النسخ » . 

ثم قال فى ص ١ ١4١٠‏ وق كتاب « د کشتیری بيبل » الذى طبع ف أمريكا 
وإقايم الإتجليز وا هند وشرع فى تأليفه « كالمنت» وكمله« زابت » و « تيلر» 
ار ا الى ی كناف وو ذل د 
كلامه مثل الآية 4٠‏ من الباب #0 من سفر العدد''' ولاية ٠٤‏ من 
الاب ۲ من سفر الاستثناء وكذلاك بعض عبارات هذا الكتاب ليس على محاورة 


. نص هذه الآية : فأعطى موبى حلفاد لما كيير بن منسى فسكن فيها‎ )١( 
نص هذه الآية : والأيام الى سرنا فيها ٠ن قادس يرفيع حى عبرنا دارى زارد كانت ممافى‎ )۲ ( 
. وثلاثين سنة حتى فى كل الحيل .. إلخ‎ 


۱۱۹ 
کلام موسی ولا نقدر أن نقول جزماً إن أى شخص ألحتق هذه اب حمل والعبارات 
ولكن نقول بالظن الغالب إن «عزرا » النى ألحقها كنا ينی“ عنه الباب التاسع 
والعاشر من كتابه والباب الثامن من كتاب تحميا » اه فهؤلاء العلماء جزموا أن 
بعض الحمل ولعبارات ليست من كلام موسى عليه السلام لكهم ما قدروا أن 
يبينوا اسم الملحق على سبيل اليقين والتعرين بلى نسبوا على سبل الظن إلى عزرا عليه 
السلام » وهذا الظن ليس بشىء ولا يظهر من الأبواب المذكورة أن عزرا 
ألحق شيثا فى التوراة لأنه يفهم من كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بى 
إسراثرل واعترف بالذنوب » ويفهم من باب كتاب نحميا إن عزرا قرا التوراة 
عليهم ) : 

ويقول الدكتور واى فى كتابه الأسفار المقدسة ص ٠١‏ عند حديثه عن 
التوراة أو أسفار موسى : «ظهر لمحدثين من الباحثين من ملاحظة اللغات 
والأساليب الى كتبت بها هذه الأسفار وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام 
وتشار يع والبيئات الاجماعرة والسياسية الى تنعكس فما » ظهر لم من ملاحظة 
هذاكله أا قد ألفت فى صور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير ( وعصر 
موسى يقع على الأرجح حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل المبلاد) 
وأن معظم سفرى : التكوين والحروج قد ألف حوالى القرن التاسع قبل الملاد » 
وأن سفر التثنرة قد ألف نى أواخر القرن السابع قبل الملاد » وأن سفرى العدد 
واللاويين قد ألفا فى القرنين الحامس و«الرابع قبل الملاد أى بعد النى البابل 
( وهو إجلاء بنى إسرائيل من فلسطين إلى بابل سنة 0810 قبل الميلاد ) وأنها جميعاً 
مكتوبة بأقلام الييود ٠‏ وتتمثل فيا عقائد وشرائع محتلفة تعكس الأفكار والنظم 
المتعددة الى كانت سائدة لديهم فى مختلف أدوار تاريخهم الطويل » فهى إذن 
تختلف كل الاختلاف عن التوراة الى يذكر القرآن آنا كتاب سماوى مقدس 
أنزله الله على موسى عليه السلام . 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم إذ يقول : «فويل للذين يكتبون الكتاب 
أيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمنآ قليلا فويل لم مما كتبت 


NYS 
» أيديهم دديل م ما يككسبون 0''؟ وإذ يقول : « . . والله أعلم بأعدائكم‎ 
٩٩ وكى بالله ول کی بالله نصيراً من الذين هادوا ا الكلم عن مواضعه)‎ 
فا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قاو م قاسية بحر فون‎ ١ وإذ يقول عن اليهود:‎ 
. ۳ بهي‎ E 

وقد رأى عليه الصلاة ٠‏ ورقة ا ٠‏ رد عمر فأمره بإلقا ما 
وألا يضيع وقته فى قراءة ما بها من كذب وتحريف ثم قال : آم آتكم ہم ا 
ت > والله لو أن موسي كان ا ما وسعه إلا اتباعئ » أى أن هذه التوراة المزعومة 
ملطخة بسواد التحريف والتغيير ٠‏ وقد أنزل الله على الرسول صلى الله عا.ه وسلم 
فى القرآن ملخصاً لما كانت تشتمل عليه التوراة من عقردة وشر يعة وقصص فأحياها 
فى صورتها الصحيحة نقية بيضاء وأن موسى لو بعث الآن لتبرأ من توراتهم واتبع 


قرآن محمد » . 


الشريعة فى أسفار الود : 

وعن الشريعة فى أسفار الود قال المرجع السابق ص ”١‏ : «غير أنه 
يلاحظ ف هذه الشريعة كثير من مظاهر الانحراف والتضارب واختلاط المسائل : 
أولا : أما اتحرافها فيتمثل نى قيامها على التفرقة العنصرية . وذلاث 
أنها جعل لبود الشعب الحتار الذى اصطفاه الله وفضله على العالمين ٠‏ وتنظر 
إلى ما عذداه من الشعوب نظرها إلى شعوب وضيعة 86 لم الإنسانية 4 وتضع 
انرما ونظمها على هذا الأساس فتفرق بين هؤلاء وأولتك أمام القانون وف كثير 
من شئون الاجماع > فمن ذلك مثلا أن الإسرائيليين محرم علمهم أن يقتل بعضهم 
بعضاً وأن رج بعضهم بعضاً من ديارهم > على حين أنه مباح للإسرائيلين » 
بل واجب عليهم غزو الشعوب الأخرى > ونخاصة شعب كنعان ; وواجب عليهيم 

. آية ۷۹ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) آية ٠٩‏ من سورة النساء 


( ع) آية م١‏ من سور المائدة . 


۲۱ 

بعد انتصارهم على بلد ما أن « يضربوا رقاب جميع رجاها البالغين بحد السيف » 
فلا يبقوا على أحد مهم » ويسترقوا جميع نساءها وأطفالها » ويستولوا على جميع 
ما فيها من مال وعقار ومتاع ٠‏ أو يبوه نبباً حسب تعبير أسفارهي '. 

ومن ذلك أن الإسرائيلى إذا باع نفسه برعا اختيارينا لأخيه فى حالة عوزه 
وحاجته إلى المال فإن رقه يكون موقوتاً بأجل يرجع بعده إلى حريته . 

غل حن أن رالراق اضر عل غير الئل نظل أبن :الابدين 7 , 
ولا أن يأخذ منه رهناً بدينه : وإذا أخذ منه فى الصباح رهناً من المتاع الذى لا 
يستغنى عنه فى حياته اليومية كالرحا وما إليها وجب أن يرده إليه فى المساء ٠‏ أما 
. 5 م ٤‏ 3 5 ا 3 7 )۳( 
غير الإسرائيل شباح للإسرائيل ان عمتصه ويتعامل معه بأشنع انواع الر با الفاحش : 

بل إن أسفارهم تقزر "أن شعن کان فد کت عله ی الآزل أن يكو 
رقيقاً لبى إسرائيل » وأنه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة ما فى 
الحراة . غير هذه الوظيفة » فإن تمردوا عليها أو طمحوا إلى الحرية وجب على بنى 
إسرائيل أن ورد وهم إليها حد السيف . 

ثانا : وأما عدم وحدتها » فذلك أن أحكام أسفارها بتضارب بعضها 
مع بعض فى كثير من الشئون » فقد يقرر سفر فى حادث ما حكماً ويجىء 
سفر آخر فيقرر فى الحادث نفسه حكما آنحر : فن ذلك مثلا أن سفرى 

)١(‏ يرجع إلى الفقرتين ١4 © ١‏ من إصحاح ٠١‏ من سفر التثنية وفمما : « و إذا دفعها 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها عد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافى المدينة 
كل غنيمبا فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الي أعطاك الرب إلهك » كا تقول الفقرة ١١‏ وأما 
مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيك الرب إهك نصيباً فلا تستبق منها فسمة ما . 

(؟) كا جاء فى سفر اللاويين الإصحاح ۲١‏ الفقرة 84 الى تقول ر وإذا افتقر أخوك عندك 
و بيع لك فلا تستعبده استعباد عبد كأجير نزيل يكون عندك وكا جاء فى الفقرة ١١‏ من الإصحاح ١١‏ 
من سفر التثنية الى تقول « إذا بيع لك أخوك العبرانى أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين فى السنة 
السابعة تطلقه حرا من عندك» . 

( *) كا جاء فى الفقرة ١‏ من الإصحاح ٠١‏ من سفر التثنية الى تقول : « لا تقرض أخاك 
بربا فضة أو ربا طعام أو ر باشىء ما يقرض بر باء للأجدى تقرض بر با ولك نلأخيك لاتقرض بر با». 


يفن 
الحروج «التثنية يقرران أن الإسرائيلى الذى يبيع نفسه برعا اختياريا لأخيه 
الإسرائيلى ف حالة عوزه وحاحته إلى المال لا يدوم رقه إلا تفي سنوات 4 
على حين أن سفر اللاويين ية رر أن رقه لا ينتهى إلا بحلول اليوبيل الإسرائيلى 
( وهو العيد الذى يجىء كل خسين سنة) أيا كانت المدة الى قضاها فى الرق 
قبل ذلك ( كما جاء فى الفقرة 4٠١‏ إحاح ٠١‏ من سفر اللاويين ) فيمكن بحسب 
هذا السفر أن يدوم رقه خسين سنة إلا يوماً أو أياماً إذا استرق عقب العيد 
الخمسيى مباشرة . 

وق هذين المظهرين اللذين تتسم ما شريعة اليبود دليل آخر على ان 
اسفارهم هذه من صنع أيديهم : وعلى أن كل سفر مها يعكس التقاليد 
والنظم الى كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى ألف فيه » وعلى مبلغ الحلاف 
من عند الله لا تتضارب أحكامه بعضها مع بعض : « أفلا يتدبرون القرآن 
واو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » وأن شريعة من عند 
الله لا تقر التفرقة العنصرية بين أفراد الأدميين : « يأيها الناس إنا خلقناكم 
فق وک وا وجعانا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

وايس العهد القديم إلا عدة أسفار لا يحتاج أى قارئ عادى إلا أن يدرك 
نفسه ى سفر التثنية الإصحاح 4" الفقرة ه وفيها :«شات مونبى عبد الرب ف 
أرض مؤاب ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم » . 

وكذلاك ساق الإمام ابن حزم فى كتابه الفصل فصلا" جعل عنوانه : 

« فصل فى مناقضات ظاهرة وأ كاذيب واضحة فى الكتاب الذى تسميه الود 


. طبعة صبيح‎ ١< ٩۳ ص‎ )١( 


يف 
التوراة وى سائر كتبهم وى الأناجيل الأربعة يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها 
وإمها غير الذى انزله الله عز وجل » . 

وقد ساق نى هذا الفصل براهين عدة من نصوص توراتهم وأبان ما فى 
هذه النصوص من زيف وإسفاف وكذب وافتراء . براهين كانت على حد 
تعبيره 217 « أضوأ من الشمس على صحة تبديل توراتهم وتحريفها » . 

ثم ساق بعد ذلك عدة فصول طوال فى قرابة سبعين صفحة دعمها بالأدلة 
المفيحمة والبراهين المدحضة الدالة على التحر يف والتبديل اختتمها بقوله : 

١‏ هنا اننهى ما أخرجناه من تو راة اليهود وكتبهم من الكذب الظاهر والمناقضات 
اللانحة الى لاشاك معه فى أا كتب عرفة مبدلة مكذوبة . وشريعة موضوعة 
مستعملة من أكابرهم ٠‏ وم يبق بأيديهم بعد هذا شىء أصلا . ولا ببى فى فساد 
ديهم شببة برجه من الوجوه والحمد لله رب العالمين » . 


وأخيراً . . دليل من القرآن : 

«وقال هم بم إن ابه علكه أن يأتبكم التابوت فيه سكينة من ربكم 
وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن فى ذاك لاية لكم إن كنم 
مۇمنین »° 

وهذا إقرار من القرآن الكريم بأن التوراة الى وضعها بنو إسرائيل ف 
تابوت العهد عند حر بهم مع الفلسطينيين وهزيمهم قرب «غزة » أيام نيم 
وحا کمهم « صمويل ». 

لم تكن هذه التوراة كاملة بحكم القرآن فقد عبر ببقية مما ترك : بقية 
من التوراة الى تركها موسبى وهارون . بقية منها وليست التوراة الكاملة « خلافاً 
ا جاء ی ص ۲٠۲‏ ج ١‏ من حاشية الحمل على الحلااين عند تفسير قوله 


. المرجع السابق‎ ٠٠۹ ص‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲٠۸ آية‎ )۲( 


١ 
تعالى ( فيه سكينة م ربكم ) قال : أى مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة‎ 
. » وکان موسی عايه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بى إسرائيل ولا يفرون‎ 
وثابوت العهد هو التابوت الذى وضع الإسرائيط. دوك فيه توراہم وأخذوه “كم‎ 
عزة = وف‎ e  نيينيطسلفلا عه 0 بيعم ون‎ 
معهم ی هذه الحرب 3 لتناهم بركة التوراة فيتحقق د النصر > وكانت هزعة‎ 
الام الوق لجان ا د و عل رادا ا الوق و‎ 
كانوا يستنصرون بهذا‎ el! ١: مہم على التابوت . يقول الإمام محمد عبده‎ 
التابوت فإذا ضعفوا ف المتال وجیء به وقدموه تثوب ام شجاعهم و ينصرهم‎ 
» الله تعالى » أى بنصرهم بتلك الشجاعة الى تتجدد لم بإحضار التابوت‎ 
لا بالتابوت نفسه ء ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ مهم عندما ضعف يقينهم‎ 
صمويل»)‎ ١ وفسدت أخلاقهم فلم يغن عنهم التابوت ا » وكان حاکهم آنعذ هو‎ 
التي للك‎ 


أخلاقيات مبودية 


أبان القرآن لأهله . وأفصح لم عن كثير من أخلاقيات المود وتصرفاتهم 
وعلاقانهم » وعن كثير من خباياهم وحبث طواياهم وكساد نفسياتهم » يقول 
القرآن لأهله عن الهود : (ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكي ٠‏ وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ) . 

واتفقت كلمة لفيف من أقطاب اليهود مهم : عبد الله بن حبيب . وعدى 
ابن زيد والحارث بن عوف ٠‏ على أن يزلزلوا عقيدة بعض المسامين ويلبسوا عليهم 
ديهم > وعلى أن يقوموا بحركة سريعة خاطفة > فيعلنوا بين القبائل إعامم 


الأنبياء الشيخ النجارص .م وإلى كتاب الشعب الملعون فى القرآن لمحمود بن الشريف ص 7٠١‏ . 


۲۵ 

محمد بالغداة فى أول النهار ٠‏ ثم يعلنون فجأة كفرهم به فى عشية اليوم نفسه ء 

لعل بعض المسامين يتزعزع إعانه وتتزازل عقيدته فيرجع عن دينه ٠.‏ كما رجع 
هؤلاء المتظاهر ون بالدين . فأنزل الله تعالى فيهم : 

ويا أهل الكتاب لم تلبسبن الحق بالباطل وتكتمون الحو وأنتم 

تعلمون . وقالت طائفة من أهل الكتاب . آمنوا بالذى أنزل على الذين 


آمنوا وجه النهار واكفر وا أخخره لعلهم يرجعرن ) . 


دسائس 


ورأى المود اللثام .. رأوا الوئام بين القبائل العربية ينشر ألويته فيجمعهم 
بعد فرقة » ويكتلهم بعد تفكك » فأرادوا أن يبثوا سموم التفرقة بين هذه 
الوحدة العر بية » وأن بزعزعوها وينالوا ما . فحاواوا الرقيعة بين القبيلتين 
العر بيتين : الأوس والحزرج . وتمدوا إلى إثارة ما كان بيمم فى الحاهلية 
قبل إسلامهم ‏ من إحن وحن وأحقاد ومعارك . ولكن القرآن كشف مؤامراتهم 
وفوت عليهم مأر بهم عندما دعا المسلمين إلى القساف بالوحدة والعقيدة ونسيان 
الماضى والاعتصام بحبل الله. والبعد عن الفرقةالبى ير يدها هئلاء الدساسون المتآمرون: 

«يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 

یرد وک بعد عانم كافرين . وكيف تكفرون ونم تتلى عليكم آيات 

الله وفيكم رسوله ٠‏ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم » . 


جين ! ! 
كذلاك حكم القرآن على الود باهم جبناء . لن يقاتلوا .. وإذا سنحت 
لاجبان فرصة للقتال ورأى مطعناً أو موقعاً مكشوفاً فانمز الفرصة . وقاتل . 
الأديان فى القرآن 


١5 
فهو لن يصمد فى المدان ولن يثبت فى المعركة . فهو جبان بطبعه : وخامة‎ 
. الحبناء المز عة وعدم النصر ء لذا حكر الله علييم بهذه الحاتمة : ( ثم لا ينصرود)‎ 

أ 


وبذلاث دوجه القرآن أنظار هؤلاء الذين أحذوا عظهر الهود المادى وما م 
عليه من مال وعتاد وعدة » ويقول لا يفت فى عض دكم أا المؤمنون مظهر الود 
ولا مناو رامهم ولا معد امم 3 فهم رعردول عن اغجامة 4 5 الشحأعة تنقصهم 
وأنهم يلجأون فى معاملاتهم السياسية وحروبهم العسكرية إلى ما ياجأ إليه 
الحندى الحيان من غدر ولؤم 4 وانهازية ومؤامرات يليل > وبعد عن المواجهة 
ف مدان الحرب 3 وم جيناء عدون عن القوی النفسية والمعنو ية الى هى 
من أعمدة الفوز والغلية فى ساحة الطعان . واليهودى إن ملك عتاداً حر بيدا وسلاحاً 
فتاكاً قويا » فهو سلاح بہتز فى يد جبان رعديد لن يصرب من المؤمنين مقتلاء 


ولن يطعن 8 الصميم ونا اعا : وهذا مصدافق قول الله : 


« لن يضروكم إلا أذى و إن يقاتلوكم یول وکم الأدبار ثم لاينصرون: 
ضربت عليهم الذلة أي ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلاف بما عصوا » وكانوا 


يعتدون » . ۱۱۲7 آل عمان ] 


نفسيات سوداء ! ! 


عداء . . ومكر » ونية شر وبغض وكيد . هذه مجموعة من أخلاقيات 


الہود يكشف عنما القرآن موصياً المؤمنين بأن يبتعدوا عم > ويكونوا على 


١ 
. حذر مہم ولا يركنوا إلهم . فأنم انها المؤمنون بقلوبكم البيضاء تحبونهم‎ 
١ وهم لا يؤمنون شيكم وا بكتابكم‎ ١ ولا يحبونكم › وتؤمنون عوسی نبمهم و بتوراته‎ 
مم بير بصون بكم الدوائر ويتمنون أن نحيق بم 5 ويودون لک المشاق‎ 
ورول ا يكسكم من حسنة أوما ينالكم من خير‎ ٠ والعنت »> بفرحون لمصائبكم‎ 
3 ولو ضئيل قليل‎ 

٠ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة "من دونکے لا بالونک‎ "١ 
عنم قد يدت البغضاء من أفواههم وما ی صدو رهم‎ Le حال ود وا‎ 
أكبر قد بينا لک الآيات إن كنم تعقاون . ها أنم أولاء بوهم ولا خبونكم‎ 
وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكر قالوا آمنا و إذا خاوا عضوا عايكم الأنامل‎ 

من الغيظ قل هودوا | بغيظكم إن ا عليم بذات الصدور 4 إل د 
حسنة حرم وإن تصبكم سيثة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يض ركم 
كيده شيكاً > إن الله بما يعملون حرط » . 


التواء 
ودفعتهم حفرظهم على محمد وسوء أدبهم أن ياجأوا إلى العبارات الملتوية الى 
حمل اکر من معبى َِ أو الى 02 وراءهأ ا أو قذفا 43 أو الى تدل من 
طرف خي على جر بح أو دعاء بالموت والملاك أو وصف بالرعونة .. باجأون 
إلى هذه الكلمات الملتوية ياوون - ا قاطين: ا الول ام او وها + 
فكانوا يقولون للرسول عند لقائه : «السام عليكم ) يديرو ا عا على نحو 
يبجعل السامع يظن أ: مهم يقولون : السلام عا يكم . 
)١(‏ آيات ۱۲۰-۱۱۸ من سورة آل عبران . 
( ۲ ) البطانة حاشية الرجل وخاصته الذين يستبطنونه و يعرفون دخائل أمره 
١ » ۴ (‏ ) والخبال الفساد أى يبذلون قصاراهم فى سبيل إفساد كم . قال عليه السلام لاتستضيئوا 
بنار المشركين أى لا تستشيروا المشركين فى شىء من آمو ركم 3 


۱۲۸ 
وقد فوت الرسول مقصدم م من هذه الناحية ومن تلك التحية المسمومة حرما 
كان درد علهم بقوله : « وعل کہ ١ ١‏ . فدعونهم مردودة عليم . 
وكانوا يقولون له « راعنا » وهذه اللفظة وإن كانت حمل معبى ظاهر يا أى 
رأعنا سمعك والتفت لحديشا . فإم | حمل معبى 3 اا هو وصف بالرعونة والطيش 
عند ما تحرف وينطق ا « راعینا » . 
ولذا . 


هى الله . سبحانه . الصحابة ومنعهم من أن تدور هذه اللفظة على 


ا ا انى صلى الله عليه وسام 
J)‏ را أا الذي" ن آمنوا لا تقواوا ر عدا وقواوا انظرنا واسععوا وللكافر ين 


عذات ألم ) ا 


وقد فضح القرآن الشر يف صنيع الود فى هذا الحال فقال : 


من الذين هادوا خر رفون الام عن م.واضعه ويقولوك سینا 


= 


وعص.ذا 8 واسمع غير مسمع وراعذا 5 !ا ا حم و وطعنا ؛ ی الدين ج 0 


ودفعهم | لتبجح | إلى أن يذهب أحرا, رهم و ر زم إلى الرسول عاء.ه السلام 
قبع رضوا عا 4 طا 0 AS‏ 0 وسم اسة لدادعه خخريثة در يدوك 
من وراكها فتلة مممد نفسه: وقالوا له عند ذهابهم a‏ : إنأك قد علمت منزلتنا 
86 قومنا 3 وإنا إذا اتبعناك اتبعك ان ہرد ا و ا لغونا . وأن ا وس بعص 
قومنا خصومة . فنحتکم إليك . فتحکے انا . فنتبعاك . ونؤمن باث فنزك فم 


. من سورة البقرة‎ ٠١ آية‎ )١( 

(۲) آية ٩‏ من سورة النساء . (الظر تمسر القرطى ص 4 قال معى يحرفونه يتأولونه 
على غير تأويله و يفعلون ذلك متعمدين و يطعنون الدين يقولون لوكان نبياً لعرف أننا نسبه فأظهر الله 
تعالى ذلك على بيه فكان من دلائل تبوته . 


(*) آيتا ٤۹‏ »0ه من سورة المائدة . 


۱۲۹ 


3 نيمهم عا انزل الله ولا 2 اه ر واححاد رم 
ان يفتنوك عن بعص م انز الله لت 5 15 0 فاعلم أ در دد 
الله ان EE‏ ببعض دنوم ٠.‏ وإن ك2 1 قن الناس لففاسقون . 


أفحكم الاهلية مغو ٠‏ ومن اخ من الله کا قوم دوقذرل (. 


اة ... !! 


ولا عا الله سحا نه غدرم ٠‏ وسروع طو دمم 5 فساد جباہم وسوا د ذات 


8 3 
صدو رهم حذر رسول الله مهم فال ٠‏ ل ولا تزال 00 عل اة مهم 
ب 


إلا قليلا » . 


وف واقعنا الوم ماتزال خياناهم ترى ٠‏ ومؤامرامهم الحسيسة ماتزال 


E 


علينا ٠‏ ونسمع بها ويقرأ عنها مصداقاً لقول الله ٠.‏ ولا تزال تطلع على 
مہم إلا قليلا . 


تطاول . 


ذهب أبو بكر ٠‏ رضى الله عنه . إلى الود يعرض علهم أن من 
صوت العمل والماطق . وصوت الشريعة الحقة . فيؤمنوا مسحمد الذى يعرف 
بالأرراة وکو .4 والذى بشت التؤراة- به ع وان رونا آل شك . 
ويقرضوا الله قرضاً مم بالإنفاق ف سبيله ٠.‏ فسخروا من أف بكر ٠‏ ومن دعوته 
هذه وقالوا : إذا كان الله يطلب منا قرضاً فهو إذن فقير وحن اف ٠‏ ويرد الله 
سبحانه عليهم فا کا ابام بمواقف آبامهم الإجرامية من كل دعوة 
إطية 


_-ه 


١ 
لقد س الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب‎ « E 
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق » ذلاث بما‎ 
0 قدمت أيديكم وأن الله ليس س بظلام للعبرد‎ 


3 


ولا حارب المسامون المهود . وأثرت هذه الحرب فى حالة الاقتصاد اليبودى 
نضح هذا التأثير على أخلاةياتهم 1 > دفعهم إلى التطاول وسوء الأدب فى حق الله 


فأخحذوا يقواون إن بك الله مغلولة عم 00 ويقول الم رآن ف سور رة الائ دة : 


0 وقالت المهود بك الله مغاولة غلت أيديهم ولعذوا ا قالوا 8 بل 


يداه د ينفق کت دشاء اء ولي ز يدت كثيراً مم م دل إلياك من 


7 * 
ر بات طغ طغياناً وكفراً . وألقينا ره م العداوة والبغضا £ ا ف القرامة كلما 
أوقدوا نأراً لأعحرب أطفنأها الله و يسيعوكث 6 الأرض فساداً والله لا عب 
2 المغسدين ( 
ممالاة .. !! 


ذهب الزعمات المبوديان 9 أخطب ) وا كعب بن الأشرف ( 
إلى 00 القرشيين فى مكة . فقال فما القرشيون : أنم أهل الكتاب » 
أها | نا عنا وع محمد . فقالا : ما أن ع ال 
وأهل خبرونا عنا وعن فم لم و قالوا : نحن 
نصل الأرحام ولنحر الكوماء ( نیح الناقة الضخمة ) ونسى الماء على اللبن 
ونفك العانى ( نطلق الاسير ) ونسى الحجيج ٠‏ وتحمد صنبور ( رجل ذليل ضعيف ) 
قطع أرحامنا . وأتبعه سراق الحجيج من غفار . فنحن خير أم هو ؟ 


دينه ؟ قال الزعمان : بل دين خير من دينه وأنتم أول بالحق منه . 


. آية ۱۸۲ من آل عمران‎ )١( 
. (؟) آية 54 من سورة المائدة‎ 


۱۳۹ 
5 ذلك نزل قول الله 
» ألم تن إلى ا اوا تيا من الكات مرن ايت والطاغوك 
ويقوأون للذين كفروأ هؤلاء أهدى من الذين منوا سبيأ . أولئاك الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً »137 . 
« فالآية " تسجل عليهم هذا الموقف ازى . إذ نهم وهم أهل كتاب › 
قد آمنوا « بالحبت» وهو الردىء الذى لا قيمة له . ولذلك يطلق على السحر . 
وعلى الصم . وذلك آعم حكموا بأن الذين يتبعون الاوثان . ويدينون بالحرافات 
والاوهام 3 على هدى 3 فمد صا أو تظاهروا بام يصدقومم ويؤمنون يما 
هم من جہت ل وَكذَااك هم يؤمذوك بالطاغوت وهو : كل م سوى الله من 
و على الله »> من صم . أوشيطان . أو رئيس . أو غير ذلك منى أدى إلى 
طغيان من أثره وحکمه . وتلك شه 5 جبين الود وع iF‏ ف تار يحهم الأسود 
فكيف يسوع لأهل كتات شاوی أن بۇ يدوا او يباركوا أهل الوثنية والطواغيت » 
ولکہم إنما فعلوا ذلك حسداً للمؤمنين . فانساقوا بإنحاء هذا الحسد ودفعه إلى هذا 
الموقف . وقد نمل الد كتور محمد حسين هيكل فى كتابه « حيأة محمد » تعليمًاً على 
هذا الموقف بقام أحد كبار الييود فى العصر الحاضر . وهو الد كتور إسرائيل ولفنسون 
مؤلف كتاب ( تاریخ الہود ف بلاد العرب » » وحن ننقل هذا التعليق بنصه ٠‏ لا 
فيه من الإنصاف أو الاعتراف » على الرغم عق "أنه امامو دن دی > قال 
الدكتور إسرائيل : « كان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا فى مثل هذا الحطأ 
الفاحش وألا يصرحوا أمام زتماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد 
الاسلای : ولو أد بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم . لآن بى إسرائيل الذين 
كانوا مدة قرون حامل راية التوديد ف العام بين الأم الوثنية بام الآباء الأقدمين ء 
والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسرب إيعامهم بإله واحد فى 
عصور شى من الأدوارا التار بحية . كان من واجبهم أن يضحوا یام وکل 
)١(‏ آية +ه من سورة النساء . 
(؟) من كتاب الجتمع الإسلای الشيخ فن 


۳۲ 


عزريز لديم . 
عبادة الأصنام إا کانوا عا ر دوك الي . ويناقضود عا م التو رأة الى توص م 


3 


فى سبيل أن يخذارا المشركين . هذا فضلا من أنهم بالتجامم إلى 


را لنفور من أصدان الأصنا ام 5 والوقوف مم موقيف اللي ومة ا 


أوات :الذي لخ الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً . أم 
هم ت الملك فإذن لا يؤتون الناس نقيراً أم حسدون الناس على 
ما اهم الله من فضله ٠‏ فقد آثينا آل إبراههم الكتاب والحكمة واتيناهم 


ملكا عظيما : ٠‏ فم من ا آمن يه وم ٥ن‏ صل عله وکی يهم سعيرا ا 


وقد عفيت الآيات على هذا الى وقف بالإشارة إلهم 0 ولل أنهم ملعونوك 
من الله + م أشارت ان أن هذا 3 صدر 00 عن خلق 0 0 الحق 
نقيراً » والنقير : هو النقطة فى ظهر 2" : 5 : 0 الأشياء 5 : 
البخل : والحسد . والرغبة عن إيصال الحق إلى أصحابه 


ثم أفصحت الآبات عن الباعث الأصلى فيهم إلى هذا كله . وهو الحسد : 
(أم يسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله ) والحقيقة أن اليهود وقفوا من 
اا ايده هذا القع فرعي بعال الحسد. لم لم يكونوا هم أصىاب هذا 
الفضل ؟ وم خص به محمد من دوهم > وقد كانوا يودون لو استطاعوا أن يؤثروا 
ف الرسول فينحاز إليهم ويسير فى فلكهم . وقد رد الله عليهم بأن تار يهم يشهد 
أنهم بحسدون ويحقدون حى على من أوتوا الماك والحكمة مهم . فإن الله » 
قد جعل ى أسباط بى إسرائيل . الذين هى من ذرية إبراهم ٠‏ النبوة » 
وأنزل عليهم الكتاب وحكموا فم بالسئن وهى الحكمة: وجعل هنهم الملوك » 
وم هذا فنهم من آمن به . أى ببذا الإيتاء وهذا الإنعام : ومهم من صد عنه : 


أى كفر به واأعرض عنه . وسعى فى صد الناس عله . وهو مهم وهن جنسېم ١‏ 


أى من بى إسرائيل : فقد اختلفوا عليهم . فكيف بك يا محمد ولست من بى 
ار 


مفتاح معاملاتهم المالية 


5 معاملامهم المالية والاقتصادية يسجل القرآن عليهم ما نراه إلى اليوم منم > 
من مادية صرفة وجشع وأنانية »وعلاقات غير إنسانية . ومعاملات غير 
مشر وعة من : رشوة ورا 5 وغصب 58 وأكل أموال الاخرين يدوك سنك © 
ومن غير وجه حق . شعارهم الاقتصادى وصبد ؤم ف المعاملات يعلنه القرآن الكر م 


« ليس علينا فى الأميين سبيل » . 
وداً : فإذا أكلوا أموال هؤلاء بالباطل » وإذا 


واس تحاوا le‏ ليس م فهذا هو الدين ع 43 
شر يعة الغصب 


والاميون ات" شم من ليسوا ہے 
اغتصيوا حقوقهم بغار وجه حق . 
وهذه هى . المعاملة المثلى ف نظرهم 3 وهذه ھی شر يعم المالية 7 
والسلب والمبب : 
١‏ وتری كثيراً مهم يسارعون فى الإتم والعدوان وأ كلهم السحت 
لیس ما كانوا يعملون » . 
وتقول سورة النس ٠ J;‏ ن الین هادوا حرمنا عام 
طيبات أ حلت لم وعدم عن سبيل الله كثيراً . وأحذم الربا وا 
عله وأكلهم أموال النا س بالباطل وأعتدنا نا للكاة فر ن م 1ê‏ با 7 


ف سورة الانعام تفصديل أبعض هذا التحريم 3 يقول الله 


. ۲+ 488 ابن كثير فى تفسيره ص‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠ آية‎ (۲( 


١ 
ون البقر والغم‎ ١١ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر‎ « 
(4) ^ رم‎ 2 
حرمنا علیہم شحومهما " إلا ما حملت ظهورها7" أو الحوايا‎ 
(6) E . 5 . 2 SUR :. فيه‎ 1 
)» أو ما اخختلط بعظم دل چ ببغيوم : وإنا لصادقون‎ 
وق سورة النحل إشارة إلى هذا التحريم‎ 
وعلى الذين هادوا و ما قصصذا عليلك هن قبل : وما ظلمناهم‎ « 
1 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 
. وأخيراً‎ 
فإنا نكشف هنا عن مرقض للقرآن كله نصفة" وعدل : فهو حا سجئل على‎ 
ى آيات قاريت الالف عدا تار يخهم ووقائعهم ووقبعهم » وفضح‎  دويلا‎ 
» مؤامرتهم » وعر ی نفسياتهم . وأبان تنکرهم للدعوة الإلمية » وحجاجهم ولجاجهم‎ 
» وما قاموا به من > ريف وزيف وحجب لاحقائق وإلباسهم الحق ثوب الباطل‎ 
» بل استفی قلة قليلة من اليهو:-‎ ٠ فإن القرآن المنصف لم يطلق هذه الأحكام إطلاقاً‎ 
والوصول إليه والثبات عليه » فلم تذعن‎ A E بسكا‎ OE 
: إلا لصوت الفكر والعلم 3 وم حضع لوعد 3 و خنع أوعيد‎ 
رات هذه الفنة اليهودية القلياة . ها فى تاريمهم من ظلال وضباب » وما‎ 
حاضرهم من مؤامرات ومناورات . وما ف وثائقهم من تدايس وتحريف » رأوا‎ 8 
. وروا معه كذلك أدلة وشواهد ومعالح‎ ٠ كل ذلك‎ 
. رأوا القرآن ينطق باحق فاتبعوا دستوره‎ 
. وراوا الرسول ہہدی إلى الحق فاتبعوا نوره‎ 
كل دابة ليست مشقوقة الحافر مثل الإبل والأو ز والبط‎ )١( 
. شم الرقيق الذى يكون على الكرش‎ )۲( 
دون ث شح الظهر‎ (۳( 
. من سورة الأنعام‎ ٠١١ آية‎ )٠( 
. آية ۸ من سورة التحل‎ 50 


وس 

ورأوا دلائل الحق ى دعوة الحق فآمنوا بالله .. والله هو الحق المبين . هذه 
الفئة ‏ على قلها - لم يبضمها القرآن حقها . فسجل علا » وسجل لا » 
سجل عليها تفكرها وتعقلها وتدبرها . وسجل ها لقاء ذلك ما أعده هما يوم اللقاء » 


من نعي مقيم وواب عظم 17 
عن ذلك يقول القرآن 
اف الاين a SS‏ 
عن سبيل الله كثيراً و e‏ 


مهم والمؤمنون يۇمنون بما ا إلياك وما أنزل من قبلا والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولثلك سنؤتهم أجراً عظيماً » . 


التوراة .. والألواح والصحف 


وى #طوطة .. وجيزة المقال فى بيان ملل الضلال يقول مؤلفها أحمد 
الددشى ص ۱۸ ( وهى کت رقم ۴۳ ه بدار الكتب المصرية) : «قال 
السلطان عماد الدين صاحب حماة 86 تار نه : وود أعم هن ف إسرائيل ¢ 
لأن كثيراً من أجنا جن المرب (الزوم ويم قد دخلوا فى اليهودية » وليسوا من 
بى إسرائيل . 

وكتاهم الذى يتمسكون به « التوراة » » وهو الكتاب الذى أنزل على موسى 
عليه السلام 1 

قال أبو جعفر النحاس فى ١‏ صناعة الكتاب» وهى أى التوراة : مشتقة من قوم 
ورت نارى » وواريبها إذا اد حت ضوءها > لآنه قد استتخرج بها أحكام 


)١(‏ انظر فى البخارى حديث رسول الله صل الله عليه عليه وسل مع عبد الله بن ملام قبل إسلامه 
عندما قال للرسول عليه السلام : إفى سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نى ما طعام أهل الحنة . 


۱۳۹ 
شريعة موسى عليه السلام . وكان النحاس يجنح إلى أن لفظ التوراة عرف > 
والذى يظهر أنه عبرانى معرب » لآن لغة موسى كانت العبرانية فناسب أن يكون 

من لغته البى يفهمها قومه . 


قال الشهرستانى : وهى أول هنزل على بی إسرائيل سمى كتابا . إذ ما قبلها من 


المنزل إا كان مواعظ وتحوها » 

قال الإمام الشبرستانى ى كتابه الملل والنحل :« التوراة هو أول كتاب نزل 
من السماء ا أن ما کان زك على 3 إبراقيم وغيره من ٠‏ الأنبياء عل مم السلام 
هأ كان يسوى كتاياً 5 بل صمو 3 وقد ورد 86 ادير عن الد 9 ی صل الله عليه 


وسلم أنه قال « إن الله تعالى خحلق آدم بيده . وخلق جنة عدن بيده ٠‏ وكتب 
التوراة بيده » فأئبت ها اختصاصاً آخر سوى سائر الكتب . 

وأنزل عليه أيضاً « الألواح؛ على شبه مختصر ما فى «التوراة » تشتمل 
على الأقسام العلمية . والعملية قال الله تعالى ( وكتبنا له فى الألواح من كل 
شى ء موعظة ) إشارة إلى مام القسم العلمى . ( وتفصيلا لكل شىء) إشارة 
إلى عام القسم العملى ) : 


3% # 
وببدو ی کلام استاي ی٤‏ دن التفصيل - 000 ن التفضيل غير 
الدقيق فهو + قد فصل وفرق بين التوراة والألواح . ثم ا أذ التؤراة أول 
كتاب إفى لو نت الريك كرد كله وال : 
وهو ترجيح بلا مرجح + وتخصيص من غير برهان عملى أو نقلى ! ! 


وإذا كان الرسل كثيرين . مهم من أعلمنا الله به ومهم من استأثر 
المهلى بعلمه فإذا كان ذلاك شأن الرسل . وكل رسول معه كتاب . فمن باب 


أولى أن يكرن شأن الكتب السماوية . مها ما عرف ومها ما لم يعرف ء فإذا 


قطعنا بأن كتاباً كان هو الأول علا كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح . 


۱۴۷ 

أما الحديث الذى ساقه فإنه يشير إلى أن التوراة كتاب إلى لا أنه أول 
كتاب إلى : 

على أن اتجاهه هذا لا يساعده منطوق الآية الشريفة : « إن هذا لى 


الصحف الأول صحف إبراهيم وموسى » فقد أثبتت الآية أن لإبراهم صمفاً 
ولوبى صحفا . 


وقد روى الثعلى عن ألى إدريس الخحولانى عن ألى ذر الغفارى قال : قلت 
يا رسول الله » م عياب أنزل الله عز وجل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أثزل الله تعالى مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل الله تعالى على آدم عليه 
العللام عدو هات » وعل راه الال عدر انت »وغل شيث جن ب 
وعلى إدريس ثلاثين صحيفة > وأنزل الله تعالى على التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان . قال : قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال 
كانت أمغالة 17 , ۰ 


ومن هذا الحديث يتضح أنه لا فرق بين الصحف والكتب وأن المراد بالصحف 

وذهب الحلالان فى تفسيرهما إلى أن الألواح هى التوراة نفسها » وقالت الحاشية 
حاشية الحلالين ص 14٥‏ ( إن الله لقن مودى التوراة 9 أمره بكتابتها فنقلها 
من صدره إلى الألواح 6 . 


)١(‏ فى + + ص ممه حاشية الحلالين : عن أبى ذرقال : قلت يارسولٍ الله هل أنزل الله 
عليك شيئاً ما كان ی صحف إبراهم وموبى قال يا أبا ذر اقرأ : قد فلح منتزكى وذ کر اسم ر به 
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا . . . الآية . 

قلت يارسول الله : فا كانت صحف موبى قال : كانت عبرا كلها عجبت بالموت لمن 
كيف يفرح » عجبت لن أيقن بالنار كيف يضحك » عجبت لن رأى الدنيا وفملها بأهلها كيف 
يطمئّن إلها » عجبت لن أيقن بالقدر ثم يغضب » عجبت لن أيقن بالحساب ثم لايعمل .أخرج 
هذا الحديث رزين فى كتابه . 

وذ كره ابن الأثير فى كتاب جامع الأصول وم يعلم عليه شىء . 


١4 

وقالت -حاشية الحمل على تفسير الحلالين ص ١89‏ + ۲ » عند قوله تعالل 
« وكتبنا له نى الألواح » قال ابن عباس : يريد ألواح التوراة والمعبى وكتبنا 
لموسی فى ألواح التوراة قال البغوى :وف الحديث و كانت ه ن سدر الحنة طول 
اللوح اننا عشر ذراعاً 3 وجاء 2 الحديث 0 خلق الله تعالى آدم نيدد وكتب 
التوراة بيده » وقال الكابى : من زبرجدة خضراء . وقال سعيد بن جبير :من ياقوتة 
حمراء » وقال ابن جريج : من زمردة أمر الله تعالى جبر يل عليه السلام حى 
جاء ها من جنة عدن 5 بالقلم الذى كتب به لكر 0 من النور. 
م رة صياء 5 ع ا ل ات دل 
عليه السلام صرف الأقلام بالكلمات العشرة : وكات ذلك ی أول يوم م 
ذى الحجة وكان طول الألواح عشرة أذرع على طول «وسى . وقيل : إن 
الصحيح . 

واختلفوا فى عدد الألواح . فروى عن ابن عباس أنها كانت سبعة ألواح 
وروى عنه آلا اثنان . والحتاره الفراء قال : وإتما جمعت على عادة العرب فى 
إطلاق الجمع على ما زاد على الواحد 

وقال وهب : كانت عشرة ألووح 5 وقال مقاتل : كانت تسعة . 

وقال الربع ؛ اش » نزلت ال رأة ودى 1 أى حمل سبعين بعيراً ا 

الحزء مها فىسنة : ولم يقرأها إلاأربعة هم : مومى ويوشع بن نون وعزير وعيسى » 
وا مراد بقوثم لم يقراها يعى م يحفظها ٍ 

م يقول التفسير : ( ص ١9"‏ من ذلك الحزء اأسالف ) عند قوله تعالى : 
» وألى الألواح» أى ألواح التوراة غضياً لربه فتكسرت . وتقول الحاشية : 
( فتكسرت وكانت سبعة رفع مها ستة وبى واحد . أى رفع ما ى الستة ٠ن‏ 
الإخبار بالغيب وبى ما فى السابع من المواعظ والأحكام ) . 


۳۹ 

وقال ابن عباس وعمرو بن ديئار وص ١94‏ من الحاشية السابقة ) : لا 

ألقى موبى الألواح فتكسرت صام أربعين يوماً فردت عليه فى لوحين وفيها ما ف 
الأولى بعينه . 


ولا ندرى ٠١‏ الذى حدا ببعض المفسرين هنا لأن يثبتوا أن الألواح تكسرت 
من موسى عند إلقائها : ر أى أن إلقاءها استدعى كسرها) وأنها لما تكسرت 
رفع ما فى هذا المنكسر . .إلخ . 

وماذا “عليهم لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه البعض“ من أن الألواح لم 
تتكسر »2 وم يرفع من التوراة شىء . وأن المراد بإلقاما أنه وضعها فى موضع 
ليتفرغ لما قصده من مكالمة قومه » لا رغبة عنها » فلما فرغ عاد إليها فأخذها 
بعيتها . 

وهذا فى نظرنا هو أرجح الأقوال ٠‏ لأنه يوصد علينا أبواباً كثيرة تفتحها 
التفسيرات السابقة الخالفة هذا الرأى والنى كبرت فما اللوازم » إذ لزم من إلقاء 
الألواح كسر بعضها » ولزم من الكسر ضياع ورفع ما ى هذه الألواح المتكسرة 
من تعاليم ومفاهيم وأخبار وتكاليف 3 و كانت سبعة رفع ما ستة وبى واحد 
أى رفع ما أى الستة من الإخبار بالغيب وب ما فى السابع من المواعظ والأحكام . 

على أن ابن عباس رضى الله عنه قد حام حول هذا الرأى الراجح عندما 
قال : إنه ل يعرتب على الكسررفع التعالم ؛ وأن موسى ما ألبى الألواح تكسرت فصام 
آر بعين یوما فردت عليه ی لوحين وفيبما ما فى الاو بعينه . 

وتجميعاً لما بين الآراء وتقريباً لها نقول : إنه كانت هناك ععف لبعض رسل 
الله علههم السلام بدل الكتب السماوية أو معها « إن هذا انى الصحف الأول 
صوق إبراهم رمودىو", )0 . 


. ۲+ ۱۹۳ حاشية الخلالين ص‎ )١( 


ال 


الزبور 

جاء فى الحزء الأول ص 448 من حاشية الحمل على الحلالين . نقلا عن 
الحازن : «الزبور : هو اسم للكتاب الذى أنزل على داود . وهو ١6١‏ سورة » 
ليس فيها حكم ولاحلال ولا حرام . بل فيها تسبيح وتقديس » وتحميد وثناء على 
الله عز وجل ومواعظ . 

وكان داود عليه السلام يخرج إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور ٠‏ وتقوم علماء 
بى إسرائيل خلفه » ويقوم الناس خلف العلماء : وتقوم الجن خاف الناس ء 
وبىء الدواب الى ف الحبال فيقمن بين يديه وترفرف الطيور على رؤوس الناس 
وهم ستمعون لقراءة داود » . 

وهو بهذا جرد أدعية وتوسلات . 

وجاء فى ص 4 من كتاب إظهار الحق ١‏ يدعى البعض أن التوراة نسخت بنز ول 
الزبور وأن الزبور نسخ بنزول الإنجيل ٠‏ وهذا بہتان لا أثر له فى القرآن ولا فى 
التفاسير . والز بور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ بالإنجيل . وكان داود عليه 
السلام على شريعة فود وكاق لزور آدغ ل 


وی كتاب قصص الأنبياء ص ۳١١‏ : « إن الله أعطى لداود الزبور كما فى 
قوله تعالى : 

« وآثينا داود زبورا » وهو عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمن تسبيح الله 
وحمده والثناء عليه » والتضرع له : وبعض أخبار مستقلة . كما ى. قوله سبحانه 
LE E‏ ا E‏ اتوت 


وتعالى : 


( ولقد کتبنا فى الربور من بعد الذكر أن الأرض يرما عبادى الصا حون ) أى 
أنه تضمن الإخبار بشأن النى الآثى وهو « محمد » صلى الله عليه وسام وأصصابه كنا 


وكان داود عليه الصلاة والسلام حسن الصوت . حسن الإنشاد ٠‏ حى إنه 
إلى اليوم مضرب المئل بحسن الصوت » فيقال للحسن الصوت : إنه أعطى مزماراً 
من مزامير داود » عليه السلام 5 

والز بور يسمى عند أهل الكتاب ١‏ المزامير » وعددها مائة وخمسون مزمورا . 

وليست كلها لداود . بل بعض الزامير منسوبة لقورح إمام المغنين . 
وبعضها منسوب إلى داود »> وبعضها منسوب للمغنين على السن ( آلة) ء وبعضها 
غير منسوب » والكثير مما منسوب إلى داود . 

وليس فى اازبور أحكام > ولا أوامر . ولا نواه : بل كله كنا وصفنا . 

وبعض الزامير ألف بعد داود بمئات السنين ء كالمزمور الذى أوله « على 
أنهار بابل » ( وهو المزمور السابع والثلاثون بعد المائة) فإنه ألف بعد سى 
الإسرائيليين إلى بابل ى حادثة « ختنصر ) . 


الصابئون 


من خلال الضباب التاريخى لم تستطع الرؤية العلمية أن تكشف وجه الحق 
فى أمر الصابئين . 

لذا لم يحتلف العلماء والمفسرون ورجال البحث العلمى والمؤرخون قدر 
اختلافهم نى شأن الصابئين وتاريخهم ٠‏ وطقوسهم . وعقيدتهم ٠‏ لم يعرفوا 
الكلمة الأخيرة فى هذا المجال ٠‏ ول يقتربوا مها بل انجهوا اتجاهات مختلفة 
حيناً ومتناقضة أحياناً . 

)١ (‏ ناية هذا المزمور تقول : « عوضاً عن آبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء فى كل الأرض 


سأذ كر اسيك فى كل دور فدور » أن ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد » ٠‏ ويرجع إلى 
ما كتبناه بشأن هذه البشارة فى هذه الرسالة تحت عنوان و محمد فى الزبور» . 


حل 

فالصابئة هل هى ملة أرضية تؤمن بظواهر الطبيعة ؟ أم تتخذ الأصنام آلمة ؟ 
أم تعبد الكوا كب والأجرام السماوية ؟ أم هى طائفة تؤمن بكثير من الأنبياء .. ؟ 
وهل هى ديانة قديمة موغلة فى القدم ؟ أم هى فرقة من النصاری لها بعذن 
ما للنصرانية من طقوس وتقاليد دينية ؟ 

وهل الصابئون هم دن كانوا على دين ١‏ صاى بن شيث 0 آدم 6 

: ذا وغيره تحدئت اجع عربية كثيرة قدعة وحدثة 

عن كل هدا وعبره نا مصادر ومراجع رديه كثيرة فدعه وحدته . 
فالمسعودى ى ( مروج الذهب » وابن النديم ی ١‏ الفهرست» والشبرستاقل ىق 
0 الملل والنحل ( وابن ثيمية ١‏ اواب الصحيح) كل مؤلاء القداى 
وغيرهم من المفسرين والمؤرخين نحدثوا . . وائجهوا . . وم يقطعوا برأى 
تحدثوا حديثاً | عيز صابئة الحاهلية ولا صابئة التاريخ بوجه محدد دقيق . 

هذا فضلا عن الكتب الحديثة الى دارت فى هذه الدائرة المفرغة . وألى 
لم تستطع أن تضيف جديداً أو تزيد على ما قاله الأوئون إلا محاولات واتجاهات 
واجئهادات لم تكشف النقاب . ولم تحدد ملامح الصابئة قدعاً وملاحهم فى 
العصور المتعاقبة . 


وعن مبدأ الدين الصابى والتطورات الى طرات عليه . 

وموقف صابئة القران ممن قبلهم 00 رطقو م . وتعاعهم . ودل انقرض 
أصعاب ذلك الدين . . عن هذا يقول السيد عبد الرازق حسن فى خاتمة كتابه 
( الصايئة قدعاً وحديئاً ) 

« إن الباحث لا يستطيع أن يصل بصورة قطعية إلى مبداً الدين الصابى » 

وهل هؤلاء الذين يدعون ام صابئة هم الصابئة الأقدمون الذين ورد ذ كرهم 
ى القرآن ونوه عنهم مؤرخو القرون الوسطى ؟ أو أنهم طائفة أخرى انتحلت هذا 
الاسم وادعته 0( 


\Er 
إننا لا نستطيع أن نجزم بأن فى كثير. من تعاجمهم وطقوسهم الدينية الشىء‎ 
الكثير من تعاليم الدين الصاببى القديم وإن كنا بجهل طرق توصلهم إلى تلك‎ 
. الطقوس‎ 
أما الكتب الموجودة بأيديهم فهى مع قدمها لا تكاد تفيد اليقين بأنها كتب‎ 
الصابئين الأقدمين أو أنه باقية من قبلى الطوفان أو بعده أو من زمن يوحنا المعمداد:‎ 
. » بأبدى هذه الطائفة‎ 
وقد أثبت المؤلف أن لفظة « صابثة » لفظة عامة تتناول بحسب مفهومها‎ 
قسماً واحداً من المتدينين بهذا الدين إلا أن البحث التاريئخى يدلنا على فرق‎ 
متعددة ومذاهب متشعبة تندمج كلها نحت هذا الام ويجمعها جامع هذا المفهوم‎ 


على ما بيا من اختلاف فى العقيدة والفروع وعلى ما أصابها من تطور فى 


الزمان والمكان . 

وعن موقف العلماء وا محدثين من فرق الصابئة قال المؤلف ص ١5‏ : 

١‏ وقد تطرق العلماء ولمحدثون إلى تقسيم الصابئة وبيان الفرق الى نشأت منها 
إلا أن القسم الأغلب من أولئك الباحثين كان معتمداً فى بحثه على غيره وكان 


ناقلا محرداً غير متبحر ولا متوغل . 
ولعل أحسن من توسع بى هذا البحث وبين الفرق الصابئية مستنداً إل 

العقل وإلى النقل هو الإمام أبو الحسن على بن محمد المكنى بای على بن 

سالم التغبى الفقيه الأصولى الملقب بسيف الدين الآمدى المتوى عام ۳١‏ ه 

فقد ذكر ئی كتاب خطى له يدعى ( كتاب أبكار الأفكار ) أن أشبر فرق هذه 

الملة أربع » وهى : 

الفرقة الأولى : أصعاب الروحانيات : ويزعم أصحاببا أن الكواكب الفلكية 
هياكل هذه ال وحانيات . أى هناك رابطة بين الإنسان وبين 
الإله المعيود 5 


N٤ 
الفرقة الثانية‎ 


الفرقة النالثة 


الفرقة الرابعة 


أصماب المياكل. : وهذه المياكل هى المدبرة لكل ما فى 


عام الكون . 
أصصاب الأشخاص : وهر الذين زعوا أنه إذا كان لابد من 
یری برقب الکو كك ولت کات عليه إلا ا پا قد ترى 
ی وقت دوك وقت لطلوعها وأفولها وظهورها . مهار حا فدعيت 
الحاجة 1 وجود أشخاص مشاهدة 0 الأعين تكون وسيلة 
الله ا 

فاتخذوا لذلاك أصناماً وصورة على صور المياكل 

السعة 5 < 1 * مشارك ف | جه لط ة ذلاك 

يعدي" كلصي اين لصي N‏ .طبيية الطبيعة 
الكوكب . 


: الحاولية ( وهم الذين سماهم ابن بطوطة بالحرانية ) 


زعموا أن الإله واحد فى ذاته وأنه خخلق أجرام الأفلاك وما فيها 
سن كواكب . وجعل الكواكب مديرة لما ی اي 
والإله يظهر و يحل 0 ى الكوا كب السبعة و يتشخص بأشخاصها م 


غير تعدد بی ذاته ١‏ 


ثم علق المؤلف على تقسم الآمدى هذا بقوله 
لعل التقسيم الذى ذكره الآمدى كان فيا يخص الصابئة على الإطلاق ى 


ثم قال : «ومن المتعذار جدًا أن يوفق الباحث إلى معرفة ما بين هذه 
الفرق من رابطة » . محكم المؤلف قائلا : « وقد سكن الصابئة الذين ورد كيم 
فى القرآن بلاد العرب ومصر قبل الإسلام وقبل النصرانية واليبودية.وقد انةرضوا 


وعفت أخمارهم 


فأصبح من المتعذر علينا بيان معتقده 


6 بالتفصرل (. 


ولم يورد المؤلف الدليل التاريتخى على ذلك الحكم السالف على الصابئة 


١6ه‎ 

الذين ورد ذكرم فى القرآن ولم يوثق متجهه التوثرق العلمى . وله العذر ! ! 
فليست هناك معام تار ية على الطريق .. تضى ء لاباحث طريقه وتأخذ بيده . 
الديى ٦+‏ ص )"٠١‏ : 

«نحد فى القرآن الكريم إشارة إلى الصابئين وقد ذكروا بين اليهود والنصارى 
فى موضع من سورة البقرة ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر ومل صالحاً فلهم أجرهم عند رم ولا خوف علييم 
ولا هم بحزنون ) [آية : [0Y‏ . 

وذ کر وا وس بين الود والنصارى : ف موضع من ن سو ره ة المائدة آبة 0 إذالذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئون والنتصارى من امن الله والدوم الآخر ول صا 
فلا خوف علييم ولا عزون 4 . 

وق سورة ية ۷ « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
واجوس والذين أشركوا إن الله يفصل برمم يوم القيامة . 

ويظهر أن معارف أهل الأخبار عنهم نزرة كذلك فايس لدم شىء مهم 
مفيد يفيدنا عن عقائد أولئك الصابئة وآرائهم . 

وقد ربط العلماء الإسلاميون بين هؤلاء الصابئة المذكورين فى القرآن الكريم 
وبين صابئة حران وصايئة العراق ج طائفتين ف الأصل »> طائفة هم : 

صابئة حنفاء : وم ف نظرهم أصداب د براههم ممن كان عران ومن كان 
عل دعوته . 

وصابئة مش رکون : وهر من فسدوا من الصابئة فأشركوا واعتقدوا بالكواكب . 

غير أننا إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة ١‏ ص ۲ و« صا ) فى الموارد الإسلامية 
نرى أن هذه الموارد ا لفظة صبأ گعی : حرج من شىء إلى شىء » 
وخرج من دين إلى غيره . وتذكر أن قريشاً كانت تسمى الى صلى الله 


١.5 
5 عليه وسلم و صابئاً » والصحابة « الصياة » أى اللدار جين على دين قرمهم‎ 

وھی تستعمل لفظة ١)‏ الصايئة (( 2 كثير من الأحوال فى مقام « تحنفاء )ام 
كالذى تراه فى ربطهم إبراهيم باتين الديانتين . وعدهي قدماء الصابئة ف 
جملة الحنفاء فإن هذا يدل على أن المراد من الصابئة عند ظهور الإسلام هم 
المنشقون الهارجون على ديانة قومهم أى على عبادة الأوثان المنادين بالتوحيد . 

5 يقول : « فالصابئون إذن هم أولئك الحارجون على عبادة قومهم الخالفين 
م 8 ديانهم 3 ولا كان الحنفاء قل انشهوا على قومهم 8 الف ّ تادهم 
للاصنام فهم صايئة £ نظر المشركين ا 

وأخيراً قال : ولسنا جد ف الموارد الإسلامية شيئاً مهما عن صابئة الخاهليين» 
وكل ما ذكروه عن الصابئة إنما هو متأخر أخذ عن الصابئة أو عمن اتصل بهم 

ويدل هذا المذكورعهم على قلة بضاعة الإخباريين فيهم وقلة من باع لم 
تلك الأخبار . 

والظاهر أن الصابئة أنفسهم كانوا فى حيرة من أمرهم ٠‏ وأن علمهم بماضيهم 

وكذلك ساق الياحث المعاصر الأستاذ ( محمد عزة دروزة » ى كتابه ( عصر 
النى عليه السلام وبيئته قبل البعثة » ساق حديثاً عن الصابئين فى ص 4١9‏ 
وعن الآيات القرآنية الى تعرضت لذ کرم ٠‏ وعن آراء المفسرين فيها وقال : 

إن المفسم بن قالوا عن هؤلاء الصابئين rl‏ : 

۲ عبدة الملائكة . 

“* عيدة الكوااكب 


۱٤۷ 
: ® : 

. يعبدون الشمس ويصلون ها همس مرات ف اليوم‎ ٤ 

ه بين الود والتصارى يقرون ,الله ويقرءون الزبور ويعبدون الملائكة 
ويصلون إلى الكعبة قد أخذ وا من كل دين شيثاً . 

5ك إن افطل د حو دين ر 

۷- إهم الذين لا دين في ! ! 

وقد غاب عن المفسرين أن ذكر الوس والمشركين فى آية الحج مع الصابئين 
شن أن ببعدهم عن الجوسية والشرك الذى منه عبادة الكواكب والملائكة مع 
الله » وأن ذكرهم فى آيى البقرة والمائدة مع المؤمنين «اليهود والنصارى أى مع 
الموحدين توحيداً صرعاً أو مؤولا يسوغ القول أنهم هم الآخرون موحدون 
بشكل هن الاشكال: : 

ونذكر العرب ى عهد النى صل الله عليه وسلم كانوا يقولون للذى يفارق 
دين آرائه ويدخل 5 دين جديك ر صانى» وأنهم سموا الى صل الله عليه 
وسلم بهذا الاسم وسموا به المسلمين الأولين لأول عهد الإسلام » وكانوا يقولون 
عنهم « الصبأة والصابئين » فى قصة إسلام عمر رضى الله عنه الى رواها ابن 
هشام (+ ١‏ ص ۳۱۱) أن عر رضى الله عنه كان يقول عن النى صلى الله 
عليه وسلم ا ا أسلم وجاء لأول مرة بعد إسلامه إلى فناء الكعبة 
شامخ الأنف قال ال#تمعون إن ابن اللحطاب قد أقبل عليكم بوجه صا“ » 
وف صرح البخارى أن أمرأة بدوية عبرت عن الى صل الله عليه وسلم بقوها 
«ذلك الذى يقواون عنه الصا » . وق «أسد الغابة » حديث عن الحارث 
الغامدى أنه رأى جماعة من قريش قد مجمعوا على رجل من مكة فقال لأبيه 
ما هذه الجماعة ؟ فقال: هؤلاء قوم اجتمعوا على صافً هم » فأشرفنا فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده . 

فإطلاق الت لتسمية على النى صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به فى أول عهد 
الإسلام قد يزيد قوة فى استدلال كون الكلمة القرآنية عنت الموحدين بشكل ما » 


۸ 
لأن القرآن سلك أصحابها فى سلكهم فى آينى البقرة وألائدة. أو على الأقل عنت 
الل بن احرفوا عن دين العرب وتغا ليدهم الشركية . 


هذا كله نرى من المعقول أن يكون الاسم قد استعمل فى الآيات القرائية 
لتعبير أو الإشارة إلى جماعة ما فى بيئة النى صلى الله عليه وسلم كانوا قبل 
البعثة يدينون بالتوحيد بشكل ما . ويطلق علهم هذا الاسم من S8‏ معذاه 
اللغوى على اعتبار آم صبأوا عن دين ابام واعتنقوا أو اتبعوا ديناً أو عقيدة 
جديدة توحيدية . ليست هى اليهودية ولا النصرانية . وانه أطلق على الى صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين به لأول عھدھے لأنه استعمال مألوف - كم 86 آيات 
مدنية ى عداد داب الأدياء ن الأخرى تحمل على القول أنه ل مهم اه على 
ما كانوا عليه ولم يتبعوا النى صلى الله عليه وسلم 

أما أقوال المفسرين عم فإننا لا نراها تخرج عن حد التخمينات وتعددها 
وتموجها مؤيدان لذلك » . 

وبعد أن تحدث عن الحنفاء. وعن كلمة و حنذيف » وقال إنها رجمعها 
كانتا تطلقان على الذين كانوا بميلون عن دين الشرك ويوحدون الله ل البعثة من 
العرب عقب على هذا قائلا : راطخ أن هذا المعنى يتحد مع صبأ والصابئين 
وخلص ف الم اة إلى إصدار أنه ف هذا اغال فقال 


ومهما يكن من أمر فإننا ميل إلى الظن . بل إلى الرجرح . إن الصابئين 
والحنفاء شىء واحد أو طبقة n‏ وام أولئك الذين تحلوا عن دين الاباء 
الشركى أو الوثى من مستنيرى عرب الحجاز . ووحدوا الله وم يستروا إلى 
الهودية والنصرانية أو لم يسترح بعضهم إليها . ا رأوا فما من مشاكل وانقسامات 
وی اهلهما من انحرافات ومتناقضات 5 ممم من عبد الله على مل إبراهيم أو 
ما ظنه كذلك ٠‏ ومنهم من كان يبحث عا ليتعيد علا » . ثم أضاف إلى ذلك 
وجهة نظر جديدة من حيث إنها وجهة نظر تخالف ما استقر نى بعض الأذهان 
فقال ( وميل إلى الترجيح بأن هؤلاء الصابئين أو الحنفاء أوالمتعبدين على ملة 


۱۹ 

إبراهيم عليه السلام لم يكونوا عدداً قايلا . فلو لم يكونوا كثرة محسوسة لا عدهم 

القرآن فئة خاصة وأشار إلهم بهذه الحفاوة وسلكهم مع أهل الكتاب والمؤمنين ثم 

مع أهل الأديان المستقلة عامة فى سلاك واحد وتحت اسم مستقل ٠‏ ووصول أسماء 

نعو عشرة أشخاص إلينا فى كتب كتبت بعد قرن ونصف أو قرنين أو أكثر عن 

روايات ظلت تتناقلها الأفواه وتحفظها الصدور طيلة هذه المدة دليل على هذه 
الكثرة الى نرجحها) . 


ولعل مرد هذا الاتجاه السالف الذى ساقه الأستاذ عزة دروزة والذى ساقه 
الد کتو ر جواد من أن الصابئة هم الصابئة الحنفاء لعل مرده إلى ما قاله شرخ الإسلام 
ابن تيمية " . عندما فصل القول فى قوله تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالل واليوم لاخر وعمل صاحاً فلا خوف علهم | | 
ولا م حزنون) فقال إن الاية لم ممدح ر 3 الود والنصارى بعد النسخ 
والتبديل الذى كان فى ديمما . وإنما معبى الاية : أن المؤمنين بمحيد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والذين هادوا : الذين اتبعوا موسى عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعه 
قبل النسخ والتبديل والنصارى الذين اتبعوا المسرح عليه السلام وهم الذين كانوا على 
شريعته قبل النسخ والتعديل . 
والصابئون وهم الصابئون الحنفاء . كالذين كانوا هن العرب وغيرهم على دين 
برهي و إسماعيل و إسحاق قبل التبديلى والنسخ 
فإن العرب من ولد إسماعيل وغيره الذين كانوا جيران البرت العتيق الذى بناه 
إبراهيم وإسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهم إلى أن غير دينه بعض ولاة خزاعة 
وهو « مرو بن لحى» وهو أول من غير دين ابراه بالشرك وتحريم ما لم رمه 
الله . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : : رأيت عمرو بن حى بجر قصبه ‏ 


أى أمعاءه ‏ فى النار » وهو أول من بحر البحير وسيب السوائب وغير دين إبراهيم . 


. ف كتابه ( الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ج۲ ص 57 مطبعة المافى‎ )١( 


1١6 
ووم هم الذين مدحهم الله تعانى : و إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى‎ 
والصابئين من امن الله والدوم الآخر وکل صا لكا فلهم جرم عل رمم ولا‎ 

خوف عام ولا هم زنوك » . 


فأهل الكتاب بعد السسمخ والتبديل ليسوا من آمن بالله ولا باليوم الآخر . . 


السَابٌالرابْع 


المسحية 
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المسيح فى القرآن 


رسعت آرات قرانية صورة صادقة . بينة المعالى > واضحة القسمات للمسيح 
8 8 5 © امع 
عيسى بن مر هم عليه السلام 3 ولولادته ولرسہالته وأرفعه : وللشيه الى ارت حوله : 
وقد رت هذه الصورة ثلاث وثلاثون آرة من ثلاث عشرة سورة 5 
وير جع إلى کتاب )0 قصص الأنيياء ( للشيخ عيد الوهاب النجار 3 حيث أورد 
OEE NTE‏ كل بق سود حيس دن دول حفن لازن 
أسماء السور وأرقامها وعدد الآبات وأرقامها . 


إعداد : 

أذ ا امرأة ان بوي ا رن للف مما و کی شرا 
فتقبل مى إنك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رلى إلى وضعتمها 
أنى و ا وضعت وأيس الذ كر کالانی وإ سمينها 6 
وإفى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم : فتقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبهانباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل علا زكريا الحراب وجد عندها 
رزقاً » قال يا مريم أنَّى اث هذا قالت : هو من عند الله إن الله يرزق 

من يشاء بغير حساب » . 
7 آل عمران :هم ٣۷‏ ] 


١0١ 


١6» 
وما يعمره‎ ٠ امرأة عمران » أم مريم‎ ١ «يكشف هذا النص القرآنى عن قلب‎ 
من إيمان وما يغمره من يقين » إذ ابلت فى دعاء خاشع ان وجا يك‎ 
نذرها : وهو ذلك الحنين الذى لا ير النور .. ر وق ا خا | حالصا لله‎ 
وتخدمة بت الله » عرراً من كل قيد إلا قد العبودية لله .. وظلت فيرة حملها‎ 

تعيش عل الأ 00 أن یکت اوا كرا 

فالنذر للمعابد لم يكن معهوداً وقتئذ إلا للصبيان ٠‏ لخدمو المعبد وينقطعوا 
00 ووضعت حملها وألفته على غير م فلك ورحت.. وق دعاء حزين 

جاة تنصح بالأسى والاعتذار تبہل إلى بام ا : رب إلى وضعما الى 

أنت عر عا وضعت ‏ وليس الذ كر الذى كنت أ ر جوه انیا ل وضعما : 
ا سميتها مريم وإفى أعيذها وذريها من الشيطان الرجيم . 

وكان نتيجة هذه الرغبة الإعانية وجزاء هذا الإعان الذى عمر قلب الأم 
وغمر وجداتها أن تقبل الله الوليدة بقبول حسن وخصها بمميزات لم تكن لغيرها 
فأعدها لاستقبال نفخة الروح وكلمة الله بمولد عيسى بن مريم على غير مثال 
فى الحلق . وأنبها نياتاً حسناً فجعلها تعيش بى حضانة الطهر والسمو .. حضانة 

بى زكريا والد حی عليهما السلام . إذ توق أبوها عمران وكانت مرم آنئذ 
صغيرة نحتاج إلى من يكفلها ويقوم على عنايها ورعايها فقدمها أمها إلى رعاة 
الميكل فتنازعوا : أيهم يكفل مرم ٠‏ ولا ألقوا القرعة على ذلك كان الكافل لها 
زكريا والد يحبى عليهما السلام 0 


طهارة 
«إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين . يا مرم اقنتى ربك واسجدى واركعى مع 
الراكعين ( 
3ل عران : ]٤۳- ٤۲‏ 


: من كتاب , الدعاء فى القرآن » لحمود بن الشريف . سلسلة «اقرأ» فشر‎ ۷٤ ص‎ )١( 
دار المعارف‎ 


بشارة 
« إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكامة منه اسمه المسريح 
عيسى بن مريم وجي فى الدنيا والآخخرة ومن المقربين . ويكلم الناس فى 
المهد . وكهلا ومن الصالحين . قالت رب أننى يكون لی ولد ولم يمسسى 
بشر . قال ذلك الله على ما يشاء إذا: قضى فر فإتما يقول له 3 
فيكون . و يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » . 
۲3ل عمران : ]٤4۸ ٤٥‏ 


0 ار اکا ا اهلها مكايا شرقياً. فاحذت 


ص 
ت 


ن دوم دارا فأرسلنا لہا روحنا ا دشرا | سو اقا لت إنى 
أعوذ ر بالرحمن مناك إن 20 اءقال 3 أن رسول ر باك لأهب لات 
غلاماً زكياً » قالت أنّى يكون لى غلام ول يمسبى بشر وم أك بغياء 
قال كذلك قال رباك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا 


[YI — 17: [مريم‎ 


وجيه صالح . ونبى مقرب . وبار مبارك .. هو رحمة للناس عند مبعثه 
وهو آية للناس عند مولده . . آية على كمال الله وتمام قدرته . فولادته تتم عن 
طريق غير مألوف . ينفخ الملك جبريل فى جيب قميص مرم فتحمل . 
وبالقرب من مدينة وبيت 3 » على بعد عدة كيلو ميرات من « بيت المقدس» 
فاجأها المخاض .. فاعتمدت على جذع تخلة . . والنخلة يابسة والزمن شتاء 
والريح صر 

ومع آلام الوضع كانت هناك آلام نفسية نهزها وخواطر تملا رأسها . كيف 
تاف إل هذا المكان فارغة وتئوس <املة ؟ مادا يقول قومها عا انعذ وهى 


العفيفة الطاهرة . وهتفت : 


١6غ‎ 


ا قي هل انو كيت السب م 


8 


وأحاطها رعاية الله وعنايته فسرعان ما سكن روعها وسكت ألها عندما 
وضعت 0 اذى ما إن لمس الأرض حى ناداها من حا : ولا تحزنى . قد 
GR O‏ بوتي نا وعم اا ور E‏ 
من رطب يتساقط عليها بدون عناء من النخلة الى ركنت إلا .. فكان شفاء 
آلام الحسد من الأكل من ذاك الرطب والارتواء من الماء .. وشفاء لام التفس 
فى الامتناع عن الكلام مع الأناسى إذ سيكفها الله مؤنة ذلك وسيتولل سببحانه 
التدليل على براءها وعفنها وحصاتها . 


«فحمالته فا انتيذت 3 مكاناً قصيا . فأجاءها المحاض إلى جذع النخلة 
قالكو ا لذي وت ان هد كنم ايا قد ا انها مو نا 
آلا مرق ١‏ جعل ربك نحتك سريساء وهزى إلياث بجذع النخلة تساقط 
عليك رطب جني > فكلى واشرنى وقرىعيناً فإما ترين من البشر أحداً 
فقول ى نذرت للربحمن صوماً فلن أ کا م | نہ ا 
[مريم : [YT — YY‏ 


فاته قومها محمله قالوا يا و جنات شا ا ا | أحت 

هارون ما کان برك امرٌ سو وما كانت ت أمك بغر نز 1 فأشارت إليه 
قالوا كيف نكا م E‏ :قال إلى عبد الله آڌای‌الکتات 

وجعلى نیا وجعالى انا اا کت واوا ا والركاة 

AE HEE‏ برالدق وم يحعلبى جباراً شقن . والسلام على يوم 
ولدت و أموت ووم أبعث حًا ذلك عرسى ابن ر قول الحق » . 
[مريم : ۲۷ 4[ 


أن خلقه ل يكن وفق اأسين الطبيعية ٠‏ فمك خلق من غير أت ٠‏ ودرد الله - 


١6 
فإن كان عيسى‎ ٠ عليهم فى هذا امل الآثى بأنه لا غرابة فى ذلك‎  هناحبس‎ 
: » قد خلق من غير أب فإن آدم عليه السلام قد خلق من غير أب‎ 
إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له‎ « 
. » كن فيكون‎ 
]٥۹ : آل عمران‎ 3 


بقول الطبرى ( ص 458 من تفسيره ) : 

« إن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه صلى الله عليه وسلم على 
الوفد من نصارى نجران ٠‏ الذين حاجوه فى عيسبى . وذلك أن رهطاً من أهل 
يران قدموا على محمد صلى الله عليه وسام فقالوا له : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ 
فقال : من هو ! قالوا : عيسى تزعم أنه عبد الله !! فقال : هو عبد الله وروحه 
وكلمته . قالوا : لا . ولكنه هو الله » نزل من ملكه فدخل ی جوف مريم 
ثم خرج مها فأرانا قدرته وأمره . فهل رأيت إنساناً قط خلق من غير أب ؟ 
فأنزل الله عز وجل : 

« إن مثل عيسى عند الله » 

« إن قوله تعالى : « إن مثل عيسبى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 5 
قال له كن فيكون » كلام حق ٠‏ فإنه سبحانه خخلق هذا النوع البشرى على الأقسام 
الممكنة ليبين عموم قدرته. فخلق آدم من غير ذكر ولا أنبى »> وخلق زوجته حواء 
من ذكر بلا أنتى كما قال «وخلق مما زوجها » ٠‏ وخلق المسيح من أنى بلا 
ذكر : وخلق سائر الحلق من ذكر وأنبى . وكان خلق آدم وحواء أعجب من 
خلق المسيح . فإن حواء خلقت من ضلع آدم وهذا أعجب من خلق المسيح ف 
بطن مريم » وخلق آدم أعجب من هذا وهذا وهو أصل خلق حواء . فلهذا 
شيهه الله بخلق آدم الذى هو أعجب من خلق المسيح . فإذا كان سبحانه قادرا 


01) 


)١ (‏ من كتاب ر الأمثال فى القرآن » محمود بن الشريف ص ۴١‏ - طبعة دار المعارف . 
(؟) ص ۳۰۲ ج ۲ من كتاب « الحواب الصحيح » لابن ثيمية - مطبعة الما . 


۱۵۹ 
أن تخلقه. من قراب والثرات: لسن من اجس بدت الإسان أفلا بقدر أن لقة 
من امرأة هی من جنس بدن الإنسان » . 

وقال رحمة الله المندى ‏ ف كتابه إظهار الحق + ۲ ص ٩‏ (3 
الباب الثالث من إنجيله فى بيان نسب المسيح عليه السلام إنه ابن يوسف وآدم 
ابن الله . وظاهر أن آدم عليه السلام ليس ابا لله بالمعى الحقرى . ولا إا 
لكن لا ولد بلا أبوين نسبه إلى الله . ولله در لوقا . لقد أجاد هاهنا لأنه 
لما كان المسيح عليه السلام مولوداً بلا أب فقط نسبه إلى يوسف النجار ولا ك 
آدم عليه السلام مولوداً بلا ابوين نسبه إلى الله » . 


بعصم 


درق ف 


2 


« فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جنت شيئاً 1 . 
ادق EE ê AOE Ea‏ عيبا E‏ 
إليه قالوا : كيف نكا ال سيان 
آتالى الكتاب وجعلی 38 وجعلی مباركاً أن كت وأوصانى بالصلاة 
والركاة مادمت خا و بجعلبى جباراً ا والسلام عق 

[ الآيات من ۲۷ إلى م من سورة مريم] 
«ولا('؟ ولدته وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة هم . سواء ی 
1 

ذلك من يعرف نسكها وعبادها ومن لا يعرف . لاما فاجامهم بأمر غريب 

وهى المعر وفة بيهم بأنها عذراء ليس ذا بعل . فكانت المفاجأة داعية الامهام . 

لأنه عند المفاجأة تذهب الروية ٠.‏ ولا يستطيع المرء أن يقابل بين الماضى 

والحاضر وخصرصاً أن دايل الاعهام قاكم 5 وقر بنته أمر مادي له عال لار يبب 
فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى رحمها فى هذه المفاجأة . فجعل دليل البراءة 
من دليل الامهام لينقض الامهام من أصله ٠‏ وياى على قواعده و يفجؤهم بالراءة 


200 ص ٠١‏ من كتاب « عاضرات ف النصرانية » لأف زهرة 5 
الناشر : معهد الدراسات الإسلامية . 


0% 
وبرهانها الذى لا يأتيه الريب ليعيد إلى ذاكرتهم ماعرفوه فى نسكها وعبادما : 
ليكون كلامه إعلاناً صرعاً ببراءة أمه وأنه لم يكن إلا عبد الله واد من 


3 2 
غير أب » . 


والذى يرجم إلى أناجيل مى ولوقا و برنابا وأناجيل العهد الحديد الى تحدثت 
التفصيلية الى سجلها القرآن لهذا الميلاد الفريد من الظروف المكانية الى 
أحاطت بالمولد و بمريم إبان الخاض من عين تفرض ونخلة تساقط . ومن الظروف 
النفسية الى أحاطت بالوالدة والى ترتب عليها نذر الصوم ومن الظروف الاجماعية 
الى أدت إلى تأنيب قومها لها وقتثذ . ومن الإعداد الإلمى والإعجاز الذى جعل 
الوليد ينطق فى مهده بأنه عبد الله ورسوله وبأنه النى البار المبارك المحافظ على 
التعاليم المنفذ للوصايا . 

ولا مشاحة فى أن هذا القول من الوليد كان معجزة لهذا الوليد . وكان 
شاهداً له على أنه نی ورسول . 

ومن هذا نستطيع أن نحدد ابتداء نبوة المسيح: إن منطوق الاية وظاهرها 
يفيد أن المسيح نى وهو فى المهد . ولا غرابة فى ذلك . فالقرآن يقول فى 
شأن يحبى بن زكريا ١‏ وآتيناه الحكم صبينًا » هذا فضلاعن اعتراف المسرح ف 
تلك الآبة > وهو فى المهد بأن الله جعله نبيا وآتاه الكتاب . والتعبير بصيغة 
الماغى ئی آتانى وجعلی كل ذاك يرجح أنه بعث ى المهد وهو صبى صغير . 

ولا حاجة بنا بعدئذ لأن نجارى البعض '' الذين قالوا إن المسيح نى على 
رأس الثلاثين ولا برهان لهم على هذا . إلا ما تكلف من تمحلات لغوية . ولا أن 
نقول كما قال بعض علماء التوحيد الذين قالرا إن الرسالة لا تكون إلا بعد 

)١(‏ من هؤلاء ابن الأثير نى كتابه م الكامل » قال : أتت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون 


سنة » وظل رسولا سنتين إذ رفم إلى الساء وهوابن اثنتين وثلاثين سنة وأياما . 
الأديان فى القرآن 


۱0۸ 
الأربعين . ولا غرو فنحن أمام شخصية جعلها الإعداد الإمى والإعجاز الإلمى 
لا تسير على سنن العادة ولا تجرى على وفق المألوف . فعيسى عليه السلام مخلوق 

غير عادى ی مولده » وق مبعثه » وق ماته 1 

ويحاول بعض المفسرين على الرغم من أن النصوص النبوية لا تسعفه بما 
يؤيد رأيه من أن مدة الحمل كانت كا هى العادة تسعة أشهر هلالية . 

وإذا كان أمر الحمل على غير العادة فلماذا تخضعه للمدة العادية وهى 


تسعة أشمر هلالية ؟ 


ولو كانت هناك مدة للحمل هذا كان لابد أن ترى آثاره وأعراضه على 
مريم لاسما فى الأشبر الأخيرة منه > وكان لابد أن يلحظ قومها هذه 
الآثار فلا يكون مولده مفاجأة لهم . لأن من تحمل لابد أن تضع » وبالتالى 
لم يكن لحملهم علا مكان بعد أن رأوا حملها إبّان تسعة أشمر .. ولم يكن 
هناك كذلك مبرر لأن تجزع مريم عند الولادة لآن من حملت وهى تعلم طيلة 
تسعة أشهر نما حامل لا تحزن عند الولادة . 

إذا كان القرآن أثبت جز مريم عند الولادة وأثبت تقريع قومها لها بعد 
أن عادت إليهم وهى تحمله فكل ذلك يل بنا إلى أن الولادة كانت عقب الحمل 
ا فاصل ى 

يقول أبو الحسن ابن الأثير فى كتابه « الكامل » اختلف فى مدة حمل عيسى 
فقيل تسعة أشهر وهو قول النصارى ٠‏ وقيل تمانية أشبر فكان ذلك آية أخرى 
لأنه لم بعش مولود لمانية أشهر غيره » وقيل ستة أشهر : وقيل ثلاث ساعات . وقيل 
ساعة واحدة وهو أشبه بظاهر القرآن العزيز لقوله تعالى « فحملته فانتبذت به 
مكاناً 2 ( عه بالفاء . 


١8 


: بشر‎ )١( 
«إنما المسيح عيسبى بن مريم رسول الله . وكلمته ألقاها إلى‎ 
. مركم وروح منه)‎ 
]١۷١ : النساء‎ 3 
لا غلو ولا أباطيل › ولا ناسوت ولا لاهوت . ولا أقانيم ثلاثة . هو بشر‎ 
. مخلوق لا إله خالق ذلك هو ابن مريم > لا ابن الله‎ 
وبعد أن أثبت القرآن بنوة عيسى إلى مريم أثبت له بعد ذلك بعض‎ 
صفات . . أل القرآن الأضواء فى هذه الآبة على ثلاث ما . صفات ثلاث ء‎ 
أو تثلليث قرآنى  إن جاز هذا التعبير‎ 
. وكلمة الله (۳) وروح الله‎ )١( رسول الله‎ )١( 
عن الرسالة تتحدث آيات كثيرة من القرآن : « ورسولا إلى بى‎ )١( 
إسرائيل 0 ]۹ ا ل حمرات]‎ 
» ما المسيح بن مريم إلا رسول قد حات من قبله الرسل‎ « 
[ه/ا المائدة]‎ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض + متهم من کلم الله‎ « 
و رفع بعضهم درجات ؛ وآتينا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح‎ 
القدس» . 7 ۲۳ البقرة]‎ 
قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعیسی بن مريم وآتیناه‎ 2 


الإبجيل » ۷7 - الحدید] 
« وققينا على آثارهم بعرسى بن مريم » 7[ ۹ -الائدة] 


حرف البهود شريعة موسى وحرفوا التوراة . وعبدوا بوذا . لذا بعث الله 
فم عيسى لردهم للتوح د ولعبادة الإله اأواحد 1 


. وبعضهم عبد عزيراً كا ورد فى الآية الكر بمة (وقالت المود عزيرابن اله)‎ )١( 


1١1 
وكذلك تحدد هذه الآبة الآنية الكريعة رسالة عسى ومجه فى الدعوة‎ 


وأهداف رسالته . ومعجزاته . وتعالعه ووصاياه : 


« ورسولا إلى بى إسرائيل EE‏ جنتكم بآية من ربكم 2 
أنى أخلق لكر من الطين كهيثة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرئ الأ كمه والأبرص > وأحى امو بإذن الله وأنبئكم عا تأكلون 
وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لك إن كلتم مؤبنين . ومصدقاً 
لما بين يدى من التوراة ولأحل لک بعض الذى حرم عايكم ٠‏ وجئتكم 
بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون» إن الله رف وربكمء فاعبدوه هذا 
صراط مستقم » . 7 ۱ه آل .عران] 
إنه رسول من عند الله مؤيد بالدلائل والآيات > وأنه هاد إلى الله » يهدى 
بى إسرائيل إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم ؛ وداعية يدعوهم إلى تقوى الله 
وطاعته وعبادته: وأنه يحل للم بعض ما حرمته عليهم التوراة » تلك التوراة الى 
يؤمن بما فيا من دعوة للتوحيد و إلى الألوهية الحقة . 


(؟) كلمة الله : 
فى وضف عسي بالكلتة :+ أنه المكوان بالكلمة :من غير ا أى أنه 


تكون بكلمته وأمره الذى هو ١‏ كن » من غير واسطة أب ولا نطفة . 


قال الله لعیسی كن فكان » كان عیسی بكن . ولیس عيسى هو « الکن » 
ولكن بالكن كان فعیسی بالكلمة « كان» وليس عيسى هو الكلمة . أى أنه 
كون بالكلمة . 

« وقوله تعالى : ٩١‏ « وكلمته ألقاها إلى مرم » قال معمر عن قتادة : 


. تفسير الحلالين حاشية الحمل‎ ٤١١ ص‎ ١+ )١( 
. من كتاب الحواب الصحيح لابن تيمية‎ ٠۷۷ (؟) ص‎ 


۱٩۱ 
. وكلمته ألقاها إلى مريم وهو قوله : كن فكان‎ 
.2» كذلك قال قتادة : ليس الكلمة صار عسي ؛ ولك بالكلمة صار عسے‎ 
یئ‎ E N و و ر “ی و‎ 


(۳) وروح منه : 


قال تفسير الخلالين + ١‏ ص ١5؛‏ ف قوله تعالى « وروح منه » وروح 
منه ) أى : ذو روح مله ء. أضيف إل تعالى تشريفاً له كا “قال ر یت 


الله ) وا نأقة الله ال" دن 


وساقت حاشية الحمل على تفسير 1 لخلالين ص ۲ ١‏ أن طبيباً نصرانينًا جاء 
للرشيد فناظر على بن الحسين الوافدى ذات يوم فقال له : إن فى كتابكم ما يدل 
عن داعي مدو من ال و و إلى مريم وروح 
منه » فقرأً له الوافدى : ١‏ وسخر لک ها ف السموات وماق الأرظ: ‏ جما منه. » 
وقال : إذن يازم أن تكون جميع تلك الاشياء جزءاً منه سبحانه فانقطع 
النصرای و 0 
عل أن الروح لمن حص صه قرآانية أختص مها عيسو بل وردت لفظة 
) الروح ( 2 القرآن لمعا عله . وأططاقك على آدم 5 وعل 0 القرآن ( وعلى 
الوحى بمعناه العام وعلى من نزل بالوحى . وعلى النصر . وعلى نوع ممتاز من 
حلوقات الله أعظم من ¿ الملائكة : 
على آدم : «فإدا و ته ونفخت فيه من روص فقعوا له ساجدين ( 
7 ۹ : الحجر ] 
وعل القرآن ١‏ وكذلاك اوخا إلياك روحاً من أمرنا ما كنت تدری ما 
الكتاب ولا الإبمان » 3 ۲ه : الشورى] 


وعلى مطلق الوحى : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده » ۲7 : النحل ] 


۹۲ 
وغل جر اا إا روا سف ها ر موي 
[ ۷۳ : مريم] 
ونزك به الروح الأمين على قلباك لتكون من المنذرين » 
7 19 : الشعراء] 
« قل نزله روح القدس من ر باث بالحق ليشت الذين آمنوا » 
١7‏ : التحل] 
كنا فسرت "2 الروح بجبريل فى قوله تعالى ر وآتینا عیسی بن مرم البينات 
وأيدناه بروح القدس» . 
وعلى النصر : « أولئك كتب فى قلو بهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) 


7 ۲۲ : الادلة ] 
وعلى النوع الممتاز الختار من الملائكة : 
« يوم يقوم الروح والملائكة صفنًا » ۸7 : النبأع 
« تعرج الملائكة والروح إليه » 7 : المعارج] 
وتنزل الملائكة والروح فيا » [؛ : القدر] 


أما حقيقة الروح 27 وماهيتها ومفهومها فهو ببذه المعانى كلها من أمر الله 


)١(‏ قال صاحب تفسير المنار ( + ١‏ ص ۴۷۷) ذهب جمهور المفسرينإلى أن المراد بروح 
القدس الملك المسمى جبر يل الذى ينزل عل الأنبياء » ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى : وذ كربعضهم 
وجها آخر وهو أنها روح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطهارة معى إعاذته من الشيطان أذيكون له 
حظ فيه » أو لأنه أنزل عليه الإنجيل بالتعالم الى تقدس النفوس » بل قال بعضهم إن روح القدسهو 
الإنجيل . 

(؟) يرجع إلى فصل فى معى الروح ص ۱۲۹ > ۲ من كتاب الوا ب الصحيح تحت عنوان 
« فصلل معى الروح » و« فصل فى عدم خصوصية روح القدس بالمسيح » وإلى كتاب قصص الأنبياء 
ص ٤٩۲‏ وإلى كتاب سيرة الرسول لعزة دروزه ص مه١‏ > ۲ عندما قال : « إذا جاء فى القرآن 
أن عيسى كلمة الله وروح منه فإنما أريد بذاك التقريب «التمثيل بالمعجزة الريانية الى تمت بولادته 
بلا آب». 


۱۹۳ 
لا يعلم حقيقتها إلا الله > مصداقاً لقول الله : 
)0 وسااونك عن الروح فل الروح م 2 رف وما ويم 
الم إلا قليلا 0 [(88: الإسراء] 


5-5 


معجزاته 


إذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا . وإذ علمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 
بإذنى فتنفخ فا فتكون طيراً بإذنى وتبرئ الأ كه والأبرص بإذى ب 
وإذ تحرج الموق بإذفق + وإذ كففت بى إسرائيل عنك إذ جثتهم 
با ينات فال الذين كفروا مهم إن هذا إلا سحر مبين )4 . 
١ 7‏ : المائدة] 
« إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع رباك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنم مؤمنين . قالوا نريد أن 
تأكل مہا وتم قاو ننا وبعلم أن قل صلدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين 5 قال عيسى بن مركم اللهم رينا أنزل علينا مائدة “ن 
السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآبة منك وارزقنا وأنت خير 
الرازقين . قال الله إلى منزها عليكم ون يكفر بعد منکم فإنى أعذبه عذايا 
له أعذ به أحداً : من العالمين 1 7[ ۱1-۱1۲ 5 : المائدة] 
ويقول القرآن ف سورة الزخحرف 
) ولا حاء عيسى, باليينات قال قل جنتكم بالحكمة ولا بين كم بعفص الذى 
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رلى وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم . 


وحول معجزات عرسبى عليه السلام ساق الشيخ عبد الوهاب النجار ى كتابه 


4 
قصص الأنبياء ص 4٠١‏ رأباً نقله عن ألى ی مسلم قال إنه ولا يستلزم أن تلك 
الحوارق حصلت مله بالفعل 5 واس ف آيات اله رآ ما يدل على أنه فعل تلك 

العجائب ٠‏ وغاية ما تدل عليه الا نأك انه كان عنده استعداد وفيه قوة على 
مل ذلك . هكذا قال E‏ الرازى كثيراً 4 ومع 
تسليمنا عا يقول فإن النفس مطمئنة إلى أنه عمل هذه العجائب أمام ا 
بی إسرائيل وذلاك ظاهر من قوله تعالى : 
«وإذ كففت بى إسرائيل عنات إذ جثهم بالبينات فقال الذين 
كفروا مهم إن هذا إلا سحر مبين )0 . 
ونقول إن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا وقعت بالفعل : إذ كيف يؤمن بعض 
الناس باستعداد عند الرسول لأن تقع منه المعجزة . وما الحكمة من المعجزة 
انعذ مادامت م تمع حا على أن الآبة الكر م السالفة قررت أن المعجزة وقعت 
بالفعل له بالقول . وبذلك اهار الاه ی سام ومن نقل نه . وأحسن من 
قول أنى سل ذلك التعليل الذى ساقه عمد أبو زهرة فی كتابه النصرانية 
ص 1° حول هذه المعيجزات 0 إد دعل أن ساق 8 شى ء من التفصرل أنواع 
هذه المعجزات العيسوية اللحمسة من : إبراء الأ كه والأبرص وإحياء المول وإنزال 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً . وقرر أن الحالق فى كل ذلك !٤ا‏ كان هو 
الله الذى أجرى الحلق على يد عيسبى . وبعد أن أو رد رأى ابن كثير ی كتابه 
( الداية والهاية) من أن هذه المعجزات جاءت مناسبة لأهل الزمن الذى وقعت 
017 'وأن معجزة المسيح كانت من نوع إبراء المرضى وإحياء الموتى لأن القوم 
كانوا على علم 
الطب - قرر فى اللهاية رأيه الذى قال فيه : 


بالطب الطبرعى وكانوا فلاسقة 2 ذلك ۰ فجاءت المعيجزة من 


)١(‏ يرجم فى هذا أيضاً إلى تفسير المنارج ١‏ ص ۲٠۷‏ « حول إعطاء الله كل رسول من المعجزات 
ما يناسب قومه وأهل عصره » . 


۱10 
) 5 الحق إن الذى نراه تعايلا يي لكون معجزات السد المسرح عليه 
السلام جاءت على ذلك الحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمانه . لا لآم 
اطا فناسبهم أن تكون المعجزة م يتصل بالشفاء والأدواء 5 بل لان أهل زمانه 
كان قل باد إنكار الروح ف أقوال بعصم 5 وأفعال e‏ . فحاء عليه 
السلام ععجزة هى لى ذاتها أمر خارق للعادة . مصدق لا يأنى به الرسول . وهى 
8 الوقت ذاته إعلان صادق لاروح . ودرهاك قاطع على وجودها . هذا طين 
مصور على شكل طير . ثم ينفخ نه كنع .نا IS‏ لان قرعا غير 
الجسم واس من جنسه فاض عليه کا معه الحياة 3 وهذا ميث قد أكله 
البلى وأحذت أشلاؤه ى التحلل وأوشكت أن تصير رميماً يناديه المسيح عليه السلام 
فإذا هو حى جيب نداء من ناداه . وما ذاك إلا لآن روحاً غير الجسم الذى 
غيره الى حلت فيه بذلك النداء ففاضت عليه بالحياة . وهكذا .. فكانت 
إلى تربية الروح والإعان بالبعث والنشور وأن هناك حياة أخرى ازى الحسن فيا 
بإحسانه إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 
أو تسمح لمنكر البعث والنشور أن يستمر على جحوده وقد أسلفنا القول ى أن 
اليهود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجرد الاخرة وعدم الإيمان باليوم 
الآخر . إن لم يكن بالقول فبالعمل . فكان إحياء الموق صوتاً قويا يحملهم على 
الإعان حملا . 


Cn 


NÎ 


الحواريون .. فى القرآن 


الحوار یون اهم أنصار المبيح عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ وخاصته الذين 
استجابوا له ولدعوته . وبنو إسرائيل :م قومه الذين نشر بيهم دعوة ربهم 
وربه وأذاع فى محاليهم كلمة الحق فأعرضوا وعاندوا !! « فلما أحس عيسى مهم 
الكفر قال : من أنصارى إلى الله . قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنًا مسلمون» ر بنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 
۰۳-7 : آل عمران] 
ولا وجد عيسبى تيار العناد يقَوى ويشتد وموجات الإنكار تعلو وتزيد . 
وبوادر الكفر تسرى فى قوة بين بى إسرائيل تدعو إلى الكفر به وبرسالته وعرسله . 
وإلى الإنكار والححود لآياته ومعجزاته » آنئذ جأر عيسى عليه السلام بدعوته 
وصيحته : من أنصارى إلى الله ومن نصيرى للتمسك بعقيدة الله ؟ فلباها 
تلاميذه وحواريوه الذين آمنوا به وتتلمذوا له وتعلموا منه .. وأعلنوها ‏ وهم القلة 
وسط جحافل الشرك ‏ أعلنوها عالية مدوية نحن أنصار الله آمنا بالله واشبد 
با عيسى يأننا مسلمون . 


9 كان دعا وهم : رينا آمنا عا أنزات من حق . . ومن رسول ... ومن 
كات :2 سيدا ردك و بوخد انواسلا وهنا ورتا و امنا لاف :دون 
والصديقين والشبداء الصالحين وحسن أولئاك رفيقاً . 

والحواريون هم ١‏ المبشرون » بلغة العصر الحديث . وهم الدعاة الذين أرسلهم 

)١(‏ ص ۷۷ من كتاب «الدعاء فى القرآن » همود بن الشر يف وعن أصل لفظة : الحوار يون 
ومعناها واشتقاقها » وعن عدد الحواريين وأسمالهم يرجع إلى ذلك بالتفصيل فى كتب عدة منها : 


قصص الأنبياء ص ه٠.؛ 4٠5 ٠»‏ وحاشية الحمل على الحلالين + ١‏ ص ۲۷۷ و كتاب سيرة الرسول 
لعزة درو زه + ١‏ ص ٠۳۷‏ . و كتاب الأسفار المقدسة لعلى عبد الواحد وافى . 


۱1۷ 
المسيح فى حياته للتبشير بديانته : ولدعوة الود إلى المسيحية الصافية الخالصة . 
ولقد أثى علييم القرآن لنصرتهم الله وإعاتهم برسالة عيسى وشهادتهم له : 
اما الذين آمنواا کرو آنضار الله كنا قال عيسى بن مرم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » 
3 الصف : ]١5‏ 


الإنجيل كمايصوره القرآن 
0 وآتيناه الإنجيل فيه : هدى . ونور ۰ ومصدةاً ا بين يديه 

من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ا [ المائدة : [f‏ 

تضمنت آيات قرانية عدة ذكر «الإنجيل » من سورة آل عران 
والمائدة )۲( والأعراف (۳( والتوبة 0 والفتح ره( والحديد 030 . ذكر فى هذه 
المواطن كلها بصريح لفظ « الإنجيل » کا تضمنت آيات أخرى إشارة إليه كا 
ف سورة مريم ( وآتانى الكتاب ) وى سورة البقرة وآل عمران ( وما أوتى موسى 
وعيسى ) . 

والإتجيل ‏ كا حدثنا القرآن ‏ كتاب إطى أنزل على عيسى هداية ونوراً 
لف ا دعاهم فيه إلى عبادة الله الواحد و بشرهم فيه بالرسول النى الأنى 
و باقراب زمن بعثه بشريعة جديدة تحمل احير والسماحة والمعروف وتحل الطييات 
وتحرم الدبائث وتضع عن الأناسى إصرهم وأغلالم وفيه مع هذه البشارة بهذا 

. ٦ › آية رقم ۳ 6 £ عمو‎ )١( 

. ٠١١ ٠ ٩٩ = ٤۷ آية رقم‎ )۲( 

(۳) آية رقم ۱١۷‏ 

(4) آية رقم ١١١‏ . 

( ه) آية م ۹ 


. ۲۷ آية رقم‎ )١( 


1١134 

النبى إشارة إلى أععابه ومثل للم . 
وفيه وعد المؤمنين بالمغفرة والماوية . 
كنا قرر القرآن أن الإنجيل قد تناوله التحر يف والتبديل . 
تلك هى مضامين الإنجيل الإفى كما حددها القرآن . 


لذا دعا القرآن . فى صراحة ووضوح . أهل الإنجيل الإلمى الذين علموا هذه 
المضامين وعقلوها وآمنوا بها دعاهم إلى العمل بها والحكم بما فيا ( وليحكم أهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ) والحكم عا فى الإجيل هو الاعتراف الصريح برسالة 
عيسى وبشريته وإنسانيته والاعيراف ى الوقت نفسه محمد و برسالته ومبعثه : 
إذ الإنجيل الحقينى بشر محمد و برسالته « الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى 
دونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل » ْ 
[الأعراف : [1o‏ 
ونجد التعبير القرآ فى يقول « مكتوياً ) عدم > فهى ليست إشارة بعيدة 
ولكما تدوين وكتابة لصفات ذلك الرسول وسماته . ومن حكم بهذا وسلم به من 
أهل الإنجيل فهو مسام . وهو الحكم العدل وهو العام بما فى الإنجيل العامل به . 


ومن لم يكم من أهل الإنجيل عا أنزل الله فيه من نبوة عرسى وحمد 
فأواتك هم الخارجون على تعاليم الإجيل الإلمى وعلى مفاهيمه الحقة ووصاياه 
ا حقيقية . 


كذلك دعا القرآن أهل الكتاب جميعاً إلى إقامة ما نى هذه الكتب ء 


)١(‏ ويسوق القرآن الكريم هذا المثل فى الآية الأخيرة من سورةالفتح فيقول (محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ترام ركنا شيخدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيماهمفى 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراه ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ مم الكفار وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة 
وأجراً عظها ) . 


1589 


فى كتابه الفصل فى الملل والنحل ( ص )١ + ٠١۸‏ «وأما قول الله عز وجل : 
ويا أهل الكتابلسم على شىء حى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ر بكم » . [ من آية 54 من سورة المائدة] 
فحق لا مرية فيه » وهكذا نقول . ولا سبيل لم إلى إقامتهما أبداً لرفع 
ما أسقطوا مهما » فليسوا على شىء إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 
فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل كلهم يؤمنون حينئذ بما أنزل الله منهما 
وجد أو عدم » ويكذبون بما ندال فيهما ما لم ينزله الله تعالى فيهماء وهذه هی 


أقا ا عقا 6 : 


وسلم واتباع دينه ولا يكونون أبداً حا کین با أنزل الله فيه إلا باتباعهم دين 
محمد صلى الله عليه وسلم . فإتما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل فى الإنجيل 
انى بمو الب فهم آهل + .ول بأمرهي. قط بها يشمي [جيلا ويس بال 
ولا انزل الله . 
3 وأماقوله تعالى : 
« ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزك إلييم من ربهم لأكلوا 
من فوقهم ومن نحت أرجلهم ) . 
فحق كما ذكرنا قبل ولا سبيل لم إلى إقامة التوراة والإنجيل المنزلين بعد 
تبديلهما إلا بالإيمان محمد صلى الله عليه وسلم > فیکونون حرنكذ مقيمين للتوراة 
والإنجيل حقا > لإبمامهم بالمنزل فا ودم ما لم ينزل فيهما وهذه هی 


إقامهما حقا » . 
جاء فى إنجيل مرقص فى الإصاح الأول منه : « جاء يسوع إلى اللخليل 
یکرز ( يبشر ) بہشارة ملكوت الله › ويقول : قد تمل الزمان » واقرب ملكوت 


الله » فتوبوا .. وآمنوا بالإنجيل » . 


ٍ 


۱۷۰ 

هناك إذن إجيل"“ أصيل أنزله الله على عيسى .. لجرل إلى مقدس . 
ولكن أين ذلك الإنجرل ؟ وما مسيره ومصيره ؟ 

يقول المرحوم عبد الوهاب النجار فى كتابه قصص الأنبياء + 9" : « فأين 
يوجد اليوم إنجيل المسيح الذى ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل الذى أنى 
به المسيح وسلمه إلى تلاميذه وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد الان » وإنما توجد 
قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ . ل تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة 
والحشو » 

ويقول الشيخ أبو زهرة ( ص 44 من كتاب النصرانية ) : 

إا جذامن موري اة الأحرازن الذين لم يقيدهم ف بهم إلا العلم 
والحمائق التارخية من يصرحون بأنه كانت فى القرن الأول رسالة تعتبر أصلا هذه 
الأناجيل فما ما جاء به المسيح وخلاصة أحواله . وهذا ترجمة ما قاله : 
« نارتن » فى كتاب له : « قال اهارن فى كتابه إنه كان ف ابتداء الملة المسيحية 
فى بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة مجو ز أن يقال إنها هى الإنجيل الأصلى . 

والغالب أن هذا الإجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح 
اذام وم يروا أحواله بيهم » وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب ٠‏ وما كانت 
الأحوال المسرحية مكتو بة فيه على الرتيب » . 


ويقول رحمة الله الهندى فى كتابه إظهار الحق ص ١١"‏ : « إن التوراة 
الأصلى وكذا الإنجرل الأصلى فقدا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . والموجود 
الآن منزلة كتابين من السير مجمرعتين من الروايات الصحيحة والكاذبة » ولا نقول 
إن انا م من ااا إلى عهد النى صلى الله عليه وسلم ثم وقع 
فہما التحريف حاشا وكلا . 

وكلام بولس على تقدير صعة النسبة إليه أيضاً ليس عقبول عندنا » لأنه عندنا 


من الكاذبين الذين ا ك هروا ف الطاقة الأول وإن دان مقدسا عند 


)١ (‏ كلمة إنجيل معر بة عن الأصل اليونانى « أنكليون » بمعنى البشارة والتعلم أنظر ( ص ٠‏ من 
كتاب إظهار الحق) . 


۷۹ 
أهل التثليث » فلا نشرى قوله بحبة ! ! والحواريون الباقون بعد عروج عيسى 
عليه السلام إلى السماء نعتقد ى حقهم الصلاح ولا نعتقد فى حقهم النبوة . 
وأقواهم عندنا كأقوال امجمدين الصا حين محتملة الحطأ وفقدان السند المتصل إلى 
آخر القرن الثانى . وفقدان الإنجيل العبرانى الأصلى مى وبقاء ترجمته الى لم 
بعلم اسم صاحبها أيضاً إلى الآن باليقين . ثم وقوع التحريف فيا صارت أسباباً 
لارتفاع الأمان عن أقواهم ٠‏ وها هنا سبب ثالث أيضاً وهو أنهم فى كثير من 
الأوقات ما كانوا يفمهون مراد المسيح من أقواله» ولوقا ومرقص ليسا من الحوار بين 
و یثبت بدليل کو ما من ذوى الإهام 0 . 

م يقول نى ص 1١14‏ :« وأما هذه التواريخ والرسائل الموجودة الآن ليست 
التوراة والإنجيل المذكورين فى القرآن > فليسا واجبى التسليم » بل حكمهما 
وحكم سائر الكتب من العهد العتيق أن كل رواية من روايتها إن صدقها القرآن 
فهى مقبولة يقينا » وإن كذبها القرآن فهى مردودة يقينا وإن كان القرآن ساك 
عن التصديق والتكذيب فنسكت عنه فلا نصدق ولا نكذب » . 

ويقول ى ص ١١١‏ :«قال صاحب مخجيل من حرف الإنجيل » ف 
الباب الثالى من كتابه نى حق هذه الأناجيل المشهورة هكذا:, إنها ليست هى 
الأناجيل الحق المبعوث بها الرسول المنزلة من عند الله » . 

م يقول ف ص ١١١‏ : « وقال الإمام القرطبى فى كتابه المسمى بكتاب 
الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام فى الباب الثالث هكذا : إن 
الكتاب الذى بيد النصارى الذى يسمونه الإنجيل ليس هو الإنجيل الذى قال 
الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم « وأنزل التوراة والإنجيل من قبل 
هدى للناس » انى كلامه بلفظه . ثم أورد الدليل على هذه الدعوة وأثبت أن 
الحواريين ما كانوا أنبياء ولا معصومين عن الغلط » وأن ما ادعوه من كراماتهم 
مم ينقل شىء مہا على التواتر » بل هى أخبار آحاد غير صميحة ٠‏ ولو سلمنا 
صحها لما دلت على صدقهم ى كل الأحوال وعلى نبوتهم ٠‏ لأنهم لم يدعوا النبوة 
لأنفسهم ٠‏ وإتما ادعوا التبليغ عن عيسى عليه السلام » ثم قال : فظهر من 


؟/ا١‏ 
هذا البحث أن الإنجيل المدعى لم ينقل تواترا ولم بقم دلبل على عصمة ناقلره > 
فإذن جوز الغلط والسمو على ناقليه - فلا بحصل العام بشىء منه . ولا غلبة 
الظن فلا يلتفت إليه ولا يعول ف الاحتجاج عليه . وهذا كاف فى رده وبیان 
قبول تحر يغه وعدم الثقة مضمونه » 

كا قال فى ص ۱۱۷ : « وقال صاحب كشف الظنون عن اسای الكتب 
والفنون فى بيان الإنميل : كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى بن مرجم 
غا + 2 رددكون هذه الأناجيل الأربعة الإنميل الأصلى بعبارة طويلة 
فال : « وأما الذى جاء به فهو إنجيل واحد لا تدافع فيه ولا اختلاف »: 


ودؤلاء كذبوا عل الله سبحانه وتعالى وعل ثبيه عيسبى عاره السلام . وقال صاحب 
هداية الخحيارى فى أجوية البهود والنصارى : إن هذه التوراة الى بأيدى البهود 
وا من الزيادة والتعحر بف والنتقصان ما لا حى على الراسخين ع7 6 فى العلم 5 


يعلمون قطعاً أن ذلك ليس فى التوراة الى أنزها الله على مودبى ولا ف 
الذى ا على المح . وكيف يكون ف الال . الذى 32 تزله عا على المسيح قصة 
صلية وما جری له . وأنه أصابه كذا وكذا : أنه قأم من العير بعك ثلاث . 
وغير ذلا مما هو من کلام شيوخ التصارى ». 

إن هذه الأناجيل الى لم بملها المسيح . وم توح إليه . والى كتبت من 
رعده فشقدت قداسما وصہ ارت سجلاات توار بح وكتياً ؛ في السيرة فحسب . وفقدت 
مع ذلك سندها إلى الحواريين ول لكات الذين كتبوها . يقول رحمة الله 
ص ۳۳ فى كتابه « إن أهل الكتاب لا يوجد عند سند متصل لكتاب من 
كت العهد العتيق والحديك 3 واعام حت أرشدك الله تعالى د أنه لايد لكون 
الكتاب سماو ينا واجب التسليم أت فت أله E E‏ نت 
رواسطة الى الفللاان ووصل بعد ذلك إلمنا بالسند المتصل بلا تغيير ولا 9 5 
والاستناد إل شخص ذى إخهام عجرد الظن الوم لا یکی فى إثبات أنه من 


تصنيف ذلاتك الشخص 5 وكذلك جرد ادعاء فرقة أو فرق لايكى فيه . 


5 أورد رحمة الله المندى ‏ رحمه الله - عدة ادلة على عدم وجود سند 


۱۷۳ 
لدى أهل الكتاب متصل بكتبهم وقال : ١‏ وإذا عرفت حال التوراة الذى هو 
أس الملة الإسرائيلية فاسمع حال كتاب ١‏ يوشع» الذى هو فى المنزلة الثانية من 
التوراة » فأقول لم يظهر للم إلى الآن بالحزم اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه › 
وافترقوا إلى خسة أقوال . وبعد أن فند هذه الأقوال وبين ما فيها من اختلاف 
قال : وكتاب القضاة الذى هو فى المنزلة الثالثة فيه اخحتلاف عظيم : 0 يعلم 
مصنفه » فقال بعضهم إنه من تصنيف فنيحاس » وقال بعضهم إنه تصنيف 
حزقيا وقال بعضهم إنه تصنيف أرميا وقال بعضهم إنه تصنيف عزرا ٠‏ وبين 
عورا وفتخاس ازل مق تسعمائة سنة . ولو كان عندهم سند لما وقع هذا 
الاختلاف الفاحش . وهذه الأقوال كلها غير صصربحة عند اليهود وهم ينسبونه 
رجما بالغيب إلى صمويل فحصلت فيه ستة أقوال « وكتاب راعوث» الذى هو 
ف المنزلة الرابعة فيه اختلا ف أيضاً . 

وبعد أن أورد هذه الاختلافات وأبان تناقضها قال وكتاب « أمثال سلمان » 
حاله سقيم أيضنا وات أله جمع بعد مائتين وسبعين سنة من وفاة سلهان 
عليه السلام . 

م أخذ يفند بقية الكتب ويدلل على أا مقطوعة السند وليست من تصنيف 
شخص معين . حى وصل إلى إجرل مى فقال : « إن إنجيل مى كان باللسان 
العبرانى وفقد . بسبب تحريف الفرق المسيحية » والموجود الآن ترجمته » ولا يوجد 
عنده إسناد هذه الترجمة حى لم يعلم باليقين اسم المتر جم أيضاً إلى هذا الحين . 

ثم ساق عدة آراء وأدلة لبعض الباحثين الأجانب أيد بها رأيه فى هذا 
الصدد . 

وقال بعد ذلك : «ولم يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا 
من تصنيفه » بل ها هنا أمور تدل على خلافه » ثم ساق هذه الأمور . 

م م x»‏ 


1 يكن بدعاً بعد ذلك كله أن تتناقض هذه الأناجيل الموضوعة وتختلف 
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فى مولد المسيح ونسبه وصفاته وماته . .يقول العلامة المقريزى فى الجلد الأول 
من تاريخه فى ذكر التواريخ الى كانت للأم قبل تاريخ القبط : أتزعم 
الود أن توراتهم بعيدة عن التخاليط ٠‏ وتزعم النصارى أن التوراة « السبعين» 
الى هى بأيديهم لم بقع فما تحريف ولا تبديل » وتقول اليهود فيه خلاف ذلك . 
وتقول السامرية بأن توراتمهم هى الحق وما عداها باطل وليس فى اختلافهم 
ما يزيل الشات . وهذا الاختلاف بعينه بين النصارى أيضاً فى الإنجيل . وذلك 
أن له عند النصارى أربع نسخ جموعة فى مصحف واحد . أحدها إنجيل مى 
والثانى لارقوس والثالث للوقا والرابع ليوحنا : قد ألف كل من هؤلاء الأر بعة 
إنجیلا على حسب دعوته فى بلاده وهى مختلفة اختلافاً كثيراً حى ى صفات 

المسيح عليه السلام وايام دعوته ووقت الصلب بزتمهم وق نسبه أيضاً . و 
الاخحتلاف لا تەل مثله . ومع هذا فعند کل من اعاب مرقيوك واصواب 
ابن ويصان !يل الف بعضه هذه الأناجيل . ولأصاب مانى إنجيل على 
حدة الف ما عليه 000 من أوله إل آخرة ودر مول أن هو ع وما 
والنصارى م ٠ E‏ وإذا € اا م الاختلاف بين 03 الكتاب 
کا قد رايت وم يكن للقياس «الرأى مدخل فى تيز حق ذلا من باطله 
امتنع الوقوف على حقيقة ذلاك من قبلهم و يعول عل شی ء من أقواهم فيه (. 
الت : هذا الال إلى كتاب محاضرات فى التصرانية . وإلى كتاب الأسفار 
ديت 0 : « إن العام جميعاً يعلم أن « التوراة والإنجيل » ترجمت من لغات 
كثيرة إلى لغات 0-0 وأا" كنك يعن :وتاك :و ونا اوالزينا لفت .قا سيك تضرم 
كلام الله . سنت نص كلام المرسلين 3 وإنما كتم | أتباع المرسلين بعك فرات 
أما القرآن فقد كتب فى زمان نزوله من عند الله مباشرة آية آية وكلمة كلمة 
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فى نفس الوقت الذى كانت تنزل فيه الآبة أو الكلمة » وكتب بطريقة تذهل 
العلماء » فهى وحدها الطريقة العلمية المأمونة للتوثيق ولم توجد فى أى كتاب » 
والعالم كله يشبد أنه ليس على ظهر الأرض الآن كتاب غير القرآن الكريم بلغ 
فيه التوثق بعض هذا الحد > والعلماء جميعاً فى أنحاء الدنيا يشهدون أنه لم 
يدون كتاب "كا دون القرآن » فكان هناك فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أر بعة 
تخصصوا لأن يكتبوا كل آية تنزل من القرآن بأمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
مبلغاً عن الله فى مكانها كنا ھی تی المصحف الآن ‏ وكانوا يسمون « کتاب 
الوحى » » ومن -<واليهم عشرات ومئات من الصحابة يكتب كل متهم ما يريد . 

وبهذا يتميز « القرآن » عن التوراة والإنجيل فى التثبت من نصه من الناحية 
العلمية » ومن الدقة فى تدوينه » بحيث يصبح هو المرجع الوحيد ‏ العلمى 
والديى - الذى نعتمد عليه . 

نم إن الأناجيل كثيرة والقرآن واحد » ومن عجب أن الأناجيل تنسب إلى 
واضعيها من البشر » وقد اعتمد المسيحيون فى الحيل الرابع بعد ميلاد المسبح 
رما منها أربعة منسوبة إلىمن ألفوها » وهى : إنجيل اوقا » ويوحنا » ومرقص 
ومنى » وهؤلاء الأربعة لم يكونوا من الحواريين . 

ولكن القرآن « قرآن الله » وم ينسب لأنى بكر وعمر « مثلا» بل وم ينسب 
إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم نفسه ٠‏ الذى أنزل الله عليه القرآن » 
وإئما هو من الله ومنسوب إلى الله فقط . 

ومن هنا أيضاً كان الفرق الكبير العا مى نى دقة المرجع وصحته وما يتبع 
ذلك من وجوب تفرده بالتوثرق والضبط ووجوب الاعماد على هذا المرجع الوحيد 
المنسوب إلى قائله » وهو القرآن المنسوب إلى الله . 

ثم إنا نلاحظ أن هناك اختلافات كثيرة وجوهرية بين طبعات التوراة 
والإنجيل وترجمانها لأسباب كثيرة »> مها : الأخطاء الناتحة من عدم الدقة 
فى الترجمة أو الطباعة . وما الأخطاء والتغييرات المتعمدة بالتحريف «التأويل » 
ومنها الاختلافات الناشئة عن طريق النطق بالحروف المكتوبة » لأن كل كلمة 
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مكتوبة إن لم تكن مضبوطة بالشكل أو النطق تختلف قراءانما كثيراً » وليس 
فى العلم كله كتاب ضبط ضبطا علميًا متقناً من حيث النطق إلا القرآن الكريم. 
فقد وصل إلينا ‏ وسيب فى الإنسانية كلها مضبوطاً هكذا عن طريقين : 
طريق التواتر الکتای > والتواتر النطى معا . 

أعى القرآن هو الكتاب الوحيد الذى ببى مضبوطاً عن طريقين لم ولن يتوافر 
لأى كتاب آخر هذان الطريقان هما : الضبط ى السطور : والضبط فى الصدور . 

وبهذا يكون القرآن هو المرجع الوديد هذه المادة وأولا بالذات ر أى البحث 
فى الأديان والملل والنحل) . 

TE,‏ أرونا" أله E‏ من A‏ ا 
لأا العجب » فإن الأناجيل مثلا لم تكن كلام الله بإجماع العام كله » والقران 
هو كلام الله » فلا يصح أن بقارن كلام الخلوقين بكلام الحالق . ثم إن الأناجيل 
ألما ل هی كلام سيدنا عيسبى عليه السلام > وعلى هذا أيضاً فلا مكن 
مقارنها بكتب الحديث الى تخصصت فى ضبط كلام خاتم المرسلين محمد عليه 
السلام > مثل : « البخارى » و« مسلم » : 

غاية ما هناك أن الأناجيل : وفيها كلام من واضعيها حول سيرة سيدنا 
عيسى عليه السلام وبعض أعماله يمكن أن تشبه إلى حد قريب أو بعيد كتب 
السيرة خصوص] الكتب الى لم يعن أححابها بالتثبت من الرواية عن فلان 
عن فلان . : ( العنعنة) . 

5-0 

كذلك عقد ابن تيمية ى كتابه الحواب الصحيح ص ۲۲۳ + ۲ عقد 
فصلا قال فيه : فصل فى شهادة علماتهم على التحريف » رد فيه على هؤلاء الذين 
قالوا" إن هذه الكتب الى بأيدمهم من التوراة والإنجيل وسائر النبوات تسلموها 
من الحواريين كل أمة بلسانها وهى على هيما وأثبت أن هذا كذب ظاهر ودعوى 
محردة وساق من الأوجه والأدلة الكثير على هذا الزيف . وأثبت أن الحواريين 
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ليسوا معصومين بل جوز على أحدهم الغلط فى بعض ما ينقله . وأنهم ليسوا‎ 
. أنبياء » وأنهم رسل المسيح لا رسل الله‎ 

م حكر بأن ترجمة الإنجيل ( من العبرية إلى اللاتينية واليونانية والعر بية ) 
وهو ما عبر عنه بالنسخ قد أحدثت اختلافاً . وقال : معاوم أنه بكل لسان عدة 
نسخ . ولو لم يكن بها إلا لسان واحد - مع كرة النسخ ما ف :مشارق الآأرض 
ومغاربها . لم يكن لأحد أن بقطع بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد 
ثم قال وكل من شهد من النصارى وغيرهم بأن كل نسخة فى العام هذه الكتب 
توافق جميع النسخ فهو شاهد زور شهد با لا يعلم فإن العادة المعروفة أن نسخ 
الكتب تختلف ويزيد بعضها وينقص بعضها . والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن 
الاعماد فى نقله على نسخ المصاحف بل الاعهاد على حفظ أهل التواتر له فى 
صدو رهم > بحلاف كتب النصارى فإن النصارى لم يحفظوها كلها ى قلوبهم تلقياً 
ها عن الحواريين حفظا منقولا بالتواتر » بل لم يكن أحد منهم يحفظها كلها › 
فضلا عن أن يحفظها كلها أهل التواتر . فضلا عن أن يحفظ كل لسان ما 
من تواتر مهم ذلك اللسان » 5 
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إنجيل برنابا 


برنابا“ : حوارى من حوارى المسيح 22 . وداعية من دعاة المسيحية ف 
عهدها الأول 1 

ر | 37 | 3 ۴ | 

ظهر له جيل منقطع لسند » يعرف بأسم « جيل برتابا » . 

واستدلوا على ظهوره أول مرة بأنه إبان القرن اللخامس الميلادى ورد ذكره مع 
الأناجيل الى حرمت الكنيسة الكاثوليكية بروما قراعتها فى عهد البابا « جلاسيوس 
الأول » ( ٤۹٦ ٤۹۲‏ م) وإن كان بعض الباحثين يشك فى هذا الأمر والبعض 
الآخر يقرر أن هذا الأمر لم يكن » ١‏ إن بعض علماء أوربا يرتابون اليوم ف 
ذلك المنشور الذى أصدره جلاسيوس 2920 ويذهب بعض العلماء المدققين إلى 
أن أمر البابا جلاسيوس المنوه عنه هو برمته تزوير؟2 . 

وأبما كان الأمر . فقد اتفقوا على أن سند ذلك الإنجيل قد انقطع . وأن 
اوائل القرن الثامن عشر إيان سنة ۱۷۰۹ عندما عر ( 00 ) مستشار ملك 
بروسيا على نسخة من هذا الإنجيل مكتوبة بالإيطالية و بهامشها تعليقات باللغة 
العربية . 

عن هذا الإتجيل يقول الشيخ أبو زهرة ( ص 8ه من كتابه) «وإنجيل 

)١(‏ ذكرت ترجمته بتفصيل واف ى كتاب الد كتور وافى الأسفار المقدسة ص 25١‏ وف 
كتاب محاضرات نى النصرانية لإلى زهرة < ١‏ ص مه و كتاب قصص الأنبياء ص ٠٠٠١‏ وق 
مقدمة إنجيل برنابا لناشره محمد رشيد رضا وميرجمه حمد سعادة بك . 

(۲) وإن كانت الكنيسة أسقطت اسمه من الحواريين «لما رأت إنجيله يخالف ماتهوى 
فحذفت أسمه وأسم سمعان من بين التلاميذ لأنهما كانا متطابقين فى الرأى » ص٥۰٤‏ من كتاب 
قصص الأنبياء . 

)2 ص 4١4‏ كتاب قصص الأنبياء . 

٤ (‏ ) صهه من كتاب أب زهرة عن النصرانية . 
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برنايا هذا يمتاز بقوة التصوير > وسمو التفكير والحكمة الواسعة ٠‏ والدقة البارعة . 
والعبارة الحكمة > والمعى المنسجم ٠‏ حبى انه لوم يكن كتاب دين لكان ف 

الأدب والحكمة من الدرجة الأولى لسمو العبارة وبراعة التصوير . 


ولاذا أنكره المسيحيون ؟ على أن قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة فى 
كتبهم الأربعة ؟ واللدواب عن ذلك : أن المسيحيين رفضوه لأنه خالف أناجيلهم 
ورسائلهم ف مسائل جوهرية ف العقيدة . ولقد كنا نظن أن ظهور ذلك الإبجيل 
كان خمل الكنيسة على التفكير من جديد فى مصادر الدين > ليعوف أى 
الكتب أقرب نسباً بالمسرحية الأول . أذلك الإنجيل بما خالف أم الرسائل والأناجيل 
الى ا ی إلى الرفقن وكاو وک ہے لاني “إل 
إنكاره من قبل ! ! 

والأمور الى خالف ذلك الإجيل فما ما عليه المسرحرون الآن تتلخص ف 
أربعة أمور : 

أوها : أنه لم يعتبر المسيح ابن الله » ولم يعتبره إهاً . وقد ذكر ذلك فى 
مقدمته > فقال : « يأما الأعزاء إن الله العظم قد اختصنا بنبيه يسوع المسيح 
رحمة عظيمة لعالمين . وخصه بمعجزات اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثير ين 
فأحذوا يبشرون بتعالم ممعنة فى الكفر داعين المسيح ابن الله . ورافضين اللحتان 
الذى أمر به الله > وجوزين كل للم نجس . وقد ضل مع هؤلاء بولس الذى 
لا اتک عنه إلا مع الأسف والأسى . وهذا هو ما دعانى لأن أسطر ذلك الحق 
الذى رأيته » . 

ويقول فى آخر الفصل الثالث والتسعين : إنه قد « قدم على المسيح كبير 
الكهنة مع الوالى الرومانى والملك هيردوس ملك الهود : فذكر له كبير الكهنة 
أن فريقاً من الناس يقولون إنه إله وأن فريقاً آخر يقولون إنه ابن الله ٠.‏ وطلب 
إليه أن يعمل على إزالة هذه الفتنة الى ثارت من أجله . فقال له يسوع : 
وأنت يا رئيس الكهنة لماذا لم محمد الفتنة ؟ وهل جننت أنت أيضاً ؟ وهل أمست 
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النبوات وشريعة الله نس منسيآ ؟ ثم قال : إلى أشهد أمام السماء وأشہد كل ساكن 
أن ماود من أهرأة وعرضة لحكم ا غ ا ا 

ويقول 6 آخر الفصل السبعين J:‏ إن عدو قد نظر إل الحوار ی عندما 
بلغه افتتان 0 به وادعاؤهم أنه إله أو أنه ابن الله . وطلب إلہم أن يبدوا 
2 قائلا : اف ا عى لأناك أنت الشيطان 
الأمر الثانى : أن الذبيح الذى تقدم به إبرأهم الخليل عليه السلام لاقداء هو 
إسماعل 5 ولیس بإسحاق 53 هو مذ كور 6 التو راة وکا يعتقد المسيحديوك 3 
وهذا هو نص م اء 8 ايل درا را على لماك المسيح عليه السلام J:‏ الحق 
اقول لكم آنکے إذا 0 النظر فى كلام اللاك جبريل تعلمون خحبث كترنا 


وفقهاةا :لان لملاك قال : يا إبراهم . سيعلم العام كله كيف يباك الله . 
ولكن كيف يعلم العام محبتك لله ؟ حقا عب عليا اك أن تفعل شا عة 
الله . فأجاب إدراهم : ها هو ذا عيك الله مستعد أن يفعل كل ما يريك الله 


فكلم الله حينئذ إبراهم قائلا :خد ابناك بكرك واصعد إلى الحبل لتقدمه ذرحة» 
فديف يكون إسحق البکر وهو ا ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين ؟ ! ! 
الأمرالثالث : هو أن مسيا أو المسيح المنتظر . ليس هو يسوع . بل محمدء 
وقد 0 محمداً باللفظ لصربح کر ا 00 ضافية 0 . وقال إنه 
ولا إله إلا الله محمد 0 الله » ولقد قال المسيح ها جاء فى 0 برنايا « إن 
الآبات الى يظهرها الله على يدى تظهر أذ فى أتكلم 50 ولست اچ 
نفسى نظير الذى تقولون عنه . لآنى لست أهلا لآن أحل رياطات او او 
لحذاء رسول الله الذى تسمونه 0 مسأ ( الذى حلق قبل 3 وا ق بعدی بكلام الحق 
ولا يكون لدينه نهاية » . 

وإناك لتجد فق الفصلين الثالث والأربعين والرابم والآر بعين كلاماً وافيا فى 

١ 
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التبشير محمد صلى الله عليه وسام . لأن التلاميذ طلبوا من المسيح عليه السلام 
أن يصرح به فصرح با بعلن حقیقته و بین ما له من شأن . 
الآمر الرابع : أن هذا الانجيل يرين أن المح عليه ااسلام م يصلب . ولكن 
شه غ1 فألى الله شببه على بوذا الأسخر يوطى . ويقول فى ذلك إنجيل برنابا 
« الحق أقول إن صوت بوذا و وجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد 
تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه «يسوع » كذلك خرج بعضهم من تعالم يسوع 
معتقدين أنه كان نيا كاذباً . وأن الدوارق الى ظهرت على يديه إنما ظهرت ' 
بصناعة السحر » ثم يذكر أن يسوع طلب إلى الله أن ينزل إلى الأرض بعد رفعه 
ليرى أمه وتلاميذه وليزيل ما علق بنفوس الناس من شلك فى أمره ومن اعتقاد 
بأنه صلب . وأنه نزل ثلاثة أيام . ثم يقول : ١‏ ووبخ كثيرين ممن اعتقدوا 
أنه مات وقال لهم : إن الله قد وهيبى أن أعيش أتحسبونى أنا والله كاذبين › 
الحق أقول لكم : إتى لم أمت . بل الذى صلب هو بوذا الحائن احذروا » 
لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكي > وكونوا شہودی ف کل إسرائيل 
وق العالم أجمع على جميع الأشياء الى رأيتموها معتموها » . 
هذا هو إنجيل برنابا . وما خالف فيه بقية الأناجيل من مسائل جوهرية . 
وق الحق أنه خالف المسيحية القائمة فى خصائصها الى امتازت بها » فلن تلك 
المسيحية امتازت بالتثليث . وبنوة المسيح . وألوهيته . وكان هذا شعارها الذى 
بها تعرف وعلامها الى ما تمرز . وقد خالف كل هذا . وإذا كانت #الفته 
للمسيحة القامة فى ذلك الأمر الجوهرى وهو ينسب إلى قديس من قديسيهم ) 
فقد كان من الحق إذن أن حدث ظهوره وكشفه بين ظهرانى المسيحيين وف 
مكاتب من لا يهمون بالكيد للمسيحية . ومن لا همون بأنهم لا يرجون لها 
وقاراً رجة فكرية عنيفة اهتزت بسببها المشاعر والمنازع فالكنيسة والمتعصبون من 
المسيحيين يرفضونه رفضاً باتاً ما دام قد أنى عا لا يعرف هم : ولا يعنون أنفسهم 
بدراسته دراسة علمية . يدون فما إلى نقضه جملة أو قبوله جملة » أو قبول 
بعضه ٠‏ ورفض بعضه الذى بشت بالدليل أن فيه مخالفة لتعالم المسيح الصحيحة 


\AY 
الثابتة بسند أقوى من سنده ومتلها أقرب إلى العقل والفكر من متنه . ولكن‎ 
العلماء الذين دأبهم التنقيب والبحث عكفوا على دراسته وموازنة نصوصه بالتوراة‎ 
بل بالقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف واننبت‎ ٠ والإنجيل ورسائل رسلهم‎ 
دراسة جلهم بأنه بعيد أن يكون قد استى من القرآن الكريم وما هو مشهور‎ 
عند المسلمين . وأن أجل خدمة تسدى إلى الأديان والإنسانية أن تعبى الكنيسة‎ 
بدراسته ونقضه » وتأق لنا بالبينات الدالة على هذا النقض ء وتوازن بين ماجاء فيه‎ 
ويخ ما جاه رمال برس ارت القارئ الات اا أهدى: سلا وأقرت‎ 

إلى الحق وأوثق به » . 


على أن الحلقة المفقودة ى هذا البحث هى : أين النسخة الأصلية الى 
نقلت عنها الترجمة الإيطالية ؟ فليست الإيطالية هى لغة برنابا .. بل لغته العبرية» 
فهناك إذن أصل عبرى نقلت عنه . أين هذا الأصل ؟ لم تحدثنا الكتب والمصادر 
الى تحدثت عن هذا الإنجيل بأى حديث عن الأصل المنقول عنه . وما دام 
الأصل لا وجود له . ولا سند . فنحن فى مندوحة وحل من عدم الاعتراف به . 
والدليل إذا تطرق إليه الاضحمال سقط به الاستدلال ولا دليل هنا يقطع ويجزم 
بأن هذا إنجيل برنابا . فيجوز أن يكون هذا الإنجيل لمفكر إيطالى اعرف 
عحمد وبرسالته وبعيسى فأخرج هذا الإتجيل ونسبه لبرنابا . 

ولا سما « أن بعض ما يشتمل عليه هذا الكتاب نفسه يحمل على الظن بأنه 
موضوع . وخاصة ما يقرره من أمور تمثل روايات ذكرهابعض مؤلى المسلمين 
ولا يطمين إلى مثلها المحققون منهم . كنا يقرره عن آدم وأنه لما طرد من الحنة 
رأى سطوراً كتبت فوق بابها بأحرف من نور : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وما ينسبه إلى المسيح من أقوال تمثل تحقيقات الفقهاء والمؤرخين لا كلام الأنبياء 
كالأقوال الى ينسبها إلى المسيح بشأن الذبيح . وما يذكر من أن المسيح قد 
قدمه من أدلة على أنه هو « إسماعيل )لا إسحق )"2 . 


. ص ۸۸ من كتاب الأسفار المقدسة‎ )١( 


0 

وما دمنا لا نعترف بالأناجيل الحالية الأربعة . ولا بالأناجيل الموجودة حاليا 
على اعتبار أا فقدت السند وفقدت الأصل الإنجيلى الذى نقلت عنه وهو الإنجيل 
الحقيى المنزل على عيسى والذى بشر به عيسبى ۰ إذا كنا لا نعرف 
بهذه الأناجيل لفقدها الأصل فن باب أولى أن لا تعترف بالإنجيل الإيطالى 
ما دام الإنجيل « البرناى » العبرى الأصلى لا وجرد له ولا إشارة إليه 
ولا سند له . 

فتقويم إنجيل برنابا فى الرأى الذى نراه » هو : شهادة من مفكر كأية 
شہادة شبد بها بعض مفكرى الغرب ومنصفيه كتولستوى واللورد هيدلى''" , 
أو شهادة من راهب مسيحى متخصص ق العقيديات دارس للتاريخ العقيدى 
باحث فى الهودية والمسيحية والإسلام فحرر هذا الإنجيل الذى أودع فيه خلاصة 
بحنه ودرسه وإعانه واعتقاده « وأن (" المسيحيين بمجدون فا اشتمل عليه ذلك 
أل هاا نه عو اة ي لقن يول كرو اد إنلك اذا 
أعلت النظر فى هذا الإنجيل وجدت لكاتبه إلاماً عجيباً بأسفار العهد القديم 
لا تكاد تجد ها مثيلا بين طوائف النصارى إلا فى أفراد قليلين من الأخصائيين 
الذين جعلوا حيامهم وقفاً على الدين كالمفسرين » حى إنه ليندر أن يكون بين 
هؤلاء أيضاً من له إلمام بالتوراة يقرب من للام كاتب إنجيل برنابا » . 

وإلى أن تظهر الأيام الدليل الدامغ على أصالة إنجيل برنابا فإننا نرجئ رأى 
أنى زهرة مع وجاهة ذلك الرأى الذى يقول فيه" : ر إن هذه بينات شاهدة . وإن 
لم تبلغ مبلغ اليقين والحرم بأن نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا محة : لأنه 
وجدت نسخته الأولى فى جو مسيحى خالص . وكان معرففاً قبل ذلك بقرون 
أن لبرنابا إنحيلا وكاتبه يدل على إلمام تام بالتوراة الى لا يعرفها الرجل المسيحى 
غير الإخصانى فى علوم الدين » بل يندر من يعرفها من الإخصائيين وأن برنابا 


. » يرجم إلى ترجمة اللورد هيدلى فى كتابنا « روادخالدون‎ )١( 
. (؟) ص ٠ه من كتاب النصرانية لأبى زهرة‎ 
. ص ٠ه من كتاب النصرانية‎ )*( 


۱۸٤ 
كان من الدعاة الأولين الذين عملوا ف الدعوة عملا لا يقل عن عمل بولس. كما تذ كر‎ 
+ رشالة أغمال الرسل » فاا بد أن تكون له رمالة أو إل‎ 

هذه بينات شاهدة تشبد بأن الإنجيل الذى كشف وعرف صرح النسبة 
ليس للمسلمين بد فيه . وأن من ينحله للمسلمين كن حمل فى يده شيئا يظن 
فى حمله اناما له » فيسند ملكيته إلى غيره نميا للهمة عن نفسه . 

قد يقول قائل : إن هذه البيانات كلها مرجحة » وايست يقينية ٠.‏ وحن 
نقول إن مسائل التاريخ كلها ترجيح وليست يقينية جازمة . فإذا كانت نسبة 
إنجيل برنابا إليه ظنية تقبل الاحمال فإنا نأخذ بذلك الظن . لأنه المأخذ فى 
مسائل التاريخ ١١‏ والاحمال الذى لا ينشأ عن دليل لايلتفت إليه وار الاحهال 
الناشى' عن دليل . 

ووجود ذلك الإنجيل بلغة مسيحية وبين ظهرالى المسيحيين وف مکاتہم 
الخاصة دايل على أن المسلمين ليس لم يد فيه » ولذاك رجح جمهور المحققين 
أن ليس لم يد فى إنشائه: ولكن زعم بعضهم أن أصله عربى ٠١‏ وهو زعم ليس 
له دليل » وعلى مدعى ذلك الأصل أن يبرزه ويبين تاريخ تدوينه ومقدار نسبته . 
ولكن الدكتور سعادة يزعم أن أصله عربى بدليل أنه وجد على النسخة الإيطالية 
تعليقات عر بية . وأنه صريح فى التبشير باسم النبى . مع أن المعهود ف البشارات 
الرمز لا النص . ونحن نرد على الول يان ودود تعليةات عربية يدل فقط على 
أن بعض من قرأ هذه النسخ يعرف العربية على ضعف فما . لأنه مستقم 
التعبير أحيانا قايلة . . وسقم الا ی خان کر ومن الغريب أن رهد 
من التعليقات العربية دلالة على أصله الإسلاى . ولا يتخذ من صلبه الإيطالى 
دليلا على أصله المسيحى . أما کون التبشير بالنبى صلى الله عليه وسلم صر ا 
وليس فيه تلميح . فنحن لا نسلم بأن كل التبشيرات فى الكتب تلميح . نم 
تبشير تلميح لا تصريح فالنص الإيطالى الذى بين أيدينا ترجمة لا نص ء 


)١ (‏ قد يرد عليهالبعض بأن هذا مسلم فى المسائل التارخية ولكن الذى أثاره برنابا مفاهم عقيدية 
وأصول إطية وشتان بِيئهما وبين مسائل التاريخ ونظرياته . 


١6 

وعسى أن يكون المترجم فهم المى فلم يسعفه فى لغة التلميح فنطق بالصريح 
كنا يفعل المسيحيون فى كثير مما ترجموا من كتب من أصلها العربى . 

ومن المؤكد أن ذلك الإنجيل لم يكن معروفاً عند المسلمين فى غابرهم وحاضرهم 
لأن المناظرات بيهم وبين المسيحرين كانت قائمة فى كل العصور ء 
ولم يعرف أن أحداً احتج على مناظرة المسريحى بهذا الإنجيل » مع أن فيه 
الحجة الدامغة الى تفلح المسلم على المسيحى » فدعوى وجود نسخة عربية 
كانت هى الأصل للنسخة الإيطالية فوق أنها لا دليل علما مطلقاً » ولو بطريق 
الوه البعيد » هى تناقض أخبار التاريخ الإسلاى ا تامة » وإلا لاحتج 
الجادل عن الإسلام بها ففها أقوى دليل » والتاريخ لم يحفظ ذاك › وهذى 
سجلاته ليستنطوها ٠‏ وليعرفوا دخائلها > فلن يحدوا فيها شيئاً يقؤى دعواهم 
وشت فصيهم ) : 

وحن مع تسليمنا بكل هاتياك المقدمات «النتائج الى أدت إلا إلا أننا 
نقول إن الإسلام غنى.عن كل شهادة مشكوك فى نسبنها » ونذهب مع الدكتور 
وائ الذى قال“ : « إن الإسلام ليس فى حاجة إلى كتاب كهذا نحوم حوله 
شكوك كثيرة لتأييد ما يذكره القرآن عن المسيح وحقيقة ديانته وتبشيره بالرسول » 
فالقرآن » وهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هو 
الذنى نتخذه دليلا ف الحكم على أناجيلهم المزعومة ومبلغ تحريفها للإنجيل الذى 
أنزله الله على عرسى » ولا ينبغى أن نتخذ سفراً مشكركاً فى صحة نسبته إلى 
صاحبه دللا على ذلك » ولا أن نعتمد عليه لإقناع المسيحيين ببطلان ما أقروه 
من اناجيل » . 


. ص ۸۸ من كتابه الأسفارالمقدسة‎ )١( 


۱۸٨ 


إنجيل يوحنا : 

جاء فى دائرة المعارف البريطانية ‏ الى أشرف على تحرير المسائل المسيحية 
فا خمسمائة من علماء النصارى ‏ : «١‏ أما إنجيل يوحنا فإنه لا مر ية ولا شك 
كاب عزوق ا قفوي عدن رقا 
القديسان يوحنا ومّى وقد ادعى هذا الكاتب المزور فى من الكتاب أنه هو 
الحوارى الذى يحبه المسيح » فأخذت الكنيسة هذه الحملة على علاتمها »> وجزمت 
بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على الكتاب نصاً مع أن صاحبه 
غير يوحنا يقينًا » ولا بخرج هذا الكتاب عن كونه مثلا لبعض كتب التوراة الى 
لا رابطة بيئها وبين من نسبت إليه » وإنا لرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى 
جهدهم لير بطوا » ولو بأوهى رابطة . ذلات الرجل الفاسى الذى أف هذا الكتاب 
تی اليل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الحليل » فإن أعماهم تضيع علهم سدى > 
لحبطهم على غير هدى » . 

وق دائرة المعارف الفرنسية المعروفة باسم « لاروس القرن العشرين » قالت : 
إنه ينسب ليوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار أخرى من العهد الحديد ؛ ولكن 
البحوث الحديثة ى مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه النسبة » . 

ويقول أرنست رنان فى كتابه « تاريخ المسيح 200 : وو الحقيقة أننا مهما 
فتشنا الإتجرل فإننا لا نجد فيه تقرير عقيدة لاهوتية» وكل ما فيه من المعتقدات 
مقتبس من أفكار يسوع ومؤول تأويلا »> فكان شأن بسوع مع تلامذته كشأن 
أرسطو مع علماء « السكولاستياك » فإن هؤلاء بإعلائهم أن أرسطو هو المعلم 
الوحينء 4 وان العلم الذى وضعه عام كامل لا ينقصه شیء قد ناقضوا فكر أرسطو 


)١ (‏ ترجمة فرح أنطون ص ٠١‏ « الباب الرابع» والناشر مطبعة جامعة الإسكندرية سنة ٠١۰١ ٤‏ 
وى الصفحات الأول من هذا الكتاب مقدمة تحليلية مستفيضة عن حياة الفيلسوف ال مۇرخ أرنسترنان. 


١ما/‎ 


نفسه »© ولو شېد أرسطو مجادلاتهم وسمع قولم هذا لنبذ التعلم الضيق › وكان فى 
جانب خصومهم » أى ى جانب العلم التدريجى الذى ينكر التقليد الأعمى › 
بل إنه كان يصفق استحساناً لأقوال معارضيه ويجادليه می رآهم قد أصابوا . 
وهكذا يسوع فإنه لو عاد إلينا اليوم فإنه لا يعتبر من تلامذته أولئك الذين 
يرومون حبس فكره ی عبارات يسطرونها فى كتاب » بل أولئك الذين بحذون 
حذوه ویکماون فعله فى عالمى : الروح والفكر » . 


ثم يقول : « وإن كتبة الإنجيل أنفسهم الذين رسموا لنا صورة يسوع كانوا 
دون صاحب الرجمة بمراحل حى إنهم لعدم وصوم إلى علوه كانوا كثيراً ما لا 
بحسنون التعبير عن أفكاره 2 فى كتاياء هم كثير من الأخطاء والمتناقضات » 
وف كل سطر مها يشعر القارى بأن هناك 0 إهيًا » ولكن الكاتب لا يحسن 
ترجمته وإبرازه » لأنه لا يفهمه › ولذلك يبدله بفكره الخاص . وجملة الكلام : 
أن تلامذة يسوع قد 00 7 صورته بدل أن يزيدوها زينة » وكثيراً 
ما راموا هذه الزينة فتحولت بين أيديهم ضعفاً » . 


٠٠‏ وتولستوى 217 ینکر أن تکون اكب اهاري كتبت بإلهام ويعلن فى جرأة أنها 

- حرفت وعراها التغيير والتبديل » فيقول فى صراحة المستمسك بالعروة الوق : 
« إن المسيحيين والهود والمسلمين يعتقدون جميعهم بالوحى الإلمى » فالمسلمون 
يعتقدون بنبوة موسی وعيسى » ولكنهم يعتقدون كا أعتقد بأنه دخل التحريف 
والتشويه على كتب الديانة النصرانية » وهم يعتقدون بأن محمداً حاتم الأنبياء » 
وأنه قد أوضح نى قرآنه تعالم موسى وعيسى الحقيقية »> كا قالاها دون زيادة 
ولا نقص » وأن كل مسلم أمامه القرآن يقرؤه ويتمسك به ويسير بموجب أحكامه 
ولا يعرف بغيره من الكتب مهما اشتهر واضعوها بالتقوى والصلاح . ويسمى 
المسلمون ديانهم المحمدية . بحلاف الكارسة المسرحية الى تسير الان بموجب 


و 


)١ (‏ تولستوى مفكر غرف حر یرجم ف ترجمة حياته وتاره إلى كتاب فى جزأين من تأليف 
المرحوم « محمود المفيف » أسماه تولستوى . 


1١14 


بالمسريحيين أن سموا كارسهم بالروحية القدلسية أول من تس پا بالمسرحدية للك 


« الأناجيل الخالية غير صحيحة 0" . 

أعاد - الفونس ايتين دينيه ‏ قراءة الأناجيل من جديد حاولا جهده أن 
يراها تتسم بسمة الحق : فيؤمن بابن الله و بالكاثوليكية » ولكنه رأى فا ما يتناف 
مع الصورة المثلى للإنسان الكامل فضلا عن الصورة الى تريد المسبحية أن توحى 
بها » فن أقوال المسرح التى فما حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر عنه عرس 
«قانا » : «وف اليوم انمالك كان عرس فى قانا الحليل » وكانت أم يسوع 
هناك » ودعا أيضاً يسوع تلاميذه إلى العرس > ولا فرغت الدمر قالت أم يسوع 
له : ليس هم خمر › قال يسوع : مالى ومالك بأ امرأة » (اتجيل بوحنا 
الإصعاح الثانى عشر ) . 

ومن أقواله الى تحمل فى طيانما اللعنة على شجرة تين لم تحمل ثمرها ‏ لأنه 
لم يكن موسم تين : « فنظر شجرة تين من بعد ء علا ورق + وجاء لعله 
يحد فما شيئاً فلما جاء إلها لم يحد شيئاً إلا ورقاً ٠‏ لأنه لم يكن وقت التين . 
فأجاب يسوع وقال لها : لا يأكل أحد منك كرا بعد إلى الأبد . وكان تلاميذه 
سمع رن ) ( إنجيل مرقص : الإصحاح الحادى عشر ) . 

كذلك من أقواله الدالة على كره الغريب : « وإذا امرأة كنعانية خارجة 
ا 3 فلم ہا بكلمة فتهدم تلاميذه وطليوا إليه قائلين 7 اصرفها 3 لأا 
تصيح وراءنا . فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » 
(انجيل مبّى : الإصحاح الحامس عشر ) . 

٠١+ انظر كتاب النصرانية لأ زهرة ص‎ )١( 

(١‏ ؟) من كتاب محمد رسول الله تأليف : أتيين دينيه وترجمة : الد كتور عبد الحلم محمود» 
والد كتور محمد عبد الحلم محمود . الناشر : دار المعارف . 


ومن أقواله الى توجب كراهية الأقرباء : ؛ 
a ALÎ‏ 00 راا کے اھ اشا فا قشر أن 
يكون لى تلميذاً » ( إنجيل لوقا : )٠١‏ . ومن أقواله الى فا اعتراف بالحهل ٠١‏ 

و وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم 00د الملائكة الذين فى السماء 
ولا الابن إلا الأب » ( إنجيل مرقص الإصحاح الثالث عشر ) . 


هذه التصوصض بعك ى النفسن القات فى عصة الأناجيل الى بين أيدينا 
وأداه ذلك إلى الببحث فى صحة الأناجيل وف قيمتها من الناحية التارعخية » وكانت 
نتيجة نحثه : أنه لا شلك أن الله قد أوحى الإجيل إلى عيسى بلغته ولغة قومه . 


ولا شك ايف أن هذا الإعيل قل ضاع واندثر ولم وبق ق له 3 او أثة ا 


او ا 


)١(‏ قال ابن تيمية ص ۲۲۳ ب ۲ هن كتابة الحواب الصحيح »-( وأما قول المسيح عليه السلام 
ما سئل عن علم الساعة فقال لايعلمها 1 ولا الملانكة الذين فى السماء ولا الابن إلاالأب فقط 
فنى عن نفسه علي الساعة . وهذا يدل على شيئين : على أن اسم الابن إنما يقع على الناسوت دون 
اللاهوت > فإن اللاهوت لامجوز أن ينی عنه علم الساعة > ويدل على أن الابن ثم يكن يعلم مايعلمه 
الله » وهذا يبطل قوف بالاتحاد ٠‏ فإنه لوكان الاتحاد حقاً كا يزعمون لكان الابن يعلم مايعلمه 
الله ويقدر على مأ يقدر عليه فإنه هو الله عندهم ٠‏ والناسوت لايتميز عنام عن اللاهوت » فما يوصف 
به المسيح من كونه عالما قادرا یی ومميت . 

(؟) وتحت عنوان وثائق دينية تارعية تلمها هولندا إلى الأردن » نشرت جريدة الأهرام 
ف عددها الصادر فى ۷۲/٠/۴‏ قالت ( سل اليوم الد كتورهانك بانكير بالنيابة عن الحكومة اهولندية 
إلى الدكتور غالب بركات وزبر السياحة الأردى وثائق تارعية تتضمن النصوصن القدمة الى قال 
المؤرخون إا تطلبت إعادة تقيم الإنجيل , 

وكانت بعثة أثرية هواندية قد | كتشفت تلك الوثائق ى عام ۰۱۹٩۷‏ وهی وثائق كتبت باللغة 
الآرامية فى القرن السابع قبل الميلاد . وعئرت عليها البعثة فى وادى الأردن . و كانت البعثة قد حملت 
تلك الوثائق إلى هولندا لدراسها وحل ربو زها بقصد حفظها . 

وقال الد كتور ه. فراكين الذى رأس تلك البعثة إن هذه الوثائق فريدة من نوعها . وقال « إن كل 
المعلومات الى و ردت فى الإنجيل حول فلسطين والأردن فى تباية العصر البر ونزى و بداية العصر الحديدى 
غير مويوق ہا لأا كانت محاولة قام ا قساوسة من القدس لمعل التاريخ يتناسب مع الآراء الدينية 
إإقرن السايع قبل الميلاد » . 


الأديان 2 اوران 


۱۹۰ 


)) القران 5 وعقيدة التثليث ( 


ف حكم واضح صريح بين القرآن الكرم آسس المسيحية الحقة ٠‏ الى 
ناذى ما المسيح . ودعا إلا وعرف ها » المسححة الميرأة من التحر يف وااتخر بف » 


المسريحية الإهية الأصيلة . لا المسيحية البشرية الموضوعية 


فأثبت أن عيسى بشر . وأنه رسول مؤيد بکتاب إلى وبوحی سماوى » 
وأنه نادى بعقيدة التوحيد » فدعا إلى عبادة الإله الواحد. الاخ الف الضمك 


بل توفاه الله ورفعه إليه . 


وعن عقيدة التثليث فى المسيحية . جلى القرآن هذه القضية وعرض زيفها 
وزعمها وعرض حيثياته الحكم الذى أصدره علا 8 ودعا أهلها دعوة منطضة 
بأن لا يغلو ی ديهم ولا يشتطوا فى عمّيد-هم وان يلتزموا جادة الإعان احق 
بان يحكموا عقوم . ويحكموا بما أنزل الله إلہم فى إتحيلهم وان يلتزموا عضاءينه 
وما قية من دعوة إهية صم هة لعيادة الله الواحك الاحل والاا ان درس واه کسی 
وبمحمد الذى دون اسمه وصفته ف إنجيلهم . 

وع دة التثايث تزخر عزاعم واضاليل وأباطيل ؛ فهى تزعم أن الله ثالث ثلانة., 
و ( أقانم ) متساوية : الله الأب . والله الابن » والته الروح 
القدس . فالمسيح إله . وهو ابن الله وق الوقت نفسه هو بشر وإله هو لا هوت 


وناسوت . هو الله وابن الله > وأصل من الأصول الثلائة المكونة لله 


ويصدر القران حكمه فى هذه القضية العقيدية وبحكم بکقر من اعتنمها 


N 


۱۹۱ 
« لقّد كفر الذين الوا إن الله هو المسريح ابن مر يم » وقال المسيح 


یا بی إسرائيل اعبدوا الله ربى وربکم إنه من يشرك بالله فقد حرم 


الله عليه الخنة ومأواه الذار وما للظالمين من أنصار 

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحد ء 
وإن لم ينهوا عما يقولون جسن الذين كفروا مہم عذاب ألم » 
أفلا یتو بون إلى الله ويستغفر ونه والله غفور ر رحم . 

ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام > انظر كيف بین لم الآيات ثم انظر أنى 
يؤفكون » [المائدة : ۷۲ هملاع . 

« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسرح ابن مريم قل فن بلك 
من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسرح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض 
جميعاً ) . [ المائدة : ١۷‏ ] 


ونرى القرآن يقرن لفظ المسيح أو عينن. بكلمة ابن مريم ليقرع آذان 


النصارى بأنه ابن مريم لا ابن الله . ٠‏ كما ينبه القرآن المسيحيين إلى أن المسيح 
وأمه كانا يأكلان الطعام؛ ومن ن البين أن الذى يأ كل الطعام فيتحول فى جسمه دما 
وحما وعظاما ‏ وينضح عرقاً » ويخرج فضلة لو بقيت فى الحسم لأضرته . . 
من الواضح أن كائنا من هذا الفط لا يمكن أن يكون إلا بشراً »> خاضعاً لكل 
قوانين البشرية الى لا تؤدى إلى نقص فى مرتبته كرسول 9١‏ ) . 


والقرآن يسجل أن دعوة عيسى كانت إلى التوحيد الكامل . 
ویس 5 أقوال المسيح فى هذا امجال : 


نن اال تالت ا ا 
إن كنت قلت :فقد علمته تعر ماق نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت 


۱۹۲ 
علام الغيوب ؛ ما قلت لم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله ربى وربكم 
وكنت علهم شہیداً ما دمت فهم > فلما توفیتی كنت أنت الرقيب علهم 

وأنت على كل شىء شهيد » . 3 المائدة : 117 — [11V‏ 

هذا هو قول المسيح ؛ أو اعترافه - إن جاز هذا ا دوى فى ذلك 
النص القرآنى » وسيظل يدوى أبد الدهر بأنه إنسان بشر يتبرأ من دعوى الألوهية 
وينى ما لصقه به الحرفون والمخرفون من أتباعه وأشياعه » ويعترف بأن علمه 
محدود وأجله محدود : وأنه عبد خاضع ورسول أمين لا يبلغ إلا ما أمره مولاه 
أن يبلغه . 

وسيظل ذلك النص القرآنى مما حمل من دلائل على جوهر المسيحية الحقة 
ونقائها ‏ سيظل مسجلا على أهل التثليث غلوهم ومينهم ٠‏ ولعلهم إن كانوا 
أتباع المسيح حقاً أن يثوبوا إلى عقيدته الحقة . 

كا سجل القرآن كذلك دعوة المسيح لبنى إسرائيل بركائزها ومفاهيمها و بنتانجها 
وعواقبها . « وقال المسيح با بى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالل 
فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » . [ المائدة : VY‏ [ 

هذا هو عيسى فى كتاب الله » وقوله وقومه » وموقفهم بإزائه . . 

١‏ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون » ما كان لله أنيتخذ 
من ولد » سبحانه » إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » وإن الله ربى وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقم » . 

[مريم :4" -5"] . 

وهذه هى قضية الألوهية الحقيقية » وقصتها « إن هذا هو القصص الحق » 

ما من إله إلا الله » . 


۱۹۳ 


إنصاف : 

وعن محالفة هذه العقيدة المسيحية للحق ولواقع ويجافاتما للعقل والمنطق 
أفردت كتب إسلامية كثيرة صفحات طوالا ناقشت فما هذه العقيدة وأثبتت 
زيفها وزيغها . والكتب الإسلامية فى هذا امحال أكثر من أن تحصى ف القديم 
E‏ 

على أنه ليس فى كتب النصارى ما يدل ؟ فى وضوح وصراحة على أن المسيح 
قال بېذه الأقانم الثلاثة > بل فهها ما يدل على إنسانيته و بشريته وعبوديته 
ووحدانيته لله > وأنالمتصفح للإنجيل القارئ له بعين‌الحيدة والنصفة لتقع عينه على 
عبارات واضحة صريحة محددة على أن الله واحد وأن عيسى مرسل وأنه ابن الإنسان 
لا ابن الله . 


شواهد من الإنجيل : 

| عن عبوديته : 

فى الآية ١۷‏ من الإصصاح ٠١‏ من إنجيل يوحنا : 

( قال المسيح ى خطاب مريم الدلية « لا تلمسيى لأنى لم أصعد بعد إلى 
أ ولكن اذهبى إلى إخوق وقول لم إنى أصعد إلى أنى وأبيكم وإطى وإشكر » . 

فحكم ر وإنسانيته عندما قال أف وأبيكم وإلمى وإفكم وهذا 
قول يضع چ لتخرصاهم وتقولا هم وأباطيلهم > وما دام حواريوه وتلاميذه 
عباداً لله فكذلك هو عبد الله . 

وهذا النص الإنجيلى يطابق ما حكى الله عنه فى القرآن ( ما قلت هم إلا 


ما أمرتبى به أن اعبدوا الله ربى وربكم ) و( قال إلى عبد الله » . 


5 


ب عن رسالته : 
من جيل يوحنا آية ۲٤‏ باب ١5‏ قال المسيح : 
( الكلام الع فونه الس لكي للات الذئ أرسلئ: ا 
فى ذلك اعتراف برسالته وبأن دعوته وحى من عند الله . 


حى ‏ وحدانية الله : 
من إنجيل می باب ۲۳ آية ٩‏ : 
دلا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذى فى السموات ) 
فهذا اعتراف صريح بوحدانية الله . 
وی الآبة ۲۲ من هذا الباب «ومن حاف بالسماء فقد حلف بعرش الله 
وبالحالس عليه » . وهذا اعتّراف بالألوهية المطلقة البعيدة عن الشرك «التثليث 3 


د - إنسانيته وأنه ابن الإنسان لا ابن الله : 

من إنجيل مى إصحاح 5 أآية 54 : 

( قال يسوع : أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان ) . 

5 إنجيل می : الإصحاح الثامن آية ٠‏ يقول المسيح عن نفسه : 

أما ارق "الاتشان فليس له أن سنك رأة + 

وكذلك وردت لفظة ابن الإنسان فى الإصحاح التاسع آية 5 من هذا الإنجيل 
السابق . وفى الإصصاح ١‏ آية ۴۷ . على أن مى قال أول كلمة فى إنجيله فى 
الإععاح الأول «كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود بن إبراهم » فذكرنسبه 
الصحيح وم يقل إنه ابن الله ولا إنه إله من إله . 

وف إنجيل يوحنا الإصعاح الأول آية ١ه‏ «الحق الحق أقول لكي » من الآن 
ترون السماء مفتوحة وملائكة السهاء يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » . 
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على أن المتتبع لإطلاق لظ الابن فى الأناجيل يجدها تحمل معانى عدة » 
فهى تطلق على : الصا حين » وعلى المؤمنين بالمسيح ٠‏ وعلى المحبين » وعلى المطيعين 
لأمر الله » وعلى العاملين بالأعمال الحسئنة » وعلى أبناء الأشراف ر كا جاء فى 
سفر الحليقة باب ” ) : ( فرأى بنو الله ( أى بنو الأشراف ) بنات الناس 
أبن حسناوات فاتخذوا م نساء من كل ما اختاروه ) والمراد ببنات الناس : 
بنات العامة . 

وعلى الحبين للسلام : (طوبى لصانعى السلام لم أبناء الله يدعون) 
(إنجيل مى : 45 ) . وكل هذه استعمالات ازية لكلمة ابن . . لا يراد 
بها مدلوها الحقيى . 

كذلك كلمة الأب لما استعمال محازى ساقه رحمة الله الهندى فى كتابه إظهار 
الحقى ص 4 + ۲ عندما قال : « وق الباب الثامن من إتجيل يوحنا فى المكالمة 
وقعت بين لی هكذا : نم تعمارة أعمال کک 
الله 3 کر 5 0 من أب هو الس > وشهوات ات أيكر تريدون 
أن تعملوا . 

فالبود ادعوا : أن لنا 1 واحداً وهو الله » وقال المسيح عليه السلام لا بل 
أبوكم الشيطان › وظاهر أن الله والشيطان ليس أبا ل بالمعبى الحقيتى » فلا بد 
من الحمل على المعى الجازى > فغرض الہود حن صا حون ومطيعون لأمر الله 
وغرض المسيح عليه السلام أنكم لسم كذلك بل أنم صا حون مطيعون للشيطان » . 

وعن عقيدة التثليث عند المسيحيين والتعليق على بطلا ا تقول ار 
« قبس الأنوار ى الرد على النصارى والكفار » ( ص ٩‏ ) . 

( القاعدة الثانية وهى الإيمان بالتثليث : فعندهم لا يمكن دخول الحنة 
إلا بالإيمان به ٠‏ فيؤمنون بأن الله ثالث ثلاثة وأن عيسبى هو ولد الله » وأن له 
طبيعتين : فاسوتية ولاهوتية» وتلك الطبيعتان صارتا شيئاً واحداً فصار اللاهوت 


19 
إنساناً محدئمًا تامنًا مخلقاً » وصار الناسوت إها تامنّا خالقاً غير مخلوق . 

وبعضهم يقول الثلاثة هي : الله + وعيسى ٠‏ ومريم . 

فيازمهم على مقتضى قوم أن المسيح ابن الله أن تكون ذاته كذات الله وله 
علم كعلمه وقدرة كقدرته إلى سائر الصفات الأزلية . 

وهذا باطل بنص أناجيلهم . 

فى إنجيل ماركوس ‏ ف الفصل الحادى عشر أن الحواريين سألوا عيسى 
عليه السلام عن الساعة الى هى القيامة > فقال لم إن ذلك اليوم لا بعلمه الملائكة 
الذين £ السماء ولا يعلمه إلا الأب وحده يععبى الله تعالى . 


فهذا إقرار من عيسى بأنه ناقص عم عن الملائكة . 

أن الله هو المنفرد بعلم الساعة وقيامها » وأن عيسى لا بعلم إلا ما علمه الله 
وف الفصل العشرين من إنيل «مى » : أن عيسى حين عزم اللهود على 
أخذه وقتله تغير فى تلك الليلة وحزن حزناً شديداً . 


فكل من يحزن ويتغير فليس بإله ولا بابن إله عند كل ذى عقل صحيح 

وكيف يتقرر فى عقل السلم أن الله مازج بع شاقات سی ضار شيا 
واحداً ؟ فتعالى الله المللك الحق عما يشركون . 

وأيضاً : أين كان لاهوته لما مات ناسوته ولا سما على قور مهما أنحدا 
وتمازجا والتحما ٠‏ فا الذى فرق بيهما عندما ضرب 8 ET‏ على زيمهم 
وعصب رأسه وصلب على خشبة وطعن بالرمح حى مات وهو يصيح خوفاً وجزعاً : 
فأين غاب لاهوته عن ناسوته فى هذه الشدائد مع الممازجة والالتحام على قوشم ٠‏ 
وهم يزعمون أن لاهوته فارقه عند الصلب ولقتل وهبط إلى جهم فاخرج مہا 
الأنبياء وكان ناسوته نى القبر مدفوناً حى رجع إليه لاهوته فأخرجه من القبر ورجع 
إليه وصعد به إلى السماء . ! ! 


فكل هذه دعاوى باطلة . 


۱۹۷ 

وی أناجيلهم ما يشهد بأنه ليس له إلا طبيعة واحدة وهى «الآدمية » فى 
إنجيل مى فى الفصل العاشر : أن عيسى عليه السلام لما انتقل إلى المدينة الى 
ولد بها استخف الناس به فقال : لا ستخف بنی إلا فى مدينته . فهذا 
اقرا جاه ن من عة الاد ين للأنياء كلهم إا اطع دة وه 
« الادمية ) . 

ويعلق المؤلف على هذه العقيدة فيقول : 

جاشا أن- بكرن الق الأزل قن استحال ليا وذما وکن له ولد ى 
الأرض أو ف السماء . وتعالى الله أن يحل نى بشر ويموت » كيف › وهو 
الحى الذى لايموت » أو يصير بذاته القدسية نى بطن امرأة وهو الذى وسع 
كرسيه السموات والأرض . 

لا بد ى الذى صير أحدهما أب والآخر ابناً أن يكون غيرهما وأيضاً فا الذى 
حصص هذا بالأبوة وهذا بالبنوة دون التعاكس ؟ » 

ويرجع كذلك فى الرد على معتنى عقيدة « التثليث» إلى مخطوطة : تحفة 
اللبيب نى الرد على أهل الصليب ؛ ( وهى بدار الكتب المصرية نحت رقم 1 
لاهوت ) للؤلفها عبد الله بن عبدالله المرجمان . 

كما يرجع كذلك إلى صفحات 488 . ٤٥۷ » ٤٥٦‏ من كتاب قصص 
الأنبياء للنجار » وصفحات 54 . #58 . < ۲ من كتاب الحواب الصحيح 
لا بن تيمية . 

ولصفحات ۲۲۹ » ۲۳۰ , < ١‏ » وأوائل ج ۲ من كتاب إظهار الحق 
لرحمة الله ال هندى » ففما الكثير من هذه ااشواهد الى سقنا بعض الماذج مہا فيا 

فلا جرم بعد هذا أن أنكر بعض المنصفين المسيحيين هذا التثليث . 
يقول ابن حزم فى كتابه «الفصل » ص 47 < ١‏ فى باب «الكلام على 
النصارى » : 


۹۸ 
« والنصارى فرق » مهم ٠‏ أصحاب « أريوس » وكان قسيساً بالإسكندرية 
ومن قوله : التوحيد اجرد » وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق » وأنه كلمة الله 
تعالى الى بها نخلق السموات والأرض ٠‏ وكان فى زمن قسطنطين الأول بانى 

القسطنطينية وأول من تنصر هن ملوك ااروم . وكان على مذهب إريوس هذا . 
نهم أصراب بولس الشمشاطى وكان بطريركيا بأنطاكية بعد ظهور النصرانية 
وكات 7 التوحيد الجرد الصحيح وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء علهم 
السلام » خلقه الله تعالى ی بطن مرم من غير ذكر » وأنه إنسان لا إلهية فيه 3 
وكان يقول : لا أدرى ما الكلمة ولا روح القدس . 
وكان مہم أصعاب « مقدنيوس » وكان بطريركيا ى القسطنطينية بعد ظهور 
النصرانية أيام قسطنطين ابن قسطنطين بالى القسطنطينية وكان هذا الملك 
أريوسيا كأبيه . 
وكان من قول مقدنيوس هذا : التوحيد الجرد » وأن عيسى عبد لوق إنسان 
نى » رسول الله كسائر الأنبياء » وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل. 
۰ ويقول 27 الدكتور وای فى كتابه الأسفار المقدسة ص ٠٠١‏ : 
« ومن آم الفرق المسيحية انى ظلت عقائدها محافظة على التوحيد » فرقة 
أبيون » وفرقة بواس الشمشاطى . وفرقة أريوس 
)١(‏ أما فرقة أبيون أو الأبيونييس ( أتباع أبيون ) فكانت تقر جميع شرائع 
موسى » وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذى تحدثت 00 العهد القديم 
وتنكر ألوهية المسيح »> وتعتبره مجرد بشر رسول . وقد ثم انقراض هذه الفرقة 
ی القرن الرابع الميلادى . 
( ۲) وأما فرقة الشمشاطى © فهم أتباع بولس الشمشاطى كان بولس 
الشمشاطى هذا أسقفاً لأنطاكية سنة ۲٠١‏ م . وأنكر ألوهية المسيح وقرر أنه مجرد 


)١(‏ ذكرت المرجم والمصدر فى هذه الحزئية لما فى المرجع من زيادات أوضحت ما ف المصدر 
من إجمال . 


١ 
. للنظر فى شأنه‎ 
وانهى الأمر بحرمانه وطرده » وقد بى لمذهبه أتباع على الرغم من ذلك حى‎ 
. المرن السابع الميلادى‎ 
: وبعد أن نقل الدكتور وائ ما ساقه ابن حزم فى هذا الشأن › قال‎ 
إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت‎ ١ : ويقول ابن البطريق نى بيان مذهبه‎ « 
ولا يؤمنون بالكلمة‎ ٠ قديما ) . ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد‎ 
. » وهم البوليقانيون‎ 


(") وأما الأريسيون » فهم أتباع « أريوس » وكان أريوس هذا قسيساً فى 
كنسية الإسكندرية » وكان داعياً قوى التأثير » واضح الحجة > جريئاً فى الجاهرة 
ا وقد أخذ على نفسه فى أوائل القرن الرابع الميلادى مقاومة كنيسة الإسكندرية 
فها كانت تذهب إليه ٠ن‏ القول بألوهية المسيح وبنوته للآب › فقام يقرر أن 
المسيح ليس إهاً » ولا ابنا لله > وإنما هو بشر مخلوق » وأنكر جميع ما جاء 
ف الأناجيل من العبارات الى توهم بألوهية المسيح . 

ويلخص ابن البطريق مذهبه فيقول : ١‏ كان يقول إن الأب وحده الله » 
والابن مخلوق مصنوع » وقد كان الاب حيما لم يكن الابن » وقد تبعه مشايعون 
كثير ون » فقد كانت كنيسة أسيوط على هذا الرأى » وعلى رأسها ميليثوس وكان 
أنصاره فى الإسكندرية نفسها كثيرين فى العدد » أقوياء فى الجاهرة بمايعتقدون 
ما تبعه خلق كثير ى فلسطين ومقدونية والقسطنطينية ودللك على E‏ 
أن كنيسة الإسكندرية لم تأل جهداً فى محاربته وحاربة آرائه > وعلى الرغم من 
حكمها عليه بالطرد من الكنيسة . 


نم أحذ هذا المذهب يضمحل ويتناقص عدد أتباعه بعد أن حكم مجمع 


۰۰ 


نيقية سنة ٠۲١‏ بطرد أريوس وكفره » وأصدر قراره بألوهية المسيح ء وما زال 
يضمحل ويتناقص عدد أتباعه حى انقرض كل الانقراض فى أواخر القرن 
الخامس اليلادى » . 

ونحت عنوان « عقول مسيحية تنكر ألوهية المسيح » تحدث الشيخ 1 زهرة 
ف كتابه النصرانية ص 7١‏ فقال : « وجدنا علماء كثيرين قد صرحوا ى قوة 
بأن المسيح لم يكن إلا رسولا » وأنه لم يكن أكثر من بشر . وقد قبسوا ذلك 
من الأناجيل نفسها فهذا «رينان ) قد جهر بذاك فى قوة وجرأة ولم بمنعه 
حرمان الكنيسة له من الإصرار على رأيه والذود عنه . 

وهذا ( تولستوىا_ ») ينكر على ايحن الرقية المسيح + وتنهى نتائج بحثه 


إلى أن u‏ تعالم المسيح » بل طمسها » 0 0 المسيح 
. بالنسبة للاعتقاد عموضاً وإخفاء . 


ولنرك الآن الكلمة لذلك الفيلسوف . فهو يقول : «إنه ينبغى لفهم تعلم 
يسوع المسيح a a‏ والشروح 
الطويلة الكاذبة الى شوهت وجه التعلم المسيحى حى أخفته عن الأبصار تحت 
طبقة كثيفة من الظلام » ويرجع بحثنا إلى أيام بولس الذى لم يفهم تعلم المسبح 
بل حمله على محمل آخر » ثم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين › وتعالم 
العهد القديم . وبولس كما لا نى كان رسولا للجدل أو رسول الحدال والمنازعات 
الدينية » وكان ميل إلى المظاهر اللحارجية الدينية كاللحتان وغيره » فأدخل أمياله 
هذه على الدين المسيحى فأفسده . ومن عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعالم 
الكنائس » وأما تعلم المسيح الأصلى الحقيى فخسر صفته الإهية الكمالية › 
بل أصبح إحدى حلقات سلسلة الوحى الى أوما منذ ابتداء العام وآخحرها فى 
عصرنا الحالى ٠‏ والمستمسكة بها جميع الكنائس » وأن أولئلك الشراح والمفسرين 
يدعون يسوع إا » دون أن يقيموا على ذلك ج ويستندون ی دعواهم 
على أقوال وردت فى خمسة أسفار : موسى » والزبر » وأعمال الرسل » ورسائلهم 
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وتاليف آباء الكنيسة مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح 
هو الله » . 

هو إذن ينكر ألوهية المسيح » وينكر ألوهية روح القدس » ويعتقد بأن 
« الله واحد أحد فرد صمد » . 

ويقول الدكتور عبد الحلم محمود فى كتابه : «أوربا والإسلام )29 : 

« ولعلنا لسنا بحاجة إلى الحديث عن « تولستوى » : أديب وكاتب روسيا 
الأعظم > لقد كان من هؤلاء الذين مت نفوسهم إلى درجة لا نكاد تمد لما 
مثيلا ی التاريخ إلا نادراً > كانت سعادة الإنسانية همه الملإزم فى كل آونة . 
كان باستمرار يفكر ی تخفيف ويلات الإنسانية فى معابحة مرضاهي » وف 
تسلية بائسهم » وق إطعام جائعهم » نى التخفيف عن المنكوبين . 

ومن مآثره الكريمة : أنه حينها رأى الحملة الظالمة على الإسلام » وعلى ا 
الإسلام » كتب رأيه فى هذا الدين الذى أعجب به » وتحدث عن رسوله الذى 207 
نال إكباره » وكان جزاؤه على ذلك : أى على كلمة الحق الى يدين بها : أن 
حرمه البابا من رحمة الله > فكان ذلك كا يقول الشيخ محمد عبده مخاطباً 
الأديب الكبير : « فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم 
أعلنوه للناس : أنك لست من القوم الضالين » . 

وقالت دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية عند كلمة «ثالوث » : سر 
١‏ إن عقيدة الثالوث : وإن لم E ANAS‏ 
ولا فى أعمال الاباء الرسوليين » ولا فى تلاميذهم الأقربين إلا أن الكنيسة | 
الكاثوليكية والمذهب البروتستتى الواقف مع التقليد يزعمون أن عقيدة التثليث 2١‏ / 
كانت مفو غلك المسيحيين ف كل رمان .را من آدلة التاريخ الذىف. يرا ٠‏ )أ 
كيف ظهرت هذه العقيدة وكيف تمتاء وكيف علقت بها الكنيسة بعد ذلك . 
نم إن العادة فى التعميد كانت أن يذكر عليه اسم الأب والابن والروح القدس ١‏ 


) ص ١ه من الفصل الرابع بعنوان ( مفكر ون منصفون من الغرب‎ )١( 


ST 
ولكنا سر يك أن هذه الكلمات الثلاث كان لا مدلولات غير ما يفهمه الآن‎ 
نصارى اليوم . وأن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله‎ 
كانوا أبعد الناس عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلاثة المكونة لذات الحالق»‎ 
وما كان بطرس أحد حواريه يعتبره إلا رجلا موحى إليه من عند الله . ثم قالت‎ 
دائرة المعارف بعد ذلك : كان الشأن نى تلك العصور أن عقيدة إنسانية عيسى‎ 
كانت عالية مدة تكون الكنيسة الأولى من الهود المتنصرين فإن الناصرییں ( سكان‎ 
مدينة الناصرة الى عاش فما « المسيح » والى تسمى بها النصارى ) والأثبيوتيين»‎ 
وجميع الفرق النصرانية انى تكونت من المهودية اعتقدت أن عيسى إنسان حض‎ 
مؤيد بالروح القدس وما كان أحد إذ ذاك يمهم بأنهم مبتدعون أو ملحدون.‎ 
قال جوستين مارشوز ( مؤرخ لاتیی فق القرن الثانى ) إنه كان فی زمنه فى‎ 
الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيح ويعتبرونه إنساناً يحضاً وإن كان‎ 
أرق من غيره من الناس . وحدث بعد ذلك أنه كلما نما عدد من تنصر من الوثنيين‎ 

ظهرت عقائد جديدة لم تكن من قبل » . 


التغليث عقيدة وثنية : 
وما التثليث نى العقيدة المسيحية إلا لون من ألوان العبادة الوثنية والشركء فهو 
ليس بطارئ على العقيدة المسيحية » ولكنه يمتد بجذور عميقة فى أرض العقيدة 
إلى الوثنية العالمية القديمة . . ويتصل بها بأقوى الوشائج والصلات . 
فالعقيدة المسيحية الى زعمت أن الله ثلاثة أقانم : أب وابن وروح قدس . 
هى نفس العقيدة الى كان یدین بها قدماء المصريين ف الوم 5 إيز يس 
وأوزوريس وحورس . وهى نفس الثالوث الحاهلى العربى : « اللات والعزى ۸ 
ومناة الثالثة » . اويا 
وهى نفس الثالوث البرهمى فى الديانة الحندية : براهما وسيفما وفشنو . ۰ 
وهى نفس الثالوث الإلحى لقبائل البانتو الأفريقية : مز يمو وبيبو ومولنجو . 


هذه هى الاتجاهات العقيدية الى تدين بالتثليث . 

عن الثالوث الأفريى يقول العقاد فى كتابه « الله » : « وقبائل البانتو الأفريقيون 
يقسمون المعبودات إلى ثلاثة أنواع : 

نوع هو مثابة الأطياف الإنسانية الراحلة وهو الذى يسمونه ميزمو . 

ونوع هو أرواح لم تكن قط فى أجسام البشر وهو الذى يسمونه بيبو . 

ویز ونه قابلا للتفاهم والاتصال بالعرافين والحكماء . 

ونوع مفرد لا جمع له وليس من الأطياف ولا من الأرواح المتعددة 
و بسمونه ( مولنجو ) . 

وعن الثالوث البرهمى يقول فى نفس المرجع السابق : 

« فالبرهمية » وقد ذاع أنها دين بغير إله مملوءة بأسماء الأرباب والشياطين 
واللائكة والأرواح » وعقيدتها الكبرى قائمة على الثالوث المؤلف من : برهما » 
وفشنو » وسيفا . وفما للآنمة صفات الذكورة والأنوثة فضلا عن صفات الشخوص» . 

وعن الثالوث البرسمى يقول الدكتور وا "“ « إن الديانة البرهمية قداستقرت 
أوضاعها فى آخر الأمر على الاعتقاد بتثليث الآلمة » وإن كان ثالوتها يختلف 
عن ثالوث المسيحيين فى نشأة كل أقنوم من أقانيمه وعمله وصفاته › وذلك أنها 
قرز أن الإله براهما كان قبلى الوجود وأنه خخلق العام وتمى نفسه «الحالق » 
م انبئق منه الإله «سيفا » وهو الإله المدمر الموكل بالحراب والفناء » ولو ترك 
هذا الإله وشأنه لفنيت السموات والأرض ومن فين . وهذا انبثق من براهما إله 
ثالث محافظ مجدد هو الإله « فيشنو» . 

ويرجع أيضاً فى تبيان هذا الثالوث البرهمى إلى كتاب مقارنات الأديان للشيخ 
ألى زهرة ص ۲۳ 2 ۲۸ . 

ويقول صاحب كتاب محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن ص 7ه : 


. من كتابه الأسفار المقدسة‎ ٠١۷ ص‎ )١( 


ع 

« ويقول المسيو أرثر فندلاى أيضاً فى كتابه ( الكون المنشور ) فى صحيفة ٠١١‏ 
مقارناً المسيحية بالوثنية الفرعونية « وتماما مثل ما كان يردد المصريون : 

( ا كان أوزوريس يحيا حقنًا فسوف أحيا ) . ٠‏ 

(ولا كان أوزوريس لن بموت فلن أموت ) . 4 ب 

نفس هذه العبارات يرددها المسيحيون الأولون والمتأخرون بقوهم : 2 2 

لما كان اليح يحيا حقنًا فرت اجا م 
ولا كان المسيح لن يموت فلن أموت . 17" 

وللتأكد من هذا كله انظر إلى : ( يوحنا > : ۳۲ - وه) نجد صدق التشابه 
فى المقارنة ای أتى بها السير أرثر فندلاى والبى دونت فى العهد الحديد . 

ويسترسل السير أرثر فندلاى فيقول : 

« نفس العبارات الى قيلت لأوزوريس نسبت إلى المسيح » ولا أضيف ام 
عبسى إلى قائمة الآلحة الخلصين أصبحت كل القصص الى قيلت عن الالمة 
الوثنية تقال بالمثل اما عن عيسى المسيح . ومن تلك : 

قصة الولادة من العذراء - قصة المحاكمة قبل الموت » وطريقة الإعدام 
وطر ية القيامة وطر ية الصعود » وقصة القيامة باالحسد . 

تلكم القصص الى كانت تتكرر فى المعايد القديمة صيغت فى ألفاظ وركزت 
حول المسيح عيسى بدلا من أوزوريس 0 6. 

وعن عقيدة التثليث المصرية يقول العقاد 27 : ثم استقر الأمر لثلاثة من 
الآمة هم : أوزوريس وإيزيس وحورس ٠‏ 

وقال الفيلسوف فريد وجدى « نعم كان الثالوث موجوداً ى ديانة قدماء 
المصريين بالنسبة لالنهم الوطنية » . 

ويقول الشيخ ا زهرة فى كتابه مقارنات الأديان ص ۲۸ : 


)١(‏ ص 58 من كتاب الله 


۲۰0 

« والطنود يعتقدون أن بعض آهہم حلت فى إنسان اسمه « كرشنا » والتی ”ر 
فيه الإله بالإنسان » أو حل اللاهوت نى الناسوت فى كاشنا » كما يعبر المسيحيون 
عن المسبح » ويصفونه بأنه البطل الوديع المملوء ألوهية لأنه قدم شخصه فداء 
للخليقة عن ذنبها الأول » ويقولون إن عمله لا يقدر عليه أحد سواه . ويعتقدون 
أن الإله « وشنو » وهو الابن وثانى الأقانم فد حل فيه » ومن الغريب أنهم 
يذ كرون حول « كرشنا » من الأساطير والعجائب ما يشبه ما جاء بالأناجيل 
عن المسيح » والقول الحملى أن امنود يعتقدون فى كرشنا ما يعتقده المسيحيون 
ف المسيح (. 

وقد عقد صاحب كتاب «العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية"“ » موازنة 
بين أقوال اهنود فى كرشنا وأقوال المسيحيين فى المسيح فتقارب الاعتقادان حى 
أوشكا أن يتطابقا » وإذا مكانت البرهمية أسبق من النصرانية ا محرفة فقد على إذن 
المشتق والمشتق منه » والأصل وما تفرع عنه . وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل 
ديهم . ثم نقل بعض هذه الموازنات الى جاء فما : 

أقوال اهنود الوثنيين فى كرشنا « ابن الله » : 

كرشنا : هو الحلص والمعزى والراعى الصالح ولوسيط وابن الله » والأقنوم 
الثانى من الثالوث المقدس » وهو الآب والابن والروح القدس . 

وأقوال النصارى المسيحيين فى يسوع المسيح « ابن الله » : 


يسوع المسيح : 

« هو المخلص ولفادى والمعزى والراعى الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم 
الثانى منالثالوث المقدس وهو الاب والابن والروح القدس » . 

إلى غير ذلك من الموازنات المتطابقة الى استغرقت الصفحات من ٠١‏ إلى 47 


200 ومؤلف هذا الكتاب هو ر محمد طاهر البير وق » . 


ا 
من كتاب مقارنات الأديان لألى زهرة والى نقلها بنصها من المصدر السالف الذكر 
للبير وق . 

وللإمام البوصيرى قصيدة موضوعية منطقية دامغة الحجة قوية الدلالة 
قال فہا : 

جاء المسيح من الإله رسلا فأب أقل العالمين عقولا 
ارك لومت لد 


ويروم من حر الحجير مقيلا 


امعم أن الإله لحاجة 


وينام من تعب ويدعو ربه 


وبمسه الألم الذى الم يستطع 
ياليت شعرى حين مات بزجمهم 
زعموا الإله فدى العبيد بنفسه 


و جل من جعل الہود بز کم 
ومصى بل صلبيه مشا 


ضل النصارى فى المسيح وأقسموا 
جعلوا الثلاثة واحداً ولو اهتدوا 


وإذا أراد الله فتنة معشر 


صرفا له عنه ولا ولا 


وأراه كان القاتل المقتولا. 
سبحان قاتل نفسه » فأقولا 
شوك القتاد لرأسه إكليلا 
للموت مكتوف اليدين ذليلا 
لذ بقدون إل د سيد 
لم بجعلوا العدد الكثير قليلا 
وأضلهم رأوا القبيح جميلا 


وفاة المسيح : 

ایر نقاط الحلاف بين الإسلام والمسيحية » مسألة صلب المسيح › 
فالإسلام يقرر - ى وضوح وتأكيد ‏ أن المسيح لم يقتل ولم يصلب » يقول 
القرآن (ى آية هه من سورة آل عمران ) « إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة » . 


۰¥ 

وفى سورة النساء : « وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه» 
وما صلبوه » ولكن شبه لم » وإن الذين اختلفوا فيه لى ا ا 
عام إلا اتباع الظن ٠‏ وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه . . ]٠١۸[ ٠.‏ . 

وعن معنى اوفاة وارفع والتطهير ساق صاحب كتاب قصص الأنبياء عدة 
آراء لعديد من المفسرين بلغت تسعاً ثم اختار مها أوجهها لديه ؛ وهو أن المراد 
من قوله تعالى : ( ياعيسبى إنى متوفيك ورافعك إلى" ومطهرك من الذين كفروا ) 
هو أنى مستوف أجلك وميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك . وأن 
الآية كناية عن عصمته من الأعداء . 

ثم تساءل اق مكان عيسى وما الذى آل إليه أمره ؟ وأجاب عن ذلك 
بقوله : إن الله تعالى أبهم أمره علينا ولم بقصه > فنحن نفوض العلم بذلك إلى الله 
تعالى » فليكن أنه أماته فى الأرض » أو أنامه كما أنام أهل الكهف » أو أصعده 
إلى السماء لانقطع بشىء من هذه الأشياء بعينه ‏ بل نبهمه كما أبهمه الله . 

ومن أراد أن يقطع فعليه دليل ما قطع به » وتفويض العلم إلى الله أسلم 
فى العاقبة وأكثر احتياطاً للدين » فليس بين أن يشهد المرء على الله بأمر م 
يشهد الله به على نفسه » ولیس عنده عليه سلطان مبين » . 

وللإمام المرحوم الشيخ محمود شلتوت فتوى 2١‏ قرر فما أن معبى قوله تعالى 
(يا عيسى إنى متوفيك ) أى مميتك إماتة عادية » إذ المعنى اللغوى الوضعى والمعبى 
القرآنى المراد لكلمة « متوفيك » إتما هو مميتك إماتة عادية » ومن قال إن عيسى 
حى فى السماء فذلك ادعاء وزع منه . 

كما قرر أن معنى الرفع فى ( ورافعك إلى ) رفع مكانة لا رفم جسد > بدليل 
التعقيب الذى جاء يجانب الرفع ٠‏ وهو قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) 
ما يدل على أن الأمر أمر تشريف وتكريم , 


)١(‏ يرجع إلى كتاب الفتاوى للشيخ شلتوت من ص 6ه إلى ص ۷ه .و إلى مانشرته مجلة 
الرسالة فى سنتها العاشرة . 


۲*۸ 
ويؤيد ذلك كذلك أن الرفع ی اران كرا ا ای و رزوت أذن 
الله أن ترفع ‏ نرفع درجات من نشاء - ورفعنا لك ذكرك - ورفعناه مكاناً 

علينًا = يرفع الله الذين آمنوا . . إلخ ) . 

وحكم لذلك بأن التعبير بقوله ( ورافعك إلى ) وقوله ( بل رفعه الله إليه ) 
كالتعيير ی قوم : لحق فلان بالرفيق الأعلى » وى ( إن الله معنا) وق 
(عند مليك مقتدر ) وكلها لا يفهم مها سوى معبى اارعاية والحفظ والدخول 
فى الكنف المقدس . فمن أين يؤخذ كلمة السماء من كلمة ( إليه) ؟ اللهم إن 
عدا لطم للتعبير القرآنى الواضح » خضوعاً لقصص وروايات لم يقم على الظن ہا 
فضلا عن اليقين - برهان ولا شبه برهان ! ! 

وبعد ذلك ساق من الأدلة ووجهات النظر ما قوى به متجهه السالف هذا. 
م ات أنه اليش الفرآن ول في ا الور عمطلا رضاح رین عقي 
يطمكن إلا القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء ‏ وأنه حى إلى الآن فما وأنه 
سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض . 

وأن كل ما تفيده الآبات الواردة فى هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه 
أجله » ورافعه إليه » وعاصمه من الذين كفروا » وأن هذا الوعد قد نحقق 
فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبه : : ولكن وفاه الله أجله ورفعه إليه 

افعو ادك أن في قد رفع مجسمه إا لى السماء وأنه فنا حى إلى الآن وأنه 

سينزل مہا آنحر الزمان فإنه لا يكون بذلك منكراً لما ثبت بدليل قطعى فلا يخرج 
عن إسلامه وإعانه . 

ومن الأدلة الى ساقها فى هذا المتجه آراء للأنئمة : محمد عبده ٠‏ والسيد 
رشيد رضا » والأستاذ الأكبر الشيخ المراغى ٠‏ فنقل ما أورده اأشيخ محمد عبده 
وى الحزء الثالث من تفسير المنار) عند تفسير قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى 
إنى متوفيك ورافعك إلى" » قال الشيخ محمد عبده إن للعلماء هنا طريقتين : 
إحداهما وهى المشهورة : أنه رفع بحسمه حيا وأنه سينزل فى آخر الزمان فيحكم 
بين الناس بشر يعتنا ثم توفاه الله تعالى . 


۲۰۹ 

والطريقة الثانية : أن الآبة على ظاهرها » وأن التوى على معناه الظاهر 
ادو وهو « الإماتة العادية » وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح 5 

وأورد كذلك ما قاله الشيخ رشيد رضا ( فى الحزء العاشر من الجلد الثامن 
والعشرين للمنار ) : الذى قال فيه : وجملة القول أنه ليس ف القرآن نص صريح 
فى أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حيئًا حياة دنيوية بهما » بحيث يحتاج 
سس س الله تعالى إلى غذاء وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السهاء » 
وإنما هى عقيدة أكثر النصارى وقد حاولوا ى كل زمان منذ ظهور الإسلام 
ا ى المسلمين » . 

أما المغفور له الإمام المراغى فقد قال : 

« ليس ف القرآن الكريم نص صريح قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع 
بجسمه وروحه » وعلى أنه حى بجسمه وروحه » وقول الله سبحانه ( إذ قال الله 
ياعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى" ومطهرك من الذين كفروا ) الظاهر منه أنه 
توفاه وأماته ثم رفعه » والظاهر من الرفع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند الله » 
كما قال فى إدريس عليه السلام « ورفعناه مكاناً عليا » وهذا الظاهر ذهب إليه 
بعص علماء المسلمين » فهو عند هؤلاء توفاه الله وفاة عادية ثم رفع درجاته عنده 
فهو حى حياة روحية كحياة الشبداء وحياة غيره من الأنبياء ؛ لكن جمهور 
العلماء على أنه رفعه يجحسمه روحه فهو حى الآن بجسده وروحه ۰ وفسروا 
الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان فا عندهم المقام الذى يسوغ تفسير 
القرآن بها . 

ثم قال : ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة الى توجب 
على المسلم عقيدة » والعقيدة لا جب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواتر . 

وأخيراً قال : وعلى ذلك فلايجحب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه 
السلام حى يجسمه. وروحه » ولذی يخالف فى ذلك لا يعد كافراً فى نظر 
الشريعة الإسلامية » . 


1 0 

« والأنمة المحدثون الذين اتجهوا هذا الاتجاه كلهم قد استقوا من معين واحد 
واستمدوا رأيهم من رأى الإمام الرازى الذى قال : 

اخم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى" ) هو رفع 
الدرجة والمنقبة لا بالمكان والحهة + كا أن الفوقية فى هذه الآية ليست بالمكان 
بل بالدرجة واأرفعة a‏ 

»« مذ ¥ 

أما التصارى فإنهم چول اة اهر المسيح عليه السلام خانمة شنيعة » 
E‏ فاصوا اح فل النه الى ووو 
فول ديهم ودعامة من دعام عقيدهم > ولا يقبل من مؤمن إبمانه إلا مها » ولا 
بنفعه مل صالح ولا عبادة ولا ار ولا تقوى ولا إخللاص دوك الاعتقاد بصلب 
المسيح . 

وقالوا إن المسيح صلب فداء للبشر وتخليصاً هم من الحطايا . وتضحية 

من أجلهم . 
يقول الكاتب المسيحى عوض “معان فى كتابه ( قضية الغفران فى المسيحية ) 

ص ١١#‏ . 
ولق كانت اة الت اها م للناس وعطفاً علهم ٠‏ فلم يعش 
لنفسه قط بل قضبى حياته بأسرها يعلم اهال ويطعم الحياع ويشى المرضى ويقم 
الموتى : لكن لو كان قد ظل عائشاً على الأرض إلى الآن يقوم ببذه الحدمات دون 
أن يبحمل عنا قصاص خطايانا لكانت هذه الحدمات ‏ مع سمرها وقائدتها ‏ 
لا شىء بالنسبة إلى ما أجراه على الصيلب لأجلنا . اذا ؟ لأننا كنا نفيد منها 
أثناء وجودنا على الأرض فقط . لكن كنا ننتقل بعد ذلا إلى دينونة أبدية مرعبة 
إنما بفضل موته الكفارى رفعت هذه الدينونة عنا + ومهاطلت علينا عوضا عنها بركات 

روحية أبدية لا تعصى ولا تعد ) . 
وبقول : « قد يظن بعضهم أننا أعطينا الصليب «كانة أكثر مما يستحقه » 


۲٩۹١ 

لكن أليست التضحية أسمىالصفات وأنبلها ؟ أليس نظام الطبيعة قائماً على التضحية؟ 
فالحماد يقدم نفسه لغذاء النبات » والنبات يقدم ذاته لغذاء الحيوان » والحيوان 
يقدم ذاته لغذاء الإنسان ؟ وكان من الواجب بناء على هذا الناموس الطبيعى أن 
يقدم الإنسان ذاته لأجل جد الله » لكنه عوضاً عن أن يقوم بذلك قدمها ضحية 
على مذبح شهواته فات واحتاج إلى حياة » ولا كان الله وحده هو ينبوع الحياة 
لذلك أتاه بعلء محبته الأزلية فى المسيح وبذل نفسه فداء عنه لكى تكون له 
حياة » وحياة أبدية أيضاً ( يوحنا )٠١ : ٠١‏ فهل تضحية مثل هذه تتعارض 
مع العقل ؟ ( 

وحن نقول إن العقل المتحرر ليتساءل ؛ لم كان هذا ؟ إله ينزل ليفدى 
البشر » ويرضى بأن يصلب ويعذب ليكون فداء عن أخطاء البشرية ! ! لاذا 
هذا ؟ بل ولم كل هذا ؟ فلماذالم يرفع عن البشر إصره والأغلال الى فى أعناقهم 
ويغفر لم رأساً » من غير أن يكلف نفسه كل هذه المشاق ؟ ! يا له من إله 
لم يختصر الطريق . 

ولاذا لم ينزل عقب ظهور آدم . . عقب خطيئة ألى البشر ؟ ! 

ولاذا لم ينزل آخر الزمان . . عقب خطيئة كل البشر ؟ ! 

وهل عدم الإله المزعوم وسيلة أخرى ينقذ بها البشر من خطاياه غير قتله ؟ 

وهل عجز عن خلق شخص يقوم ببذه المهمة نيابة عنه إن كان لا بد 
مہا ؟ ! 

وما قيمة هذه المهمة ؟ هل ستلغى العقاب عن المخطثين وتجعلهم يسدرون 
فى خطهم ويعادون فيه مادام الفادى قد فداه بنفسه ؟ . ٠,‏ 

أم سيعذبهم جزاء خطهم » وما قيمة الفداء إذن ؟ ! 


Y۲ 


إنكار : 

لقد أنكرت بعض العقول المسيحية المتحررة المفكرة صلب المسيح كما 
جاء فى الكتاب المسيحى السالف الذكر ص ١١8‏ قال ( على الرغم من الأدلة 
الواضحة الى تثبت أن موت المسيح كان كفارة عنا إلا أن بعض الفلاسفة المنتمين 
إلى المسيحية أمثال : مرقبون وسبر وس ورينان وهولتزمان ينكرون هذه الحقيقة » . 

0 عنوان « تاريخ إنكار موت المسيح وأسبابه » قال فى ص ۸٩4‏ من المرجع 

بق أيضاً : « ظهر فى القرن الثانى للميلاد فلاسفة أطلقوا على أنفسهم : : 

0 » وهى كلمة بونانية معناها أهل العلم والمعرفة » أقبلوا على فحص ١‏ 
تعالم المسيحية فأذكر وا صلب المسيح + وقالوا | إن شمعان القيروانى رضى أن يصلب / 
عوضا عن المسيح » لذلك جعل الله هيثته مثل هيئة المسيح وترك همعان لبصلب ) 3 
عوضاً عنه . 

وقال الدوكيتيون إن المسيح لم يصلب مطلقاً » إنما تراءى للناس أنهم صلبوه “/ 
وقد أطلقوا على أنفسهم اشمهم هذا . لأنه مشتق من فعل يونائى معناه « بش 6 
أو « ينراءى » للدلا لة على عقيدهم هذه . 

وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن فكرة عدم صلب المسيح لم تندثر كما اندثر 
غيرها من أفكار الفلاسفة انى ظهرت ى القرون الأول للمسيحية » بل كانت 
تظهر من وقت إلى آخر نى بلدان متعددة بواسطة أشخاص كانوا يدعون 
العلم والمعرفة : 7 

فى سنة ٠۷١‏ ال ا ا 
المسيحية وقالوا « حاشا للمسيح من الصلب » بل إنه رفع إل الا اا هد 

وی سنة ۳۷۰ م ظهرت طائفة « المرموسيين » لكما لم تلبث طويلا حى 
انقسمت إلى قسمين » فانقاد الفريق الأول وراء اثناسيوس الرسولى بطر يرك 
الإسكندرية وآمن بصلب المسيح > وانقاد الفريق الآخر وراء الغنوسيين وأنكر 


١ 


1۳ 
صلبه وقال : « إنه لم يصلب ولكن شبه للناظرين أمهم صلبوه » 
وفى سنة ٠۲١‏ م هرب ساويرس أسقف سوريا إلى الإسكندرية فوجد بها 
قوماً من الفلاسفة ينادون بأن المسيح لم يصلب بل شبه للناس أنهم صابوه . ” 
سانيا م اطي رفك يلخي ا وروی ا ره اچ 1 
وبالتالى أنكر صلبه » . 
فى سنة 51١‏ م نادى الأسقف يوحنا ابن حا کم قبرص بأن المسبح 0 
بل شبه للناظرين أنهم صلبوه . | / 
قال أحد شعراء المسلمين ”: 
عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله والدا نسسبوه 
أسلموه إلى اليهود وقالوا ‏ إنهلم بعد قتله صلبوه 
فلن كان ما يقولون حقا فلوم فأين كان ابوه 
فإذا كان راضيا بأذاهم فاشكروهم لأجسل ما صنعوه 
وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوم لأنهسم غلبوه 
وی هذا المعی يقول صاحب كتاب إظهار الحق : ص ١5‏ < 5 : 
_ وإنكم يا أصحاب عقيدة الصلب تعترفون بأن الهود أخذوه وصلبوه وتركوه 
حيا على الحشبة وقد مزقوا ضلعه وأنه كان يحتال فى الحروب مهم وى الاختفاء 
عنهم وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الحزع الشديد » فإن كان إفاً أو 
كان الإله حالا فيه أوكان جزءاً من الإله حالا فيه فلم لم يدفعهم عن نفسه 
ول لم يبلكهم بالكلية ؟ وأى حاجة به إلى إظهار ازع مهم والاحتيال فى 
الفرار مهم ؟ » 
ومن قصيدة للشاعر المعاصر « عباس الديب » يقول فما : 


١ ۷‏ ) الأبيات لأنى العلاء المعرى فى « اللزوميات » . 
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كلمة الله 


ا لالس فا 

اگ 1 55 31 
روح من الله اتت كل معجزة 
ار 5 


1 


السجود له 
3 2 
بالنور افئدة 


والهذى طب شف 
4 2 
والحب والطب ما ضلا وما افترقا 


و 


ت 


7 e 

4 4 2 
والظطب ٠‏ تتا ت الله يسره 
كانت رسالتة عفوا ومكرمة 


هل كان إلا حنانا يرتدى جسدا 
هل كان إلا رسول الله طهره 
هل كان إلا رسول الحب ترجمه 
كم قدم الرحمة السمحاء حين دعا 
كم صارع الظلم بالإمان ذا 
کے أكمه رده بعد العمى بّصرا 


عيسى بن مریم روح الله من رَفعا 
طفلا ولكن له التاريخ قد خضعا 
اترا وخر الوك اجا 
والدينُ إن يَعْدُ حًا عر وارتفعا 
كانت لشيطانها فى كفرها تبَّعا 
کے ظلّلا رحمة فردًا ومجتمعا 
افا إذا شقت" ول أله قل عا 
يَشْقى الصدورٌ ويُهدى للوَرّى الورعا 
برا ومرحمةً بالخلق فالتمعا 


صكّثْ عقو الورى فافرنقعوا شيّعا 
هل كان إلا هدَى مِنْ ربه نبعا 
إذ قدم الهذى نورا مُعجرًا سطعا 
بالعفو عن السو فارتدعا 
للحاسد الجاحد الباغى وما قطعا 
و 


كم أبرص قد شی لما سعى ووی 


إذ رد 


بُشرى من الله أهداها خلائقه 


0 


طولى لمن عمر الدنيا بطيبة 
طونى لمن طاب نفسا فى عقيدته 
د ان هری روع كا 
ما كان ری تعالى اللہ - ذا ول 
هل كان رب البرايا فى جلالتسه 
أو م ال حه 
أو کان آدمٌ لا نال مغفرة 
أو ليس كل نبى من سلاليه 
هذى مقالة إفك باء صاحبها 
هذى ضلالة كفر كان رائدها 
E‏ 


ر 


اا ی ا 


3# 


28 


اع ابي ورف إت مشر 
هل كان بعض إله ف مشيئته 
هل كان يدرى عا يجرى ويكرهه 
هل كان یشرب كأس الوت فى جزع 


هل كان يعجز عن دفع الردى قدرًا 
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بشرى بطه ختام الأنبيا جمعا 


طونى لمن عدر الاي عا زرعا 
م يعد فى الحق لا ظلماً ولا طمعا 
كى يصلح الدين والدنيا إذا اصطرعا 
يفدى به الخلق- فالغفران ما انقطعا 
يحتاج فى العفو أقنومًا له اصطنعا 
قامت عوصوفها فى كل ما شرعا 
قد ورث الوزر للأبناء فانطبعا 
هل يصطى الله موزورًا وما رجعا 
بالخزى والعار مهما لجّ واخترعا 
إبليش لا عصى فأضل وابتدعا 
والبَرّ يفرح بالأواب إذ مُيعًا 


تهتز من هولها حبى السما هلعا 


هل كان ثم إله يشتكى وجعا 
أو ى اة اسوه سينا 
أم كان فى الصلب للاهوت قد خلعا 
م كان يعشق عزرائيل فاندفعا 
م كان يملك ذا لكنما اقتنعا 


Î 
هل كان ينعس ؟ من للكون انید‎ 
3 ا و‎ 
هل نام بعض وظل البعض منتبها‎ 


هل عاش یوما يعانى جائعًا عطشاً 


هل كان يخلاق إد ددعوه حاجته 


هل كان يدعو ويرجو الآب مبتهلا 


و 
فم الدعاء ومنه تجاب دعوته 


فم الجا وكل الخلق. عه 


يا قوم هذى ضالالات يخادعكم 
هل كانت ابنة عمران عا حملت 
إن قيل مولدُه قد كان معجزة 
هل كان آدم قبلا ذا أب مداد 
هل كان خلق جنين دون واسطة 


إِنْ كان الوٹهم فى الكنه متحدا 
فالآب والابن ثم الروح ما اتحدوا 
بين الثلاثة مقتول وقاتله 


هل قدَّر الآبُ قبلا قتلّ فلذيه 


حى يفيق ‏ وهل يدرى عا وقعا 
أم نام كل فبات الكون مضطجعا 
أم أنه م يَذْقْ ريا ولا شِبَعا 


أم كان يُرزق مثلّ الخلق حيث سعى 
٤‏ 
کال 5 وما سواه دعا 


إن شاء بدل أو إن شاء ما استمعا 


ا اللعينٌ فى الإضلال قد برعا 
فى بطنها الله ! ثم الثدى قد رضعا 
هل خلقٌ حواء لا يحكيه متسعا 
ضموا الثلاثة أربابا فذا أدعى 


يدعو إلى الشرك بل سبحان من صنعا 


کی ڳد ام ساه 
هل فرق الموت من ابى ومن صرعا 
فى الصلب_أم عَذْبُوا فوق الصليب معا 
إلا إذا كان رب رابع دفعا 
ا 


م کان هذا اضطرارًا- أم تری اقترعا 
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هاتيك جتنا والله يدها باحق والح فوق الباطل ارتفعا 
هل قال عيسى لكم إنى إهكمو ما قالما قط لا والله ما ابتدعا 
هل قال إلا أبى وأبيكمو حقا ‏ هل نحن الحة أيضا فوا جزعا 
لو قلتموا لله فى عيسى فلا حرج فلله قيومُه عيسى به ركعا 
أما هو الله ثالوثا ومتحدًا استغفر الله هذا يورث العا 
أستغفرٌ الله فالتوحيدُ يهتف بى سبح لرك إن القلب قد حشعا 
الواجدٌ الاج الرحمنُ أوجدنا 2 كما يده نا نا وسعا 
الواحدٌ الأَحدٌ الوهاب أيدنا بالحق بالنور بالمختارإذ طلعا 
والله لو قام عيسى بيننا لبكى واستغفر الله مما بات مبتدعا 
ما أيسر الفهم فى التوحيدلو علموا ما أعظ” العفو كيف لخلقه اتسعا 
ما أجمل الحق ربا واحدًا أحدا برا غفورًا لأشتات العباد رعا 
هل يقتضى الأمر تعقيدًا وطلسمةٌ ذات منزهة لا تقبلُ البدعا 
من ذاق طم الهُدَى يدرى حلاوته ‏ من ادل الباب لم يسُر من قرعا 
يا طيبَ طه وشرعَ الله أظهرّه سمحاً حنيفاً أتى سهلا وممتنعا 
فاجعل إلهى مع الأبرار منزتى ٠‏ نم الأرائك ف الفردوس مضطجّعا 
ثم الصلاة على طه سيلتنا نور القلوب لمن كانوا له تَا 


"١م‎ 


عقيدة الفداء والصلب عقيدة وثنية : 

وق كتاب العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية » موازنات ومقارنات بين الديانة ‏ © 
البرهمية واهندية والديانة المسيحية أثبتت فما أن عقيدة الفداء والصلب فى المسيحية | 
مرففناء إل العقيدة! الوه الى «الديانة' افيه الى ILE aS‏ راجيال 
وأوضحت المقارنات أن اهنود يعتقدون أن ١‏ كرشنا » صلب ومات على الصليب 
كنا أن المسيحيين يقولون إن يسوع صلب ومات على الصليب وأن اهنود الوثنيين 
قالوا فى بوذا ابن الله وأنه تجسد بواسطة حلول روح القدس على العذراء 1 
ومايا » . 

كا أن النصارى قالوا إن المسيح ابن الله وأنه نجسد بواسطة حلول الروح 
القدس على العذراء مريم . 

ونضيف إلى ذلك أن عقيدة الحلول المسيحية هذه تمتد جذورها إلى عقيدة 
سبقتها بأجيال وأجيال وهى عقيدة بعض الصابئين الذين يقولون ١‏ بالحاولية » 
وم الذين يزعمون وحدة الإله وأنه يحل فى الكوا كب السبعة ويتشخص بأشخاصها 


ويتشكل بأشكاها . 


تناقض ! ! 

على أن لنا وقفة هاهنا نسوق فما تناقضاً غاب إدراكه عن أصحاب عقيدة 
التجسد واتصليب . ۰ 

فهم يزعون أن الله جل وعلا عن هذا علا كبيراً ‏ تجسد بعد أن 
نزل من بطن مريم وصلب ليخلص البشر من خطيئة آدم أبى البشر 2 . 

فيكون ميدأ التجسد ‏ على هذا الزعم - هو بعد أن نزل من بطن مرم 
وقبل ذلك لم يكن هناك نحسد . 


(۱) یرجم إلى الأناجيل : مى ولوقا ويوحنا وما فما من أقوال حول الصلب والتجسد . 


1 

عن أن كراروات ادش يدانت التجسد منذ عهد إبراهم . . 

( يرجع إلى الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين حيث ذكر أن الله 
وملكين معه قدموا على إبراهم . . . ) 

فإذا كان لجسد زمن إبراهم أو قبل زمن إبراهم > فأين كانت مرم 
وكيف تجسد آذ + ش 

وإذا كان التجسد زمن مريم اذا يقولون فى نصوصهم السالفة تلك الى نادت 

هل ينكرونها فيكونون من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ؟ 
لقد سكتوا » وسكتت كتبهم عن هذه التساؤلات وعن ذلك الملحظ » فهل 
ياترى غاب عم هذا الملحظ ؟ إننا نسوقه من غير ما تعليق أو تعقيب ! ! 


المسيحية الحالية ليست مسيحية المسيح 2١١‏ : 

« كتب الأستاذ ( جى بير ) أستاذ تاريخ الأديان يجامعة السوربون ‏ 
كتب كتاباً ضخماً عن العصر الذى نشأ فيه المسيح عليه السلام » وكتب كتاباً 
آخر فما يقرب من خسمائة صفحة عن المسيح نفسه . وكتب كتاباً ثالثاً عن تطور 
العقائد ورابعاً فى جزء عن المسيحية القديمة ومسيحية العصور الوسطى والمسيحية 
الحديثة . وفد أثبت فى كل هذه الكتب با لا بدع مجالا للشلك أن.المسيحية الحالية 
ليست هى مسيحية المسيح : بل ولا تمت إلى مسيحية المسيح بصلة اللهم إلا الصلة 
الاسمية وقد تتبع المسيحية الحالية : كيف نشأت منفصلة عن المسيح » ثم كيف 
تطورت إلى أن أصبحت فى الوضع - الحالى » وبين فى وضوح لا لبس فيه 
أثر القديس ( بولس ) على المسيحية والقديس ( بولس ) هذا أمره غريب وحالته 
النفسية لم تتضح كل الوضوح إلى الآن : فقد كان وديا متعصباً للبودية يصارع 
خصومها ی عنف » ويستعمل كل نشاطه وحيويته فى تثبيت دعائمهاء ثم كان 


. من كتاب ( أوربا والإسلام ) لادكتور عبد الحليم حمود‎ ۲٢ ص‎ )١( 


(T° 

ونين شديد التعصب للوثنية . وذات ليلة زعم أنه رأى المسيح والنور والإشراق » 
وأنه اهتدى إلى المسيحية وركز حيويته الحارفة أيضاً فى تدعيمها » ولكن كيف 
أن المسيح لم يدع أنه آت بدين جديد مستقل عن دين مسى وارعا الت عت 
ما يقول - لإصلاح ما أفسده الود فى دين موسبى . وتلك فكرة لانجعل لديانة 
المسيح أصالها وبالتالى لا تروق للقديس بولس »ء فأحذ جرع وينظم وينسق إلى أن 
أقام مسيحية تدين له أكثر مما تدين للمسيح » . 
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مصادر ومراجع 


والمؤلفات الكثيرة نى هذه الناحى المسيحية الى سقناها أكثر من أن 
حص > وهى ما بين مؤلفة أو مب رحمة 34 وهنا ون ودغه أو خد يونا یں 
مخطوطة ومطبوعة 

وهناك كته خطوطة تناولت سط العقائد المسيحية والرد علا من جهة 
النظرة العقلية ومن وجهة النظرة الإسلامية . 

من أمهات الخطوطات فى هذا المجال : 

)١(‏ رسالة فق الرد على النصارى ليوب صيرى > أسماها (١‏ ميجة التفر يح 
محقيقة المسيح » (وهى بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١۷‏ عقائد ‏ خزانة 
تيمورية ) . 

( ۲) الرسالة الصمصامية 8 اأرد على الطائفة النصرانية لعبد الله بن دستان 
مصطى ( مخطوطة رم 4 عقائد ‏ مكتبة تيمور ) . 

") الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة لأحمد بن إدريس القراى . 
( مخطوطة نحت رواسالا يعر اه نووري 1 

٤ (‏ ) البراهين الساباطية فى الرد على النصرانية . لحواد ساباط الحسيى 
الحنى . ( خطوطة رقم 5 عقائد ‏ تيمورية ) . 

(5) منتخب كتاب «تخجيل من حرف الإنجيل » الأصل للإمام أبى 
البقاء صالح بن حسين الحعفرى والمنتخب للشيخ أبى الفصل المالكى السعودى . 
ومعه رسالة فى الرد على النصارى للمولى عبد الله بن الاج مصطى . 

( نحت رقم ٠٠١‏ عقائد بدار الكتب المصرية ) . 


الأديان فى القرآن 


YY 

(5) مخطوطة قبس الأنوار فى الرد على النصارى والكفار . 

وقد استشهدنا ببعض ما ورد فما عند الحديث عن التثليث فى المسيحية . 

ونسأل الله أن هى لهذه الخطوطات من ينفض غبار القدم عنما حى ترى 
الضوء » وتخرج فى ثوب حديث يزينه المحيص والتحقيق » وجمال الطبع وحسن 
الإخراج والتخريج . 


الاك الخاسن 
الإسلام 


( إن الدين عند الله الإسلام ( 


« قرآن کر م ( 
[ من آية ١4‏ من سورة آ لعمران ] 


الإسلام بكتابه ووحه 0 بأبعاده وآماده 34 بقيمه ومثله 5 

الإسلام بأصوله ورسوله » وحكمه وأحكامه . وسماته وصفاته ع ويميزاته 
ومخصائصه . 

الإسلام بكل هذه المفاهم وما تحمل هو دين الله الذى ارتضاه لعباده ‏ 

«اليوم أكلت لكم دینکم وأكفة علیکے نعمی ورضيت اک الإسلام 
ديناً 0 . ش 

امتاز الإسلام بهذا الثالوث : بالقرآن » والرسول » والشريعة . 

وامتاز الثالوث الإسلاى بالحامية : 

فالقرآن خاتم الكتب الإهية »> ورسوله حاتم الأنبياء > وشريعته خائمة 
الشرائع السماوبة 

وبهذا كله كان الإسلام ديئنًا عامثًا خالداً . . ديناً للإنسانية منذ مبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . 
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: القران‎ - ١ 

وقد أوضح القرآن آنه حوى الأصول الصحيحة الى جاءت بها الأديان 
السابقة 

10 شرع قرع لک من اللدين م وصى به نوا 34 والذى اا إليك 2 وما وصينأ 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وله تتفرقوا فيه ( [ الشورى : ١7‏ 1 


توحيد وتصديق : 
« الله لاإله إلا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق » مصدتقاً لما 
بين يديه وأنزل التوراة والإّيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » . 
نى مطلع تلك الآيات نتصدر قضية عامة . وكلية هامة هى أساس العقردة 
اس الإعان .. . قضية التود.د ء هذه القّضرة الى اشتركت الكتب المقدسة 
كلها فى الدعوة إلا والى جاءت بها الشرائع السهاوية جميعاً . فا من رسول 
إلا نادى بالتوحيد » وما من كتاب شماوى إلا هدى إلى أن الله واحد فرد صمد 
م يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد . 
إن رسالات الساء تكاد تكون فى عمورمها : رسالة واحدة يكمل بعضها 
عضا > تايا التوحيد ٠‏ ثم ترات وتشر يعات دعت هذا الأساس :لاجد + 
وف النهاية استكمل البناء بالرسالة المحمدية يقول الرسول عليه السلام : 
«إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كثل رجل بى داراً فأ كلها وأحسم 
لبنة » فجعل الناس يدخاوما ويتعجبون ويقولون : هلا وضعت اللبنة » 
فأنا اللبنة وأنا خام النبيين » . 
)١ (‏ يقو القرطى عند قوله تعالى: « ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم علیکم .. ) قال ابن عباس : 


هذه الآيات المحكمات الى ذ كرها الله تعالى فى سورة آل عمران : قل تعالوا أتل . e‏ 
نع الحلق وم تنسخ قط ى ملة . وقيل : إا العشر كلمات المنزلة على موبى . 


عبض 

فلا جرم أن اعتز الإسلام برسالات الرسل جميعاً . . ولا جرم أن صدق 
القرآن ما قبله من الكنب السماوية غير أن القرآن ناسخ للكتب السماوية السابقة . 
ناسخ لكل فرقان سابق . . نسخ التوراة والإنجيل والزبور . . نسخ كل هذا 
وغيره » لأنه الكتاب الكامل الحالد الذى أنى الإنسانية بعد أن بلغت رشدها 
وأنّى العقل بعد أن بلغ نضجه وعلمه . وبعد أن أصلح للبشرية بتعاليه وآدابه 
وتشريعاته »لذا كانت مفاهيمه وأصوله وركائزه لا يعتورها تعديل ولا تبديل من 
أجل ذلك كتب له اللداود وكتبت له الجائمية . 

وما كانت الكتب السماوية السابقة على القرآن إلا حطوات تمهيدية على 
طريق الإعان مهدت للخطوات الأخيرة . . وللغرض الاي » وللكتاب المحفوظ 
القرآن الكريم . 

ولو أراد الله أن تكون هذه الكتب السماوية السالفة هداية للإنسانية عامة لى 
كل مكان وآن الحفظها وصانها ولحال دون تحریفها . 

لذا لم محفظ الله إلا كتابه الحالد القرآن«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » . 

وغدا القرآن الصو رة الأخيرة للكتاب الإلمى المساير لحاجات البشر . 


وغدا القرآن يما قال محمد صلى الله عليه وسلم : 


و واس و ا وار مايا يدم المت 
هو الفصل ليس بامزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى ی غيره 
أضله لله . هو حبل الله المتين ٠‏ واذكر الحكم . والصراط المستقم . هو الذى 
لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء . ولا ملق من كثرة الرد . ولا تنقضى 
عجائبه » من قال به صدق ومن حكم به عدل . ومن خاصم به أفلح 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مسنم 4 

وها نحدث الرسول عن القرآن كذلاث تحدث القرآن عن القرآن : 


وسنورد هنا مقتطفات وأقباساً لمن حديث القرآن عن القرآن : 


ارا 

فى أول سورة البقرة يقول القرآن عن القرآن : 

«آلم ذلك الكتاب » لا ريب فيه هدى للمتقين » . 

« ذلك الكناب » كلمتان تبلور فبهما ما يرحى به ذلك التعبير من « كالية » 
ذلك الكتاب » وما تضمنه من ا وغادات ‏ + عن دا ودين ++ من 
كليات وأقضية . من قواعد ومفاهم . . ذاك الكتاب الكامل لن يكون بعده 
كتاب»هو خاتم الكتب كا أن المنزل عليه هو خاتم الرسل به كملت الشريعة 
وتمت العقيدة ( اليوم أكلت لكم دينكم ونث علكم نعمی ورضت لكم 
الإسلام دا 

والشريعة بأحكامها والعةردة يأصوها قد حددها ذلك الكتاب ووحد الجميع 
نحت راية التوحرد . وحد لكل طريقة وأبان المج وأوضح المدف ووضع المعالم 
تنير ومبدى وتكشف للإنسانية كلها وللعام أجمع طريقه العقردى . 

8 البشرية بعد أن بلغت وحمت فنسخ ما قبله من كتب وكتب له البقاء 
والحارد والحفظ ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 

ولعلماء البلاغة وقفة طويلة عند ذلا التعبير الإلمى . فالتعبير بالإشارة . 
الإشارة العيدة باللام والكاف « ذلك » يراد بها بعد مرتبته فى الكمال الى 
تقصر العقول البشرية والطاقات الإنسانية عن التطاول إلا أو بلوغ مداها 
وأبعادها . ٠‏ 

وتضمن ذلك التعبير الحامع قضايا وكليات وأصولاوأسساً فرعها الله بعد ذلك 
بقوله : 


لاريب فيه : 
نا كان مدنا یک مسا دول اطي كراد كنرك 
لم يكن من عنديات محمد » بل هو حق لأنه من عند الحق والله هو ال حق المبين . 
( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 


YYY 
» جاءوا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين اكتنبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا‎ 
) قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض إنه كان غفوراً رحا‎ 
لا محال فيه للشك ولا للجدال » ولا لارأى ولا لريب . بل التسلم المطلق‎ 
والإذعان والحضوع . . لا جاء به ولا احتواه إذ هو هدية الحق إلى الحلق‎ 
يعدا للناس من رب الناس » نزل على رسول أى فأصلح به العقائد والنفسيات‎ 
. فأنى يكون للشك فيه مجال أو مكان‎ 
(ما كان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء‎ 
. ) وهدى ورحمة لقوم يؤمنون‎ 


هدى للمتقين : 

المتقون : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم الله ينفقوك . 
هؤلاء هاديهم القرآن ورائدهم ْ 
من الإبمان وزيادة من التقوى» يأخذ الفرقان بيده کل هذه الجالات ويبديهم 
إلى ما هو أرفع وأنفع . وإلى ما هو أصاح وأسعد . فالأتقياء دوماً فى حاجة 


الفرقان وحاديهم كتاب الله هم ى حاجة إلى زيادة 


إلى مرشد وموجحه وهاد » والقران هدى للمتقين » يدون فيه ما يشحذ «ممهم 
وما يشحن طاقامم بمدد إفى لا ينفد ولا يبيد . وإذا كان هداية للمتقين » 
فلا جرم إن كان هادي للحيارى . . وللمستشرفين للذور . . وللمتطلعين إلى 
الحق . والمتطلبين للهداية . 

وللإمام محمد عبده منحى دقيق فى تفسير قول الله : «هدى للمتقين» تفادى به 
ما قد يقال من أن المتى مهدى » فكيف يكون القرآن هدى له ؟ ! 

فقال ( ص ۱۲۷ من تفسير المنار ) : « كان من الحاهايين من مقت عبادة 
الأصنام وأدرك أن ار الس وات والأرض لا يرضره الحضوع لها » وأن الإله 
الحق يحب احير ويبغض الشر؛ فكان ممم من اعتزل الناس لذلك » وكانوا 
لا يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابهال وتعظم جانب الربوبية» وذلك 
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ما كان يسمى وصلاة » ى لسانهم وبعض الحيرات الى يهتدى إلا العقل 
فى معاملات الحلق » وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى ثل قوله : 
( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الیل وهم يسجدون » يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأوائك من الصالحين ) . 

وبقوله : ( واتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذاك 
بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين ) . فأمثال هؤلاء من الفريقين هي الراد : بالمتقين . 


ولا حاجة إلى تخصيص ما جاء فى وصفهم بالمؤمنين مہم بعد الإسلام أو 
بالبلمين: بل ولف مم الذين كان فى قلوبهم اشمتراز مما عليه أقوامهم ء 
وف تفوسهم شىء من التشوف إلى هداية مبتدوك ا ¢ ويشعر وك ا هاا ع 
إذا چم 
سلمت فطرتهم فأصابت عقوم ضرباً من الرشاد . ووجد فى أنفسهم شىء من 
الاستعداد لتلى نور الحق يحملهم على توق سخط الله تعالى والسعى فى مرضاته 
بحسب ما وصل إأيه علمهم وأداهم إليه نظرهم واجہادم ا 


صفات . . وسمات قرآنية للقرآن : 
فى كتاب الله مواطن متفرقة مجمعها وحدة واحدة . 


فقد عددت آيات من الفرقان مختلف السهات الى وصفت القرآن » وأنانت 
النعوت الى انفرد بها ذلك الكتاب الكامل » فأبانت أنه : 


۲۲۹ 


ذ کر وذ كرى : 
« إن هو إلا ذكر للعالمين » [ التكوير : ۲۷ ] . 
« وإنه لذكر لك ولقومك » [ الزحرف : ٤٤‏ ] . 
« ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذ كروا » [ الإسراء : 4١‏ ] . 
« إن هو إلا ذكرئ للعالمين » [ الأنعام : 5١‏ ] . 
« لتنذر به وذكرى للمؤمنين » [ الأعراف ۲ ] . 


هو حق : 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد » . 
هو للمؤمنين نعمة وهدى ورحمة > وهو على الكافرين نقمة « ولا يزيد 
الظالمين إلا خحساراً » . 


جمع فأوعى : 
« ما فرطنا فى الكتاب من شىء » [ الأنعام 38 ]. 


وفيه تبيان لکل شىء : 
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » [ النحل : ]۸٩‏ . 


هوفصل مفصل : 
« إنه لقول فصل » « ولقد جئناهم يكتاب بعادي علم . 
[ آية ۲ه من سورة الأعراف] 


NAE 


هو موعظة ونور وشفاء لما ف الصدور : 

« أا الناس قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمئين ) . 

[آية لاه من سورة يونس] 
« يأمها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأتزلنا الیک تور ميا 
[ آية 1174 من سورة النساء ] 

« نه" كتاب متشابه مثان » ومعنى تشاببه أن بعضه يشبه بعضاً فى قوة 
نسجه وعمق تأثيره وإحكام بلاغته » فكل جزء مؤثر بألفاظه وأفكاره وأخيلته 
تصويره » ومعنی أنه مثان : أن ما فيه من معان يثى فى مواضع مختلفة » 
ومناسبات عديدة » فيكون هذا التكرار أثره فى المداية والإرشاد » وهو بهذا 
التكرار يؤدى رسالته الى جاء من أجلها . 

ولذا كان تشاببه وتكرير ما جاء به من عظات مؤثراً أكبر الأثر فى القلوب 
حى لتقشعر منه جلود أولثك الذين يتدبرونه وتنفعل له قلوبهم ٠‏ ثم لا يلبثون 
أن تطمن أفتدتهم إلى هداه » وتهدأ نفرسهم إلى ذكر الله « الله نزل أحسن 
الحديث كتاياً متشاماً مثانى تقشعر منه جلود الذين شون ربهم ثم تلين جلودم 
وقلومهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بدى به من يشاء ) . 

ويعرف القرآن بما له من تأثير قوى بالغ حى لتتأثر به صم الحجارة إن 
أدركت معناه : رلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله » . 

والقرآن هاد للبشرية وللإنسانية جمعاء » ينتشلها من وهدة الظلام إلى ذروة 
النور وسناء الإشراق « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الاس من الظلمات إلى النور » . 

والقرآن هدى له فعالية فى النفس سحر وسلطان فى الوجدان » جاء عتبة 
ابن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


T1 
يا ابن أحى إنك منا حيث قد علمت من البسطة فى العشيرة والمكان فى‎ 
النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتّهم وسفهت به أحلامهم‎ 
وعبت به آمهم وديهم » وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مى أعرض عليك‎ 
. أموراً تنظر فما . لعلك تقبل مى بعضها‎ 
. فقال له الرسول عليه السلام : قل يا أبا الوايد أسمع‎ 


ف 
لك من أموالنا حبى تکون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفاً سودناك عارنا 
حبى لا 0 أمرا دوا جو إن كدت قر يد بي ملكا ملاك علا + إن كان 
هذا الذى يأتياك رئا تراه لا تستطيع رده عن نفساك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حی رتا منه فإنه رعا غلب التابع ع بى الرجل حى يدذاوى منه . 


فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قد يضق ذا الوليد ؟ قال : نعم . 
قال : فاسمع مى » قال : قل » فقال وض الله لمن حمن الرحم درن 
من ا الرحيم > كتاب فصلت آياته قرآناً عر با لقوم يعلمون ۰ بشيراً ونذيراً 
فأعرض أ كترم م فهم لا سمعون »٠‏ وقالوا قاو بنا ى أكنة ما تدعونا إليه وش آذاننا 
وقر ومن ديننا 5 حجاب فاعمل إننا عاملون . . » . 


وكان عتبة يصغى وينصت وقد ملكت عليه نفسه تلك الآيات البينات . 
ولا انهى الرسول هن القراءة قال لعتبة : قد سمعت يا أرا الوليد ما سمعت فأنت 
وذاك »> فقام عتبة إلى قومه حائراً مشدوهاً وقد تغير وجهه فقالوا له : 


ما وراعك يا أبا الوليد ؟ فقال : ورائى أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله 
قط » والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة . يامعشر قريش أطبعوفى وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه . والله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ » فإن تصبه العرب 
فقد كفيتموه بغيركم ٠‏ وإن يظهر على العرب فلكه ملككم وعزه عركم » وکنم 


YY 
أسعد الناس به » فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » فهز كتفيه وتركهم‎ 
: ۲۲ قائلا : هذا رألى فاصنعوا ما بدا لكي‎ 
ثم إذا أضيف إلى الإيقاع القرآنى حسن الرتيل كان للفرقان وقع أشد‎ 
. » وان أبلغ > ولا عجب أن أمر بذلك القرآن فقال : « ورتل القرآن ترتيلا‎ 
لذا كان أبو بكر رضى الله عنه حيما يقرأ القرآن فى بيته بمكة كان يتعمد‎ 
أن جود قراءته ويتمهل فى تلاوته حى تصل إلى الأذهان المرهفة الى كانت‎ 
وإلى قلوب بعض المشركين الذين كان يعلم أن قراءته تصل إلى‎ ٠ محيطة به‎ 
مسامعهم . وما كان برجو من وراء ذلك إلا أن يؤثر 8 بروعة التنزيل وحلاوة‎ 
الرتيل ةذ فيأتوا مسلمين مستسامين > وقد كان له ما أراد حى فححث: ريشن‎ 
بصنيعه فبيتوا مرم بليلى وتظاهروا على إخراجه من مكة لوا أن قطع عام‎ 
. ابن الدغنة » ما حاكوه بإعلانه حمايته لأبى بكر‎ « 


شفاء . . ورحمة : 

«وننزل من القرآن ها هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
شارا (. 

إن التعبير القرآنى فى هذه الآية الكريمة قد وضع حدًا لذلك الحلاف 
الذى أثار عجاجته اتجاهات بعض المفسرين : 

فالبعض منهم نظر إلى منطوق الاية وظاهرها وتغلبت عليه عاطفته الدينية 
فأثبت أن القرآن شفاء . . شفاء لعديد من الالام والأسقام ودواء ناجع نافع 
لبعض الأوصاب الحسدية . وآزره فى هذا المذهب وذلك الاتجاه ما ورد من 
أحاديث حول التداوى ببعض آيات القرآن وألفاظه . 

واستيعد آخرون تلك الوجهة وقالوا : إن القران كتاب هدى روح وتوجيه 
معنوى »2 وليس مبضع جرا اال عفنا أو جرعة تذهب سقمأ . 

وأول كل ما جاء من أحاديث تالف وجهته . 


. ص ۳۱۳ من سيرة ابن هشام‎ )١( 
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والحق أن المتأمل فى التعبير القرآنى فى هذه الآبة يحد فيه الفيصل ٠‏ فالاية 
تقول : « وننزل من القرآن ما هوشفاء » منه » وليس كله » شفاء ورحمة ٠‏ شفاء 
e‏ و رحمة قد تكون نفسية ٠.‏ رحمة من آلام اليجدان والنفس الى 
قد تكون أقدبى من آلام الحسد والحس . 

ليس القرآن كله شفاء جسدينًا ولكن بعضه يكون كذلك . ويصدق عليه 
ذلك بعکم ذلك التعبير اله آي السالف . 

ثم هو بعد ذلاف لبس علاجاً شافياً لكل من «هب ودب » . بل لمن 
حمل خاصية مستقلة ٠.‏ وخصيصة معينة وصفة شخصما الآية : « للمؤمنين » 
لمن حمل على كتفيه تبعات الإعان . ومن يبحمل فى أعماقه الاعتقاد المطلق 
والإذعان التام والتسام الكامل e‏ الذى 0 له يكل ماجاء ف 2 
فكان من القرآن شفاء ا همه أو يؤله ولا يؤرقه أو يقلقه . . والاعتقاد ‏ كا أثبت 
الطب النفسى الحديث - من أهم العوامل فى الشفاء . . أما الظالمون فلن يجدى 
معهم هذا العلاج الخاص المشخص لطائفة خاصة » لذا كان التعقيب القرآنى 
عقيب ذلك رولا يزيد الظالين إلا خساراً ) من ذلك ما ورد بسند فى كتاب 
الرسالة القشيرية + ۲ : 

حدثنا محمد بن عبد الله الصوق : قال حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال 
خا مد بق ' عند المروزق: :قال عخدثئنا عك الله بق اسليان .قال + قال 
أبو حمزة نصر بن الفرج خادم a TT‏ اول فد 
ذهب بصره ٠‏ فإذا أراد أن يقرأ القرآن نشر المصحف »> فيرد الله عليه بصره » 
فإذا ما أطبق المصحف ذهب بصره . 


القرآن .. والعلم 

محلو لبعض الباحثين المحدثين أن يطوع بعض آيات القرآن لتتساوق مع 
الظواهر العلمية ٠‏ ولتتفق نى مفهومها أو منطوقها الظاهرى مع المخترعات الحديثة 
ومع النظريات العلمية المستحدثة . 


r 

ثم خطا بعضهم خطوات فأظهر عدة تواليف أجهد نفسه فما واتجه بماتياك 
الآيات القرآنية اتجاهاً علميئًا محضاء فحمل الألفاظ ما لا تطيق » ووجه المعانى 
وجهة تتواءم مع الوجهات العامية المتعارف علما و 

إن هذا العمل مغالاة ! ! وذلك الصنيع › 0 كنا حمد لأصحابه نينهم 
وهدفهم إلا أننا اسنا معهم » ولكل وجهته . . 

وک يطلب امنا ."أن تطابق مسائل العلم > ولا سا أن العلوم 
متطورة » تتجدد مع الزمن على سنة التقدم > فلا تزال العلوم الإنسانية بين 
ناقص يم » وغامض يتضح » وموزع يتجمع > وخطأ يقرب من الصواب » 
وتخمين ينرق إلى اليقين » وما من نظرية علمية إلا وهى عرضة للنقد أو للنقض » 
إن لم يكن اليوم فغداً » إذ العم متطور متجدد لا تقف نظرياته عند حد » فاذا 
بكون موقف هؤلاء لوجد ف المستةلى ما هدم النظريات العلمية المسلم بها الآن ؟ 

والمرحوم الأستاذ العقاد أثبت فى كتابه « الفلسفة القرآنية » أن القرآن ليس 
فى حاجة إلى مثل انجاهات هؤلاء ؟ لآنه كتاب عقيدة يخاطب الضمير » وخير 
ما يطلب من كتاب العقيدة نى جال العلم أن بحث على التفكير ولا يتضمن 
حكماً من الأحكام يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم . 

والقرآن الكريم يطابق العلم أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المعى الذى تستقم 
به العقردة ولا تتعرض للنقائض والأظانين كلما تبدلت القواعد العلمية أو تتابعت 
الكشوف بجديد ينقض القديم أو يبطل التخمين . 

وتحت عنوان « أى علم بقصده القرآن » يقول الأستاذ محمد شديد فى كتابه : 
0 مہج القرآن فى التربية » ص (١ : ۱١۷‏ العلم الذى يشيد به القرآن ويدعو إليه 
هو العلم بمفهومه الشامل الذى ينتظم كل ما يتصل بالحياة . ولا يقتصر على 

الشريعة أو العلم الدينى كنا يتبادر إلى بعض الأذهان . أو ما ذاع فى عهود 
التخلف عن القرآن فقد دعا إلى النظر فى ظواهر الوجود ومظاهر الحياة » كما دعا 
إلى دراسة الكائن البشرى ( وق الأرضى آيات للموقاين وق أنفسكم أفلا تبصرون ). 


53” 

ووجه إلى علم الذات والحماد والروان والأجناس : ( ألم تر أن الله أنزل 

من السماء ماء فأخرجنا به تمرات تلفآ ألوانها ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف 

ألوانم! وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى 
الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) . 


0-6 


[ من سورة فاطر : ایتا ۲۸ › ۲۷ ] 


وجعل من الكون كتاباً للمعرفة ووجه القلوب والعقول والأبصار إلى بدائع 
صنع الله فيه » ودعا إلى التفكير فى آياته » واستكناه أسراره وفهم نظمه ونواميسه › 
ففتح بهذا العرض «التوجيه باب العلم وحرر العقول والتفكير من أسر اللحمود 
والجهل ٠‏ وأغرى بالبحث والدراسة والعلى » فلقد خلت الله سبحانه كل شىء 
وسيره وفق قاذون > وهيأ الإنسان لمعرفة هذا القانون واستعماله بما فطره عليه من 
استعداد لفهمه وتسخيره . 

ولعل فى قصة سلمان مع ملكة سبأ حين أراد أن حضر عرشها من مكانه 
بين قبل حضورها إليه عقر ملكه بفلسطين لفتة عجيبة موحية من لفتات القرآن 
الى تعتبر مفاتيح أسرار الكون » لتوجيه العقول إلى التفكير والدراسة والكشف : 
( قال يا اما الملا أبكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوفى مسلمین »قال عفر يت من ابن 
أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإفى عليه لقوى أمين »قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرًا عنده قال هذا 
من فضل رب ليبلوى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن 
رل غى کرم ). 

وهذا العمل - نقل عرش ملكة من قطر إلى قطر فى أقل من لمح البصر - 
لايعرضه القرآن على أنه عمل من أعمال السحر ولا قامت به قوة من قوى امن » 
ولا معجزة تمت على يد ذبى » ولكنه ل قام به عالم على أساس علمى فها يبدو 
من الآية الكريمة . 


وهو توجيه إلى أن الإنسان بالعلم يستطيع أن يصل إلى تسخير كثير من 


۲۳۹ 
فی اکن ی هل :إل مه اا ات هي الى مه مات 
سلمان 

وقد استطاع العلم الحديث أن ينقل الصوت على مرجات الأثير » ثم تمكن 
أخيراً من نقل الصور وجاول العلماء الوصول إلى نقل الأجسام بنفس الأسلوب 
كا صنع علم سليان » وليس من شأن القرآن أن يقدم النظريات والقوانين 
والوسائل » ولكنه يبعث على التفكير ويدل على مفاتيح المعرفة وأسرار الكون 
ويغرى بالتفكير والدراسة والبحث » |.ه . 


بعد ذلك لنا أن نتساءل : كيف يكون القرآن كتاب علم صرف 2 کا أطلق 
عليه البعض - وهو يحكم بأن علمنا على ارم من تطوره ومن نظرياته وجار به 
ومن فنونه ومجالاته ومن ا ومناهجه » على الرغم من ذلك كله فإنه e‏ 
كل ذلك بأنه وشل قليل ( وما أوتيم من العلم | إلا قليلا) فأ ی للقرآن أن يكون 
بعد حكمه على معلوماتنا العلمية بذلك الحكم السالف علميدًا يمنا" ؟ وكيف نضی 
عله صفة « العلمانية الصرفة » ؟ 


ونحت عنوان « تفسير القرآن على مقتضى النظريات العلمية » يقول المرحوم 
الإمام محمود شلتوت فى تفسيره : « إن طائفة أخرى هى طائفة المثقفين الذين 
أخذوا بطرف من العلم الحديث » أو تلقفوا شيئاً من النظريات العلمية والفلسفية 
والصحية وغيرها أخذوا يستندون إلى ثقافهم الحديثة ويفسرون آيات القرآن 
على مقتضاهاء نظروا فى القرآن ذوجدوا اللمسبحانه وتعالى يقول : ( ما فرطنا فى الكتاب 
من شى ء) فتأولوها على نحو زين لم.أن يفتحوا ى القرآن فتحاً جديداً : 
ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة » وطبقوا آياته على ماوقعوا 
عليه من قواعد العلوم الكونية » وظنوا نيم بذلك يخدمون القرآن ويرفعون من شأن 
الإسلام » ويدعون له أبلغ دعاية فى لاد العلمية والثقافية . 

نظروا فى القرآن على هذا الأساس فأفسد ذلك علهم أمر علاقتهم بالقرآن 
وأفضى بهم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن ٠»‏ ولا تتفق مع الغرض 


لا 
الذى من أجله أنزله » فإذا مرت بهم آية فيها ذكر للمطر » أو وصف للسحاب 
أو حديث عن الرعد والبرق “الوا واستبشروا وقالوا : هذا هو القرآن يتحدث 
إلى العلماء والكونيين > ويصف لم أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب 
وكيف نشأ > وكيف تسوقه الرياح : 


وإذا رأوا القرآن يذ كر الحبال أو يتحدث عن النبات والحيوان وما خلق الله 
من شىء قالوا : هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعة . 

وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والكواكب والنجوم قالوا : هذا حديث 
يثبت لعلماء الهيثة والفلكيين أن القرآن كتاب علم دقيق . 

ومن عجيب ما رأينا من هذا النوع ا بف بعش الاطرين ى الان ره 
تعالى : ( فارتقب يوم تأى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ) 
ما ظهر فى هذا العصر من الغازات السامة والغازات الحائقة التى أنتجها لعفل 
البشرى فها أنتج من وسائل التخريب والتدمير » يفسرون الآية بهذا ويغفلون 
عن قوله تعالى بعدها : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) . 

روى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقال له : تركت فى المسجد رجلا يفسر 
القرآن برأيه » يفسرقوله تعالى : ( فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ) بأن الناس 
يوم القيامة بأتهم دخان فيأخذ بأنفاسهم حى بأخذهم كهيئة الزكام . 

فقال ابن مسعود : من عام علمآ فليقل به ومن لم يعم فليقل : الله أعلم . 

SS 
بسنين كسى يوسف فأصابهم قحط وجهد حى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر‎ 
. إلى السماء فيرى بيا وبينه كهيئة الدخان من الحهد‎ 

وأغرب من هذا وأعجب أن يفسر بعض هؤلاء المفسرين الحديثين شأنا 
قينا ن ر شئون الله الحاصة لم ينزل بتفصيله وحى » ولم يطلع الله على حقيقته 
أحداً من خلقه ببعض الظواهر الحاضرة الى اكتشفها العلم واهتدى إلا 

بنو الإنسان » يفسر : « الكتاب المبين » و « الإمام المبين » الذى متحصى فيه 


YTA 
› الحسنات والسيئات ويعرض على أصحابم! يوم القيامة بالتسجيل الوق للأصوات‎ 
ويقول : أظهر العلم ذلك بالمخترعات البشرية واستخدمه الإنسان فيا يختص‎ 
بالأصوات : ولا يبعد أن يستخدمه فيا ختص عفظ الحركات والسكذنات.‎ 
۰ . واللحواطر النفسية‎ 

والله القادر خلق الكون على هذا السئن لغاية أسمى من ذلك » هى محاسبة 
الناس يوم القيامة وعرض أعماهم علهم كشريط مسجل يضم جميع حركات 
الناس وسكناهم وخواطرهم وأقوالم وما قدموا من عمل . 

يقولون هذا ويفسرون به قوله تعالى : « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل 
ری ولا ينستى » وقوله تعالى : «وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » . 

ويهجمون على الغيب با لم يأذن به الله » ويحدون من العلماء من يؤيدهم 
و يشجعهم ویزکہم ويتمى أن يكثر الله من أمثالم ! ! 

إن هؤلاء فى عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفكير » 
ولكن على حساب ما كانت توحى به إلہم أحوال زمامهم » فحاولوا أن يخضعوا 
القرآن لما كان عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية . 

ولسنا نستبعد ‏ إذا راجت عند الناس ف يوم ما نظرية « داروين » 
مثلا- أن تى لينا مفسرمن هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول :إن نظرية داروين 
قد قال بها القرآن منذ مئات السنين . 


جوانب الحطأ فى هذا الاتجاه : 

هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شلك لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً 
يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف . وهى 
خاطئة من غير شك لأنها تحمل أصابها والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويلا 
متكلفاً يتناى مع الإعجاز ولا يستسيغه الذوق السلم . 


۳۹ 

وهى خاطئة لالا تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم فى كل زمان 
ومكان والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأى الأخير > فقد يصح اليوم 
فى نظر العلم ما يصبح غداً من الحرافات . 

فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها 
وحمل تبعات الحطأ فنها > ولوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجا فى الدفاع عنه . 

فلندع للقرآن عظمته وجلاله » ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته » ولنعلم أن 
ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الحلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث 
على التأمل » والبحث والنظر ٠‏ ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم . 

وحسبنا أن القرآن لم يصادم ‏ ولن يصادم ‏ حقيقة من حقائق العلوم تطمن 
إلما العقول ٠‏ قيل : يارسول الله : ما بال الحلإل يبدو دقيقاً مثل الحيط » 
يز جد يعظم ويستوى ويستدير > ثم لا يزال ينقص ويدق حی يعود کا 
كان لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزل قول الله تعالى : « يسألونك عن الأهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج » وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر من اتى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

وإنك لتجد هذا فى سؤام عن الروح حيث يقول الله عز وجل : 
١‏ ويسألونك عن ااروح » قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 

ليس فى هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتاباً يريد الله به شرح 
حقائق الكون وإتما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع » . 

وبعد هذه الآراء الى استعرضناها هنا فى إيجاز حول هذا الموضوع نقول : 

من هذا خلص إلى أن الهدف القرآنى لم يكن علميئًا عتا » ولاثقافينًا عضا » 
ولا اجتّاعينًا خالصاً ولا اقتصادينًا فحسب » إنما كان مزياً من ذلك كله يبدف 
إلى خدمة الجتمع وتنظيمه وإصلاح ما يتصل به من عقيدة وخلق ومنهج وسلوك 
ومبادىء وقواعد . . 


i 
فليس موضوع القرآن العقيدة وحدها حى يبينها فى جزء مستقل أو فصل‎ 
» خاص . . وليس «وضوع القرآن العلم وحده » ولا السلوك > ولا الواجب وحده‎ 
ولا الحق وحده » وإنما هو أمشاج من ذلك كله تربط امجتمع برباط وحدة‎ 
العقيدة الإسلامية > فمن العنت إذن أن نبحث عن رباط واحد أو صلة واحدة‎ 
› بين آيات القرآن بعضها وبعض » أو نبحث عن وحدة تجمعها جميعاً‎ 
كا حاول ذلك البقاعى فى حفسيره الذى أسهاه « نظم الدرر ى تناسب الآيات‎ 
والسور » المشهور بمناسبات البقاعى المتوق سنة 888 ه ( مخطوط بدار الكتب‎ 
تفسير ) فأجهد نفسه وأجهد الآيات القرآنية وتكلف‎ ٥ المصرية نحت رقم‎ 

مناسبات تر بط الاية بما قبلها وبا بعدها فى آصرة واحدة . 

والقرآن قد نزل منجماً على حسب ا والأحداث يأف بالحكم الحاسم 
الحازم فى كل أمر من الأمور أراد الله أن ينزله على عباده أو طلبوا هم من 
الرسول الفتوى فيه » أو سألوا الحكم عنه . 

ثم هذه الآيات الى نزلت بحسب مقتضيات الحال ومطالب الجتمع إذ 
ذاك » رتبت رجمعت فى سور بحسب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن 
ألزمه الوحى بهذا الترتيب فكان النبى عليه السلام يأمر الكتاب والمسلمين بأن 
تكون الآية فى الموضع الذى قرره ها المولى سبحانه وتعالى : 

يقول الشيخ شلتوت ( فى تفسيره ص 5١5‏ ) : «ونحن نؤمن بعد دراسة 
كتاب الله أنه فى تفصيل سوره وآياته وترتيب سوره وآياته لم يكن أثراً لاجتهاد 
مجنهد وإنما كان توفيقاً ووحياً أمر به النى ونفذه قبل أن يلتحق بالرفيق 
الأعى 4 . ۰ 

وقد قسم القرآن إلى سور بلغ عددها أربع عشرة ومائة سورة » أوما الفاتحة 
وآخرها سورة الناس . 

وتتألف كل سورة من آيات » وقد بلغ مجموع ما فى القرآن من آيات 
( 7841 ) آية منها خسمائة آية فقط تتعلق بالأحكام والتشريع . 
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وأول مانزل منه قوله سبحانه وتعالى : ( اقرأ باسم رباك الذى خلق خلق الإنسان 
من علق اقرأ وربا الا كرم الذى عل بالقلم عام الإنسان مالم يعلم) . 

وخر" ما نزل منه قوله تعالى يوم « حجة الوداع » : (اليوم أكلت لكم 
دينكر وأتممت عليكر نعمبى ورضيت لكر الإسلام ديناً ) . 

أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مجزءاً من ليلة السابع عشر ‏ على 
أرجح الأقوال ‏ هن رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده إلى التاسع من 
ذى الحجة يوم الحج الأكبر للسنة العاشرة من الحجرة ١‏ «الثالثة والستين من 
ميلاده عليه السلام 5 

إن الكثير من الآيات كانت بحسب حالة تطلبتها » فقد تظهر ظاهرة 
تقتضى حكماً » أو تحد مشكلة تتطلب حلا » وآنئذ يلجأ المسلمون إلى الرسول 
يسألونه الحكر العدل والقول إلفصل » و بواسطة الوحى الإفى ينزل القرآن حكماً 
عدلا وقولا فصلا فى هذه الظواهر والمشكلات وغيرها . كا قد ينزل أمراً أو ہا 
أو وعداً أو وعيداً . 

والرابطة الى تجمع ذلك كله إنما هى مقتضيات الأحوال ‏ إن صح ذلك 
التعبير - وإن جاز لنا أن نبحث عن علاقات الآيات فإننا نتلمسها تحت 
ضوء مفهوم عام أو حقيقة كلية قررها الفرقان نى مفتتح سوره أو توج بها مطلع 
آيات انضوت تحت مبدأ عام فرعته تلاك الآيات فما بعد . 


من دلائل الإعجاز القرآ فى > احكم والمتشابه : 
« هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وخر 
متشاببات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
)١(‏ هذا فى التشريع » وأما الآخر على الإطلاق فهو قوله تعالى: « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 


ثم توق كل نفس ماكسبت » . (انظر فى هذا كتاب « الفرقان فى القرآن » محمود بن الشريف - عدد 
٠٠‏ من سلسلة المكتبة الثقافية ) . 


ET 
تأويله 2 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا‎ 
. وما يذكر إلا أولو الألباب‎ 

ووق كتاب ٠"‏ الله الكريم آيات محكمات واضحة الدلالة بينة المفهوم 
والمقصد » و يجانبها آبات أخرى تدق على الأفهام » متشاببة تعجز العقول عن 
إدارك مرامہا ومعانها المرادة . 

وهذا سر من أسرار الإعجاز القرآتى أن ترتى بعض معانى الآبات على 
الأفهام على كر العصور ومر الأيام » ويقف التقدم العلمى والعقلى إزاءها 
مبهوراً » ومرضى القلوب يتصيدون تلك الآبات المتشابهة الى تشتبه فى مدلولاتها 
على التصور البشرى اولي أن يثنوا فريقاً عن طريق الله » وأن يبعدوهم عن 
الإيمان وأن يفتنوهم با يلقون إلهم من تأويلات هذه الآيات الخشابهة تزلزل 
دل ور كان الدرى کک معدا 

أما الراسخون فى العلم الذين علموا أن العقل البشرى محدود الإدراك ليس فى 
مكنته » مهما ارتى واستنار أن يصل إلى الاب والأعماق ولا أن يستكشف أو 
يستشف » ولیس فى مقدوره أن يصل وحده إلى الهدف والحقيقة المرادة . 

وأنه أحياناً ما مهب عليه أعاصير فكرية تحيد به عن الحادة وتقوده إلى الضلال 
وتسوقه إلى الحاوية وأنه لا بد له من مدد إلى يعينه ويهديه سواء السبيل ويكشف 
له مادق وخی عليه » هؤلاء الراسخون يعلمون أن رهم أعلم عراده من هذه 
الآيات المتشاءهة وأنه فوق كل ذى علم علم > وأن علمهم محدود » وأنه من العلم 
ألا بخوض الإنسان فما لا يعلم »> لذا يقولون : آمنا بالمتشابه آمنا به إيماناً مطلقاً ع 
ولا نعلم معناه وكل من المتشابه والمحكم من عند ربنا . 

فالحكمة من التشابه هى التحدى . . تحدى الإدراكات والأفهام 
الذين يحكمون يم > وعقولم فحسب ء يأنى لم القرآن بشىء أعلى وأسمى . 
تتحيدر الأفهام وتقصر دونه . . إنه المتشابه » استأثر الله بعلمه » والراسخون فى 


) ص 59 من كتاب الدعاء فى القرآن محمود بن الشريف ( سلسلة اقرأ  دار المعارف‎ )١( 
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العلم » وهم أولى الناس بالتبرير والتخربج - يمتنعون » ويسلمون » ويذعنون 
قائلين فی إيمان عميق وتصديق تام : « كل من عند ربنا » . 

على أن هناك حكمة أخرى للآيات المتشاببة تدل علما تلك الآية السالفة » 

إذ الآيات القرآثية المتشابهة لا يمارى فما إلا ذوو الإيمان المريض «العقيدة 

المنحرفة » وهى نور وم حوله هوام الإنسانية » وضوء كاشف تظهر نحته 

نفسيات المارقين ولمستغلين الذين يبتعدون عن الحكم الواضح ويتبعون المتشابه 

ويؤولونه بحسب مخططهم العدالى » ليفتنوا به اللحلق عن الح ويبعدوا به الناس 


عن دين رب الناس » . 


القرآن المنتصف : 

وقد رد القرآن للأنبياء اعتبارهم > فبرأ موسى من اتهامات بی إسرائيل . . 
ويأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسی فيرأه الله مما قالوا وكان عند الله 
وجہا » . [ الأحزاب ] 

وبرأ مريم من اتهامات الود « يا أحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما 
كانت أمك بغيا ع). 

وبر عيسى . 

وذى عن إبراهم الهودية والنصرانية , 

ووصف التوراة بأنها نور وأن الإنجيل تور » وألى الضوء على الموقف التخريبى 
الذى وقفه امحرفون من الكتب السماوية . ْ 


القرآن المحفوظ : 


أما القرآن فهو الكتاب الإلمى الذى سم من التغيير والتبديل والتحريف فقد 
حفظه الله وجعله محفوظا ٤‏ الصدور 0 


6 
يقول صاحب كتاب إظهارالحق + ۲ ص ۷۲: ١‏ والقرآن كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعاً مؤلفاً على ما هو الآن » وأنه كان يعرض 
على البى صلى الله عليه وسلم ويتلى عليه وأن جماعة من الصحابة كعبد الله بن 
مسعود وأ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم عدة 
خيّات » وکل ذلك بأدنى تأمل يدل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير منثور ولا 
ميثوث » ثم يقول : « إن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام 
الدينية » وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه والعناية به الغاية حى عرفوا كل 
شی ء فيه من إعرابه وقراءاته وحر وفه وآياته . . » . 
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القرآن . . دعوة عالمية : 

لهذا كله كان القرآن صام الأمن من مبادئ الهدم ومذاهب الاحراف . . 
كان ركيزة من ركائز الوحدة والاتحاد . . ضم الصفوف ورأب الصدع ووحد 
اللهجات والقوانين وأزال السخائم من النفوس واستل الأحقاد وانتزع الثأرات وا 
الفوارق ووجه الحلق إلى تعالم الحالق » وهدى الناس إلى عبادة رب الناس 
فتوحدت القبائل المتنافرة واجتمعت على كلمة واحدة تفيأ ظلالها الوطن العربى 
کله فع وساد . 


والقرآن دعوة عالمية يحب أن تع انحرط الدولى أن تصل إلى الناس كافة 
فى مختلف البقاع والأصقاع ولا سما فى هاتياك الأنحاء الى لا تعرف عنه إلا 
ما تردده منه من كلمات أو بضع آيات ترديداً لسانيا فحسب من غير أن 
يطرق قلا » و بدون أن يرك فى تذوقها أثراً . 


إن الهيئات الدينية وأجهزة الوعظ والحامعات الإسلامية كل أولئك مرجوون 
الآن لان يسهموا بإمكانياتهم وطاقائهم فى نشر كتاب الله فى تلك ابلحهات الى 
لما تسمع داعى الله بوساطة دعاة يدعون إلى سبيل ر بهم بالحكمة والموعظة الحسنة» 
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دين الله أفواجاً 


۴ محمد صلى الله عليه وسام : 

فى الصفحات التالية حديث الله عن رسول الله . 

وحديث القرآن إلى من نزل عليه القرآن . 

والقرآن الكريم كله حديث محمد . . وعن محمد . وعن صقله وتربيته » 
وتوجېه وإعداده ودعوته ورسالته وما نزل عليه وما دعا الناس إليه . . 

من أجل ذلك كان الحديث عن الرسول فى القرآن إنما هو حديث عن القرآن 
كله وعن كل ما يحفل به وما تعرض له ء ثم هو بالتالى حديث عن الإسلام 
وعقيدته وشر بعته ومفاهيمه . 

فلا غرو أن كان الحديث حافلا فياضاً تقصر الطاقة عن جمعه والإحاطة 
به إذ هو متعدد متشعب يحتاج إلى طاقات مجتمعة . . طاقات عالمة عارفة 
متخصصة متعمقة » لتجلو مناحى الحديث وزواياه » وتكشف فى صدق وعمق 
وحق عن أقطاره وزواحيه . 

لذا كان فوق الطاقة أن يتناول متناول حديث القرآن عن محمد بشمول 
وإفاضة وإحاطة . 

فلا جرم أن كان قصارانا فى الصفحات المقبلة أن نثبت فما ومضات مشرقة 
من هذا الحديث الإفى > ونسجل انطباعات وشرائح وقطاعات لا نقول إنها 
كل ما فى القرآن من حديث عن رسول الله » ولا نقول إنمها جامعة مانعة » بل 
هى ومضات نيرة من حديث القرآن إلى من نزل عليه القرآن » ونفحات إهية 
مشرقة من كلام الله إلى من صقله الله ورباه واجتباه واصطفاه وبعثه للعالمين 
رحمة مهداة . 
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(۳) «الرسالة الأخيرة » : 

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » 
ولكن جعلناه » نوراً » نهدى به من نشاء من عبادنا » وإنك لہدی إلى صراط 
مستقم » اط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » [ 68١‏ 8ه : الشورى]. 

( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويركيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ) . [آية : ٠١١‏ من سورة البقرة ] . 
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الإنسانية فى مهدها لما تتفتح عيونها . . والكون من حوها غر ساذج والعقل 
البشرى قاصر عن إدراك المفاهم والقم » والطبائع لم تصقلها يد التوجيه والمعرفة . . 

وأراد الله للإنسانية أن ترق وتهض » وللكون أن يزحف ويتطور » للعقل 
أن يعمل ويفكر > وللطبائع أن تسمو وتصفو فأرسل رسله وهداته ودعاته يبنون 
ويبينون ويقوون ويقومون » لكل رسول مجال » ولكل مرشد ميدان ولكل داعية 
ناحية يدعو لها ويعمل من أجلها تجمعهم جميعاً كلمة التوحيد والهداية . 

وكانت رسالة موسى مبهدف إلى هداية قومه وتحريرهم من عبادة الباطل ومن 
عبودية فرعود . 

وكانت رسالة عيسى تخليص القوم من إسار المادة وعبادة الأوهام : 

ا کر ات اف کی کا 
والرسل كثير ( وإن من أمة إلا خلا فا نذير ) كل أخذ دوره ووضع لبنة 
فى بناء الإنسانية . 

ثم أراد الله هذا البناء أن يتكامل » وللإنسانية أن تبلغ رشدها وأعلى قمتها : 
فكانت الرسالة الأخيرة . . رسالة محمد » للروح والحسد » للعقل وللبدن » للدين 
وللدنيا فتفتحت أعين الإنسانية على مثل وقوانين : مثل سماوية هادية » وقوانين 
إلهية أيقظت الوجدان وصقلت الأرواح . وكلت للبشرية بهذه الرسالة الأخيرة 
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راحة النفس وصفاء الروح ونقاء الضمير وسلامة الوجدان . 

شريعة عامة تامة كاملة شاملة » لذا كانت خاتمة الشرائع وصاحبها حاتم 
الرسل «الأنبياء (اليوم أكلت لكم دینک وأتمدت عليكم نعمتى ورضيت لک 
الإسلام ديناً) . 

بالكتاب الذى دعا إليه « بالنور » بالقرآن وضحت العام . . معالم الطريق 
واستبانت شعبها وبدت مسالكها . . وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه تمت 
مكارم الأخلاق ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) . 

لم يرك فى البناء نقصاً ولا ثغرة فرأب الصدع وجمع الجمع ووحد الكلمة 
على «كلمة التوحيد » . 

ومن قبل كانت كل شريعة خاصة بأمة الرسول الذى بشر بها . . وتنسخ 
وتزول بموته » لأا كانت مفصلة على قد هذه الأمة فحسب . . لا تتلاءم مع 
ام اة 000 8 

هكذا تشريع الله . . جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً . 

وهذا من حكمة الله أن جعل الواجب الملبى على قدر الحق المأخوذ . 
من رحمته وعدله » فالأم كالنفسيات ما يصلح لواحدة لا تصلح به الأخرى 

ولا اكتمل الإعداد النفسى للبشرية كانت خائمة الرسالات وماية الشرائع 
شريعة الله المنزلة على عبده وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم . 
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« وحی منزل ) 
« إن هو إلا وحى بوحی ) . 
« إنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروحالأءين على قلبك لتكون من المنذرين 
وما تنزلت به الشياطين » وما ينبغى لم » وما يستطيعون » . 


4۸ 
بين الحيام والرمال . . والصحراء والوهاد . . والمجتمع الصحراوى يدور فى 
فلك أقرب ما يكون إلى البداءة » وفى إطار محدود من معارف محدودة . وانطلاقات 

فى حدود ما قدر له مز إمكانيات » وما هی ء له من طاقات . 


وهو بالتالى على النقيض من المجتمع الحديث الذى لفته المدنية محضارما 
وعلومها وتقدمها فى اغالات الختلفة . 


وهو بعيد عن معرفة أمراض المدنية وأدرانها ومشكلات .الحياة وزحمة الناس 
وسرعة الزمن . 


فإذا ما شخنّص العربى - وهو وسط الرمال والفياق والقفار » وهو لم يسمع 
بأذنيه أزيز طائرة ولم تلمس يده أزرار الكهرباء » ولم ترفه جسده ممترعات 
مبتكرة » ولم ترفه عقله علوم المجتمع الحديث ‏ 


إذا ما شخص العربى » وهو بهذه المثابة أدواء النفس البشرية الحديثة وغاص 
إلى الأعماق .. يعرض ويكشف مظاهر وظواهر ء» وأمراضاً وعللا . . 
ومشكلاتء ومنازع ونوازع > وحوادث وأحداثا ٠.‏ وتاريخا وحضارات » 
ويعرض صورة صادقة لإنسان آخر الزمان . .إنسان المدنية الحديثة . . إنسان 
البضة «التقدم . . إنسان الالة المعقدة . .إنسان كل جيل بشواغله ومشاغله 
بعدنيته وتطوره وما يحمل بين جنبيه من أمراض نفسية وآفات اجماعية . 
الإنسان المتطور الذى فك الأغلال العقلية والمادية وانطلق فى أجواء جديدة . 
غزا الأرض وعبدها ومهدها ومد فيها فجاجاً وسبلا » وغزا الفضاء وجال بين 
السحاب فلن يكون ذلك التشخيص من وحى الحيال ولا من وحى العقلية الى 
تقرأ كتاباً وم تخط حرفاً « إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى » . 


من دلائل النبوة 


كانت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم هدفاً لسهام كثير من الشانئين ف 


وكانت نبوته » وما جاء به من هدى ووحى مثاراً لكثير من حملات أعداء 
الله .ومن جمللات المتسحرفين والللادنقيين : 


ولو رجعنا بادئ ذى بدء إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن 
هذه القوى المعادية محمد ولا جاء به محمد لم تقف مكترفة اليدين سلبية عندما 
ا ی وى و ترى كل يوم ععتنقين و عؤمنين . . رأوا 
وسمعوا . . رأوا سحر القرآن فى النفوس وأثره وخطره وسمعوا آيات الله تتلى فتجرف 
الشرك فلم يكن بدعاً أن حاول كل من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب صد 
تيار الكتاب الإهى » ورصدوا طاقلهم وإمكانياتهم لیحولوا فى بادی الأمر 
بين الأسماع وبين سماعه وأن يعملوا على وأده فى مهده > والحيلولة دون 
هديه » ولكن ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأنى الله إلا أن يم نوره 
ولو كره الكافرون ) . 


وأسقط فى أيديهم فهم أهل بلاغة » ولقرآن فى الذروة من البلاغة فلم 
يستطيعوا أن يطعنوا القرآن فى أسلوبه وى تعبيراته وق جمال لفظه وجرسه ء 
فسلموا بالواقع وكانوا لولبيين » فأقروا فى الظاهر ببلاغة القرآن وقرروا أنه 
بلغ الذروة لأنه كهانة وسحر ولأنه خيال وخداع . .لا أنه منزل من السهاء » 
بل هو شعر يسحر ويبهر » وأنه من كلام بشر لا من كلام رب البشر ( وقال 
الذين كفروا للح لما جاءه, إن هذا إلا سحر مبين ) . 


۲0۰ 
ثم تكتلت القوى مرة أخرى فوضعت مخططا دعائينًا قوامه : التشهير 
القرآن وحول من نزل عليه القرآن . 


وبعض العقليات تطامن من ھامہا » ونحى رأسها وتتقبل ما يلق إليها فی 
سرعة وق صدق . وف عمق ونجمد على ذلك . 


والبعض يتناول الشائعة فيضى عليها من خياله ما يزيدها حبكة وقوة » 
ويزيد على حوادم! وأحداتها من عندياته » وينفخ فيها من أخيلته وتصوراته 
ما يض عليها ألواناً صارخة وصوراً تجذب إلى شباكها وأحابيلها الكثير . 


وعرفت قريش أن سلاح الامهامات الباطلة سريع الأثر فى النفسيات 
ويخاصة تلك النفسيات الى تلغى تفكيرها وتعطل عقوا وتردد ما يلى إليها » 
وأن حرب 'الشائعات ستكفيها من أن تستل السيف لتشره فى وجه تلك الدعوة » 
فجندت إمكانيانها واستغلت وسائل الإعلام الى كانت بين يديها إذ ذاك لوأد 
دعوة محمد فى مهدها » والقضاء على مركز الإشعاع الروحى فى محاها . 


وتصدى القرآن لكشف هذه الحملة وتفنيد مزاعمها وترهاتهاء وأبان ركائزها 
وأسسها الى قامت على إعداد أجهزة لتحريف الآبات المنزلة بتغييرها أو تبديلها 
وأشرف على تلك الأجهزة لفيف من الود الذين لم قدرة وبراعة فى هذه 


الناحية . 


۲01 


كذلك لنشبت به فؤادك : 

« وما اعتراضوا به على القرآن أنه نزل منجماًء واقترحوا أن ينزل دفعة واحدة» 
ولكن القرآن رد على هذا الاقراح بأن نزولهعلى تلك الطريقة فيه تثبيت لفؤاد 
الرسول ليكون دانم الاتصال بربه » أو ليس فى نزوله كذلك تثبيت لأفئدة 
المؤمنين أيضاً » إذ ينقلهم القرآن بتعالمه مرحلة مرحلة إلى الدين الحديد » ويروى 
القرآن هذا الاعتراض ويرد عليه فى قوله سبحانه: ( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة » كذلك » لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » ولا يأتونلك 
بعثل إلا جاناك باحق وأحسن تفسيراً)» ,230 . 

ولقد تعبوا فى صد تيار القرآن الارف . ووقف أثره فى النفوس ها استطاعوا » 
. م هدام خياهم الضيق إلى طريقة يحولون بها بين القرآن وسامعيه تلك هى الصخب 
عند سماع القرآن واللغو فيه » ولا کان فى ذلك استقبال لا يليق بالقرآن قابله الله 
بهديد عنيف وإيعاد شديد » إذ يقول : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجز ينهم أسوأ الذى 
كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله نارف فا فہا دار اللحلد جزاء عا كانوا 
بآياتنا يححدون ) . 

ثم أدخلوا فى روع العامة أن الرسول لا يكون بشراً » بل ملكا » ينزل من 
السهاء فى بمينه المعجزة وف يساره الكتاب » واستنكروا قائلين : ألم جد رسولا 
يرسله الله إلى الناس إلا يتيم أى طالب ؟ ! ْ 

وقال القرآن على لساءهم: ( ما هذا إلا بشرمئلكم يريد أن يتفضل عليكر ) 5 

وقال القرآن للرسول : ( قل إنما أنا بشرمثلكم يرحى إلى" أنما إلهكم إله واحد ) . 

ويرد القرآن مزاعم المتقولين فى هذا المحال بأن الحكمة تقتضى أن يكون 
الرسول من جنسہم وبشراً مثلهم حى يسبل الأخذ عنه والتلى منه » ولو سكنت 


. ص ۲۸۷ من كتاب بلاغة القرآن للد كتور بدوى‎ )١( 


9۲ 
ملائكة الأرض ما أرسل الله إليهم إلا ملكا رسولاء يقول القرآن : ( وما منع الناس 
أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا . قل لو كان فى 

الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) . 

م يقول القرآن فى أول سورة يونس : ( الرتلك آيات الكتاب الحكم أكان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل مہم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لم 
قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ) . 

وبعد هذا تسجل آيات هذه السورة موقفاً آحر بين هؤلاء الذين أرادوا 
استدراج الرسول ( عليه السلام ) لييدل آية مكان آية » فإذا ما أذعن أذاعوا على 
الملا صنيعه » وبين محمد الذى أفحمهم وقدم لم الدليل الملموس على صدقه 
وأمانته : 

( وإذا تتلى عايهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير 
هذا أو بداله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى 
إلى إفى أخاف إن عصيت رن عذاب يوم عظيم » قل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أدراكم به فقد لبشت فيكم عراً من قبله أفلا تعقلون. فن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ) . 

وانهموه بأنه شاعر يتيه فى أودية الحيال ويي فى مجالى الفن والعبقر ية والحن» 
والحنون فنون كا يقولون » يقول القرآن ويقولون ( إنه مجنون) ويقولون ( أثنا 
لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ) . 

ويقص القرآن على لسائهم كل مفتریانہم هذه ثم يرد عليهم « وما صاحبكم 
يمجنون » د كذلك ما آنی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ار أو نون : 

وأطلقوا الشائعات تقول إن القرآن من صنع محمد ومن تقولاته ! ! 

ويتحدث القرآن بحديث حاسم عا يمكن أن يجازى به محمداً لو افری 
أو تقول :.. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالعين م لقطعنا منه 
الوتين فا منكم من أحد عنه حاجزين . 


YO 

وبمضى القرآن ى تبيان خطوط مخطط الأعداء وخطوط مؤامرا م وما بيتوه : 

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر ون فقد جاءوا ظلماً 

وزوراً » وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا » ق لأنزله الذى 
يعلم السر ى السموات والأرض إنه كان غفوراً ردما 4 . 


وهكذا ما يبيته أعداء الله يبينه وحى الله لأهل الله . 


ولم يفت نى عضد المؤتمرين حيما رأوا أن مؤامراتهم ومناوراتهم الإعلامية لم 
تحظ بما كانوا يؤملونه فيها ەن نجاح واكتساح .. ففكروا ورو بن :ودعاهم 
التفكير إلى مزيد من وسائل إعلامية أخرى . وسائل تمتاز بالحدة والابتكار 
وتتميز بالفعالية وسرعة التأثير » فاتبموا القرآن بأنه أساطير وزغا أن عندهم قصصاً 
وأساطير تفوق القرآن إن لم تمائله ولحأوا إلى النضر بن الحارث الذى كان يحفظ 
كثيراً من القصص الحتلفة من جراء كثرة تطوافه وترحاله . . وجعلوه يتابع محمداً 
حاولا اجتذاب الناس ٠ن‏ مجلس محمد داعياً الناس إلى أن يستمعوا أحاديثه 
عن ١‏ رسم » وأقاصيصه عن ١‏ اسنفنديار » وى جرأة وتطاول كان يقول : عندى 
من الأقاصيص مثل ما عند محمد » وسأنزل مثل ما أنزل الله على محمد . 

والقرآن يكشف موقف هؤلاء وينذرهم فيقول : 

« ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا اولك له عذاب مهين ٠‏ وإذا تتلى عليه آياتنا ولی مستكبراً كأن لم يسمعها 
كأن ف أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم 2( . 

و بالنظرة الموضوعية والنظر الواقعى والمنطق ا حر البعيد عن التعصب ولميل .. 
بهذه الوسائل كلها لو امْمْذها العرب طرائق لبحث شخصية محمد وما عرف عنه 
قبل بعثه من سجايا وصفات » وعن رسالته » وأنه أرسل مهم » وفېم © ومعه 
كتاب بلغهم ولسائهم › وحكموا عقوم فى آيات هذا الكتاب » ولاسها تلك 
الايات الى تحمل معبى العتب الإلمى » فهى دلالة ناطقة بصدق محمد » 

الأديان فى القرآن 


O٤ 
وشاهدة على نبوته » فلو كان القرآن ٠ن عند غير الله أو عن عند محمد كا‎ 
يقول المفتر ون والحهلاء  لا ارتضى محمد أن يثبت العتاب على نفسه أو أن يوجه‎ 
إليه » إذ العتاب شديد الوطأة على النفس ذات الحساسية والشعور المرهف » ولا‎ 
قرأنا نى القرآن قوله تعالى : « عبس وتولى أن جاءه الأعمى .. » إلى آخر هذه‎ 
الآيات الى سجلت عتب الإله على رسوله الكريم عندما أقبل على الرسول جمع‎ 
من عظماء قريش وزعمانم! يناقشونه فى الإسلام » فتشاغل الرسول مهم طمعاً فى‎ 
إسلامهم »وما لبث أن قطع حديتهم صياح صعانى كفيف البصر اسمه « عبد الله‎ 
ابن أم مكتوم »لم ير تشاغل الرسول » صاوات الله عليه وسلامه واههامه یمن عنده‎ 

فظل ينادى ويقول : يا محمد » جئت إليك لتعلمى مما علمك الله . 
فكره الرسول منه هذه المقاطعة وظهرت دلائل ذلك على وجهه الكريم » 
فنزلت آيات العتاب السابقة الدالة على صدق القرآن وصدق من نزل عليه القرآن . 


كذلك الآرات القرانية الى تقول : « وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتهم بآية » ولو شاء 
الله الجمعهم على الهدى فلا تكرنن من الحاهلین » . . فهى تدل على مثل ما دلت 
عليه آيات العتاب من صدق القرآن وصدق محمد . كذلك الايات القرآنية الى 
تنى عنه » صلى الله عليه وسلم > التقول وتبين عقاب المتقولين : «إنه لقول 
رسول کرم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قايلا ما تذ کر ون» 
تنزيل من رب العالمين » ولو تقول علينا بعض الأقاويل ‏ لأخذنا منه بالين» ثم 
لقطعنا منه الوتين» فا منكم من أحد عنه حاجز ين) [ آيات٠4-ل!؛‏ : سورة الحاقة ] . 

جزاء التقوّل عقاب » وعقاب جاء مفصلا » وعلى هيئة تبعث الرهية .. 

عتاب وعقاب ذ كرا فى القرآن فلم يكن هناك مجال للارتياب أو للاتهام » 
فلو كان محمد هو الذى افتراه » أو صنعه . أو تقوله » لأبعد عنه كل ما يمسه 
أو يؤ م نفسه أو حسه من عتب أو هديد . 


ليس ذلك التأمل المطلوب بمقصور على منكرى الوحى والرسالة والنبوة فى 
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عهد النبوة فحسب .. بل لو تأمل جاحدو اليوم من زعاء العقوق الإيمانى 
واستمعوا إلى قول الله فى شأن قرآنه : (ولوکان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً) . 

وبوقفة متمهلمة » ونظرة متأملة» وفكرة متأنية » وعقلية واعية اوجدوا أن الزمن 
نفسه قل قدم هم وللعا م أجمع آية کسوس ملموسة على صدق الوحى ومن نزل عليه 
الوحى ٠‏ فقد انسلخ من عمر الزمن منذ وفاة الرسول إلى اليوم سنوات تربو على 
ألف ولمائة ونيف وسبعين تحمل على عاتقها الكثير من العبر والغير والحوادث 
والأحداث مرت و شت خلالما رسالة رسول أو نبوة نى مع أن الفرة الزمنية بين 
كل رسول وآخر كانت سنوات ضئيلة قليلة » فأثبتت الأيام بأرقامها وحسابها 
صدق القرآن الذى يقول : 

(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) . 

وأيدت المصطى»ء صلى الله عليه وس » حيما قال: ( أعطيت خمساً لم يعطهن 

نصرت بالرعب » وجعلت ل الأرض مسجد وتر سا طهوراً 2 وأعطيت 
الشفاعة » وجعلى الله حاتم المرسلين ) . 

ودلالة الأرقام هذه ما أحرى أن يتأملها معاصرو اليوم من ههؤلاء الذين 
لا يؤمنون إلا با محسوس أو بالمشاهد الملموس . 
على أن القرآن نفسه دليل على نبوة محمد » وعن هذا يقول الإهام محمد عبده 
ص ۲۱۷ > ١‏ من تفسير النار : (إن ما أيد الله تعالى به رسله من الآيات 
الكونية كان مناسبا حال زمان كل منهم وأهله » وقامت الحجة على من شاهد تلك 
الآيات ۴ عهده ع ثم على من صداق ا مخبرين من بعده © وقد علم الله أن. 
سلسلة النقل ستنقطع وأن ثقة بعض المتأخمرين به ء ولاسها بعد انقطاع سلسلته » 
ستضعف » ,أن دلالها على الرسالة ستنكر » فجعل الآية الكبرى على إثبات 
وسالة خاتم النبيين علمية دائمة لا تنقطع وهى هذا الكتاب المعجز للخلق بما فيه 


05> 
من أنواع الإعجاز السبعة ( إعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه وببلاغته » وبا فيه 
من على الغيب © وبسلامته من الاختلاف » وبعلومه وتشريعاته » وبعجز 
الزمان عن إبطال شىء منه » وبتحقيق مسائل كشف عما البحث العلمى 
الحديث) . 

وبينا أن كل واحد مما آية بينة لمن ألى السمع وهو شهيد » وكان مستقلا 
مطلقاً من أسر النظريات الادية وقيود التقاليد » إذ لا يتصور عاقل يؤمن برب 
العالمين أن يصدر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السنيع ( اللدامع بين 
الطول . والحسن ) من المعانى فى هذا الأسلوب البديع والنظم المنيع من المبانى' من 
رجل أى ولا متعلم أيضاً إلا أن يكون وحياً اختصه به الرب عز وجل » ناهيك 
به وقد جزم بعجز الإنس والحن عن أن بأتوا بمثله » ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من 
مثله » فهذا التحدى حجة مستقلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسل ) اه . 


هن الحصائص الحمدية : 

وکا اختص محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خانم الأنبياء والمرسلين كذلك 
اختص بأنه ما من نی قبله إلا وهو مؤمن به شاهد له مقر برسالته . 

فقد أخذ الله على النبيين ميثاقاً ليؤمن بعضهم ببعض › ويصدق بعضهم 
البعض » ويقروا برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يول الله : 

(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتك من كتاب وحكمة › ثم جاء كم 
رسول مصدق ١ا‏ معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقر رتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . 

فشهدوا به وأمروا معاصريهم بأن يؤمنوا و يشهدوا به كذلك 

كذلك احتص صلى الله عليه وسلم بأن رسالته عامة 

وقد قررت آيات من القرآن الكريم عموم الرسالة المحمدية » يقول الله : 
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« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» [ سبأ : ۲۸] . 

« يأها الناس إنى رسول الله إليكر جميعاً ) [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » [ الفرقان : ١‏ 

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » [ الأنبياء : /1 17١‏ ع] . 

ولكل هذه الحصائص الحمدية رفعه الله مكاناً عليئًا فقال : ( ورفعنا لك 
ذكرك ) وذكر اسمه فى الشادة والتشهد مقر ونا مع اسم الله » وكرمه الله ففضله 
عل اتن اليل والآنيا :اتلك الرمل فصان معصوع بعل يعض > مهم من كلم 
ألله ورفع بعصم درجات وآتينا عيسى إبن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ) . 

يقول المفسرون عند تفسير هذه الاية : تيم من كلم الله موسى > ورفع 
بعضهم أى محمد درجات على غيره بعموم الدعوة وخم النبوة وتفضيل أمته على 
سائر الأم والحصائص العديدة والمعجزات المتكاثرة . 

كنا يقول بعض المفسرين إن انراد بالكوثر نى قوله تعالى : ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) أى الكثير العديد من المذاقب والخصائص والمعجزات : 

لذا قال البوصيرى : 

كيف يرق رقيك الأنبياء 2 يا سماء ما طاولا سماء 

وللمفسرين فى معنى : ١‏ الكوثر » آراء عديدة مختلفة أروعها فى رأنى هو ذلك 
الرأى الذى جمع بين بعض هذه الاراء : 

أخرج البخارى وابن جرير والمحا كم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال : الكوثر : احير الذى أعطاه الله تعالى إياه . قال أبو بشر 
قلت لسعيد : فإن ناساً يزعمون أنه بر فى الحنة » قال : الهر الذى فى الحنة 
من اللحير الذى أعطاه الله عز وجل إياه عليه الصلاة والسلام . 


المستشرقون وحمد 


قال المستشرق الفرنسى الفونس أتين دينيه : 

من العسير أن يتجرد المستشرقون عن عواطفهم ونزعاهم عندما يؤرخون 
حياة الرسول وصحابته » . 

وألفونس أتيين دينيه كاتب من كتاب فرنسا احدثين » وهو أيضاً من كبار 
رجال الفن والتصوير » له لوحات فنية قيمة تزدان بها أركان متحف لكسمبورج 
(وهو متحف كبار الفنانين فى فرنسا ) ومن أشهر هذه اللوحات لوحة عن 
« رمضان » وله مؤلفات عديدة مہا كتاب «حياة العرب ) و« الشرق كما يراه 
الغرب » و« الصحراء » وكلها إشادة بالشرق وتقدير للشرقيين . 

ومن أهم كتبه « تاريخ حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وضعه 
باللغة الفرنسية » وزينه بالصور الماونة الرائعة الى نشل مناظر إسلامية » 
ومشاهد دينية ومعالم تتصل بتاريخ السيرة النبوية العطرة» وقدمه هدية لأرواح 
الحنود الإسلاميين الذين استشهدوا ى حر وبهم مع الفرنسيين . 

وقد اعتمد ألفونس دينيه نى هذا الكتاب الذى أخرجه عن سيدنا محمد 
على أمهات الكتب الإسلامية الى تناولت سيرة الرسول بالتاريخ والتحليل كسيرة 
ابن هشام وطبقات ابن سعد » كما اعتمد عن المنقول من الأخبار الإسلامية 
الصحيحة المشهورة . وم يقم وزناً لآراء المستشرقين ولا لاتجاهاهم ى هذا 
لهال المحمدى . 

وهو لم يتجه هذا الاتجاه إلا بعد أن قرأ ما كتبه المستشرقون عن سيرة 
الرسول » فوجلا أن ما كتب لا يعتد به من ناحية الدقة العلمية والحقيقة التاريخية» 
وصرح کا جاء فى مقدمة كتابه السابق ‏ بأنه من المتعذر أو من المستحيل 
أن يتجرد المستشرقون عن عواطفهم ونزعاتهم الختلفة » وأنه من أجل ذلك قد 
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بلغ تحريف بعضهم لسيرة محمد وصحابته مبلغاً غطى على الواقع وأخى الصورة 
الحقيقية ٠‏ وذلك على الرغم مما يزعمه المستشرقون من اتباعهم لأساليب النقد 
البريئة ولقوانين البحث العلمى الحاد » وقال إننا نلمس من خلال كتابامهم 
أن مهدا معدت اة اة رذ كان الل الايا وعدا مخت اة 
إيطالية إذا كان المستشرق إيطالينًا : وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية 
الكاتب عن سيرة محمد » وإذا بحثنا فى هذه الصورة عن الصورة الصحيحة» 
الدقيقة فإننا لا تجدها » إن المستشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية هى 

أبعد ما تكون عن الحقيقة . 


وبعد هذا الحكم الذى أصدر المتسفرق"القرنس ده غل 'المستشرقين 
أخذ يضرب الأمثلة على تخبطهم العلمى وتناقضهم فى النتائج الى توصلوا إليها » 
كنا عرض الكثير من اتهاماتهم محمد صلى الله عليه وسلم > عرضها ثم عرض 
بها وعارضها وأورد من كتب التاريخ الإسلائى ومن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه ان دافع به عن الإسلام ورسول الإسلام . 


وانخذ من « لا مانس » ( أحد المستشرقين اوو أقام ى بير وت وأخحرج 
عشرات الكتب عن الإسلام ) اتخذ منه مثالا واضحاً على صحة ما ذهب إليه 
و حكم به . وقال : لقد اختئرت لامانس هذا المستشرق بالذات لآن شهرته 
العلمية قد خدعت الكثيرين فأحسنوا الثقة به مع أن ما ساقه من أدلة وبراهين 
فى كتبه الى أخرجها عن محمد أغلها من قبيل القَويه على القارى والكذب 
على الحق والتاريخ » ومن الأكاذيب البى ساقها لامانس » ورد علها ألفونس : 


» أكد لامانس أن محمداً كان يكره الوحدة » وأثبت ألفونس أن الرسول 
عن هذا العالم المادى مستغرقآ فى التفكير فى الله . 


٠‏ حكم ( لامانس » على محمد بأنه كان « نؤوماً » ورد ألفونس عا قاله 


1° 
القرآن فى هذا الصدد عن محمد : « إن ربك يعلم أنلك تقوم أدنى من لی الليل 
ونصفه وثلئه وطائفة من الذي ن معلك » واستعرض ما نقلته الأخبار من أن حمداً كان 
يعو م 0 : 
مهم لامانس محمداً بأنه كان ر أك )6 ) ودورد « ألفوفس ) من الأخبار 

ال#مدية e‏ النبوية ما ثبت أن محمداً كان زاهداً عن ملذات الحياة 
صائماً من كل أسبوع أياماً » وربما صام منه أياماً متتابعة فى الوقت الذى كان یہی 
فيه أصعابه عن متابعة الصيام مثله . 

نم حكم ألفونس على لامانس يجنوحه وانحرافه بدليل أنه إذا تحدث عن 
محمد وا صاب محمد لم 2 واحد مهم من طعناته وغمزات قلمه + أما إذا 
ديك عن أعداء الإسلام اف جهل وألى هب وعن المنافقين وأعداء الدين 
فإنه يشيد مهم وعدحهم ويلبسهم من الفضائل أثواباً لامعة خلابة . 

وف 0 هدم ألفونس دينيه النظرية الشرقية الى تكاد تقدس المستشرقين 
وهون من شأن 7 الى أحاطت بأعماهم وحكم بأن الافتتان بالمستشرقين وهم لا 
ا له . 

والحق ا دينيه على المستشرقين هو حكم 
عام » وحن ى الحقيقة لا نعدم أفراداً من المستشرقين أرخوا السيرة المحمدية 
وحكموا على صاحبها عليه السلام ف عدالة وإنصاف» ولاذا نذهب بعيداً وألفونس 
دينيه واحد من هؤلاء المؤرخين العدول المنصفين . 

وقال الكاتب الفرنسى المعاصر هترى دى كاسير و ى مقدمة كتابه « الإسلام 
خواطر وسوانح » الذى نشره فى فرنسا سنة 1895 م قال : 

«وآليت على نفسى أن ألترم الدقة والعمق ولو أنى اتبعت مجرد الظواهر 
وقضيت على الأمور عر تأمل وتدفيق اء كتالى مذموماً ورمالی المستشرقون 
بالحفة والطيش » لذلك قصدت أن يكون حى أولا ى نحقيق شخصية محمد 
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وتقرير حقيقته الأدبية عانى أجد فى هذا البحث دليلا جديداً على صدق محمد 
وعلى أمانته المتفق علها بين جميع مؤرخى الديانات » . 

ثم قال : ( إن محمداً ما كان يقرأ ولا يكتب » بل كان كا وصف نفسه 
مراراً نا أمينًا > وهو وصيف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه ) . 

وقد راح الكاتب يعلل على صدق هذه القضية وينى ما زعمه المستشرق 
« إسكندر ديون » من أن محمداً كان يعرف الدين المسيحى قراءة وكتابة . 

والحق أن محمدآ صلى الله عليه وسلم وإن کان أمينًا لم يقرأ ولم يكتب 
إلا أن الله سبحانه قد علمه وأدبه ورباه ثم اصطفاه وخصهبهذه الشر يعة الحالدة» 
فلا عجن .بعد أن كانت أول تكلمة يحبا الله لغيه الأ -: 3 اقرا :و وكان أول 
ال وق الور عا ا ع ان لله عليه وسلم هذه الآية الشريفة 
( اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق» اقرأً وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . 

وعن محمد والقرآن يتابع الكاتب -حديثه فيقول : 

« والعقل يحتار كيف يتأى أن تصدر الآبات عن رجل أن وقد اعرف 
الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بى الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظأً ومعى . 

لقد أتى محمد بالقرآن دليلا على صدق رسالته » والقرآن الذى نزل على محمد 
لا يزال إلى يومنا هذا سرا من الأسرار الى تعذر فك طلاسمها » . 

والواقع أن القرآن الكريم الذى نزل على رسولنا النبى الأمى سيظل شاهداً 
على صدق محمد بأسلوبه الربانى وموسيقاه الإلهية ووقعه فى الوجدان ومفاهيمه 
ومضامينه سيظل معجزة جمد الأى.( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذن لارتاب المبطلون ) . 


YY 
ونی القرآن آيات سيظل معناها فوق المستوى البشرى لن يصل إلى تفسيرها‎ 
عقل ولن يبتدى إلى تفصيلها بشر » ولن يقطع فها برأى » وستظل هكذا‎ 
دليلا على قداسة القرآن وعلى إعجازه كهذه الآيات الى تتصدر بعض سور‎ 
القرآن مكونة من حرف واحد كقوله تعالى : « ص ولقرآن ذى الذكر بل‎ 
الذين كفروا فى عزة وشقاق » أو من حرفين كقوله تعالى : « حم تتزيل الكتاب‎ 
ولعلها"“ حكمة إلهية فى أن يصدر القرآن حديثه عن القرآن ى أول سورة‎ 
من سوره الطوال (سورة البقرة ) بهذا الرمز (1لم) رمز إلى أعيا العقول‎ 

تفسيره . 

وقد ذهب كثير من المستقصين مذاهب شى فى تفسير هذا الرمز والكشف 
عن مدلوله ومرماه » وکېه ومعناه » وکل قد اجه بحسب تفكيره والجاهاته 

ولكن فى النهاية ببى الأمر كا هو ء فلم يسع السواد الأعظم مہم إلا أن 
يقولوا : « الله أعلم عراده ) . 

فى الهاية الله أعلم بعراده . 


حًا . . فأنى للعقل البشرى القاصر أن يكشف عن المعنى الإلمى المراد ؟ ! 

وأننَّى للطين بعتمته وظلامه ووحله وأدرانه أن يتطاول أو يزعم أنه وصل 
إلى النور والإشراق «السناء والضياء والسمو ء فيقطع عن ثقة ويقين بالمعى 
المقصود لهذا الرمز القرآنى » بله القرآن كله . 

ومع ذلك سنعرض هنا أشبر آراء المفسرين من القداى والحدثين ومحاولاتهم 
واتجاهاهم فى تفسير ذلك الرمز الإلى . . انجاهات نعرضها مرددين مع كل 


)١ (‏ انظر كتاب الفرقان فى القرآن ص ٩‏ لمحمود بن الشريف ( المكتبة الثقافية) 
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انجاه « الله أعلم عراده » فيعصمنا ذلك الرداد م من الحتوح ا والخطط والميل 

والانحراف ويضى علينا فى الوقت نفسه أمنًا نفسينًا وهدوءاً قلبينًا > فلا جرم 
أن صار العجز عن التفسير أبلغ من كل تفسير . 


فالعلامة الزحشرى ساق فى تفسيره « الكشاف » عدة معان هذه الرموز الإهية » 
فقال إنها أسماء الور الى ابتدأت ما » أو إيقاظ وتقريع ليتعظ العرب 
ويعلموا - وهم أهل الفصاحة والبيان ‏ أن هذا القرآن المتلوعلهم - وقد عجزوا 
عن الإتيان عثله 5 كلام منظوم من الأحرف الى ينظمون مہا كلامهم 3 
فيقروا بالعجز و يؤمنوا . 


وف ثنايا حديث الزخشرى عن هذه المعانى تناول تلك الرموز القرآنية تناولا 
اين اا ا من حيث العدد والنوع الصو » والحروف فقال : « واعلم أنلك 
إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه ‏ نى الفواتح من هذه الأسماء وجدتها 
نصف اسای حر وف المعجم ( الحجاء ) أى أربعة عشر» وهى : الألفء واللام » 
ولم > والصاد ٠‏ والراء > والكاف » واهاءء ولياء » والعين » والطاء » 
والسين » والحاء » والقاف ٠‏ والنون فى تسع وعشرين سورة على عدد حروف 
المشجاء ) . 


م حدث عما من ناحية الصوت الموسيى وفن جويد القرآن وقراءاته فقال : 
« ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف» 
أن فما من « المهموسة » نصفها : الصاد - الكاف - الماء ‏ السين ‏ الحاء . 


ومن « ال#هورة» نصفها : الألف اللام ‏ المع - الراء ‏ العين ‏ الطاء ‏ القاف 
اا 


ومن « الشديدة » نصفها : الألف - الكاف ‏ الطاء ‏ القاف . 
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ومن ١‏ الرخوة » نصفها : اللام ‏ الم الراء ‏ الصاد - الماء - العين ‏ 
ا ك 

ومن « المطبقة » نصمها : الصاد ‏ الطاء . 

ثم أحصاها من حيث عدد الحروف الى يتكون مہا كل رمز من هذه 
الرموز قال : 

وردت : ص » ق ٠‏ ن»ء على حرف . و: طه »> طس » حم > عل 
حرفين » وآلم » آلرء طم على ثلاثة أحرف . وآلص» آلمر على أربعة أحرف 
وكهيعص على خسة أحرف . 

كذلك تحدث تفسير « الحمل » علا « الحلالين » حديئاً ااا عن هذه 
الو رضي ابت قا 0 الأحرف المنزلة فى أوائل السور 
أربعة عشر حرفاً » وهى. حروف الهجاء » وقد تفرعت ى تسع وعشرين سورة 
المبدوءة بالألف وللام مما ثلاثة عشر وبالحاء ولمم سعة + وبالظاء أريعة © 
وبالكاف واحدة » وبالياء واحدة » وبالصاد واحدة ء وبالقاف واحدة » 
وبالنون واحدة » وبعض هذه ال حروف المبدوء بها أحادى وبعضها ثنانى وبعضها 
ثلانى و بعضها ر باعى وبعضها خماسی ولا تزيد . 

وبعد ذلك تعرض لعانما فقال : قيل : إنها أسماء القرآن » وقيل لله تعالى » 
وقيل كل حرف ما مفتاح اسم من من أسماء الله تعالى » فالألف اسم من « الله » 
واللام اسم من « لطيف » وام TS‏ 
نعمة من نعم الله » وقيل إلى ملك » وقيل إلى بى » وقيل : الألف تشير إلى 
لطف الله والممم تشير إلى ملك الله . 


أما السيوطى فقال : إن هذه الحروف سر من الأسرار الى لا يعلمها إلا الله » 
ثم تحدث عن بعض آراء السلف الصالح فنقل عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه قال : آل معناها ( أنا لله أعلم ) والمص معناها ( أنا الله أفصل ) وآ لر معناها 
( آنا الله أرى) . 
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وروى عن ابن عباس أيضاً فى ( كهعيص) قال : الكاف من كريم » 
والهاء من هاد »© واليا موي سك بلسي على E‏ 3 
كنا أورد ااه البعض من أن هذه الحروف هى صوت الوحى عند أول نز وله 
a E‏ لتنبيه 
كألا وأما لأا من الألفاظ الى يتعارفها الناس نى كلامهم › والقرآن لا يشبه 
كلام الناس » فناسب أن يق فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ فى قرع 
الأسماع : كما ذكر أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأنزل الله هذا 
النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سيا لاسماعهم » وسماعهم له سبباً 
لاسماع ما بعده فرق قلوبهم وتؤمن . 
لجال وسنختار رأيين أولهما لكاتب باحث والثانى لإمام مفسر . 


فقد اتجه البحاثة الدكتور ركى مبارك ( فى كتابه النثر الفنى + ١‏ ص )4١‏ 
إلى القول بأن من المميزات الى انفرد القرآن بها الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل : 
المحم طسم - إلى آخر تلك الفواتح الى اختلف فى تأويلها المفسرون والى 
لم بد أحد إلى المراد منها بالتحديد » وهذا الذط من الابتداء لم تجده ف النصوص 
الأدبية الحاهاية ولا الإسلامية . 

تم قال الدكتور زكى مبارك : كنت أنحدث عن فواتح السور مع صديى 
وأستاذى مسيو بلانشو » فعرض على تأويلا جديداً جديراً بالدرس والتحقيق » 
وف رأيه أن الحروف : آل . . آلر . . إلخ هى كالحروف ( 104 ) الى 
توجد 86 بعض المواطن من ) gg ( Chanson de geste‏ ليست إلا إخارات 
وبيانات موسيقية يتبعها المرتلون 4 وقد كانت ا موسيى القديمة بسيطة ر شان مها 
إلى ألحانها حرف أو حرفين أو ثلاثة وكان ذلك كافيا لتوجيه المغى ار المرتل 


وف الكنائس المسيحية بأوربا حيث لا تزال تحتفظ بتقاليد الغناء الجر يجورى 
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وى أثيوبيا مثلا » يوجد اصطلاح موسيى مشابه لذلك فإن رئيس المرتلين يبدأ 
الصوت باحر وف الى تذكر ب (آلم ) فى القرآن أو( 810) فى نشيد رولان . 
ويؤيد رأى مسيو بلانشو أن آلم تنطق هكذا عند الرتيل : (ألف . . 
لام . . مم ) فهى ليست رمزاً كتابينا » ولكنها رموز صورتية . 

ومن الحتمل أن تكون تقاليد الترتيل فى القرآن سارت فى طريق كان معروفاً 
عند أهل الجاهلية » ومن الواضح أن القرآن لم يكن من همه أن بالف الحاهايين 
ىكل شى ء حى ف الأصوات الموسيقية ؛ فليس بمستبعد أن تكون فواتح السور 
إشارات صوتية لتوجيه الترتيل أو تكون متابعة لبعض ترانم الحاهليين . 

ثم يحضى صاحب الثثر الفنى قائلا : « ونحن مع اعتدادنا بقيمة هذا الرأى 
نرى من أسباب ضعفه أن المفسرين لم يعطوه ما يستحقه من العناية > مع 
تطوعهم بعرض كثير من الفروض » وأو أنه كان معروفاً نى الصدر الأول لما 
تعرض لثل هذا الإغفال . ومن يدرى فلعل دراسة أصول الموسيى فى الكنائس 
الحبشية والشامية فى العهد الذى سبق الإسلام تعود على هذا الرأى بشىء من 
التوضيح والتحديد » وإلى أن تظهر هذه الدراسة نقف أمام هذا الرأى بين الشلك 
واليقين) . 

أما رأى الإمام الأكبر المرحوم الشيخ شلتوت الذى سجله فى تفسيره لسورة 
البقرة7') بعد أن عرض فى إيجاز آراء العلماء فى الأحرف المقطعة فى فواتح السو 
فقال : « افتتحت هذه السور بالحروف على هذا النحو » ولم يكن هذا الأسلوب 
معروفاً عند العرب من قبل » ولم يكن لهذه الحروف معان فى اللغة العربية 
تدل علها سوى مسميانها كحروف هجائية يلتم مها الكلام » ولم يصح عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بيان المراد مما » وقد كان الناس ‏ لذلك - أمامها 
فريقين : فريق يرى أنما مما استأثر الله بعلمه » فلا يصل أحد إلى معرفة المراد 


. من تفسير القرآن الكرم محمود شلتوت‎ ٦۳ ص‎ )١( 


TY 

وسر القرآن أوائل السور » وعن على رذى الله عنه : « أن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب حر وف الهجى » وقد سئل الشعى عن هذه الحروف فقال : 
و سر الله فلا تطلبوه » وهكذا ورد عن كثير ٠ن‏ الصحابة والتابعين . 

والفريق الآخر ينكر أن يكون فى كتاب الله ما ليس مفهوماً للخلق »› 
ويرى أن هذا المبدأ يتناى مع الأوصاف الى وصف الله بها القرآن من أنه 
( بلسان عربى مبين ) وأنه ( تبياناً لكل شىء ) وأنه ( هدى للناس ) ونحو ذلك 
من الأوصاف ويقولون : لو أن فيه ما لا يفهم لما صح وصف من هذه 
الأوصاف .. إلى أدلة أخرى من هذا الوادى» وقد نسب هذا القول إلى المتكلمين 
وأثر عنهم نى بيان المراد بهذه الأحرف أقوال كثيرة ما : آنا أسماء للسور 
الى نقح يا حت وميا آنا ارون عض اهاه اله "الى أو ماک + واا ت 
مثلا إشارة إلى أنه تعالى ( أحد ‏ أول - آخر ‏ أبدى - أزلى ) واللام مثلا إشارة 
إلى أنه « لطيف » والمم إلى أنه ( ملك - عجيد ‏ منان) والعين إلى أنه ( عزيز 
دل :ووی عنم ابن عباس أنه قال فى ر آل : آنا الله أعلم > وی 
« آلمره أنا الله أرى . . إلى غير ذلك ما يروون . 

وما » وهو أشبرها وتار المحققين مہم كما يقولون : آنا حروف أنزلت 
التبيه على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف الى عرفوها » وألفوا كلامهم 
مہا وهم قادرون علا » وعارفون بقوانين فصاحها وبلاغہا › فلم يكن القرآن 
بمادته الى يتألف مہا غريباً علهم » وقد تحداهم الرسول يمثل هذا القرآن 
أو بعشر سور » أو بسورة واحدة » فعجزوا » فلو كان من عند غير الله 
ومادته معروفة لم -- لاستطاعوا أن ينفوا عن أنفسهم العجز واللحزى » ولا جو بوا 
بالعجز الدائم المستمر ى مستقبل لا يعلى مداه إلا الله ) . 

ثم يستطرد المغفور له الإمام شلتوت متسائلا : « هل فى كتاب الله مالا 
يفهم ؟ ) 

ويحيب فيقول : وردت هذه الأقوال وغيرها من المتكلمين الذين يرون أن 
القرآن لا يمكن أن يحتوى على مالا يفهم الناس » وحن نرى بادئ ذى بدء 
أن القول بأنها رموز للأسماء أو الصفات أو لقضايا وصفية لله سبحانه قول 


YA 
» لا يكاد قلب يطمان إليه » إذ لا مستند له يعتمد عليه ولا قانون يرجع إليه‎ 
فلكل ناظر أن يختار ما طر على باله من أساء أو صفات أو قضايا ويجعل‎ 
. الحروف رمزاً له‎ 

ونرى أيضاً أن القول بأنها : أسماء السور يرده اشتهار السور بأسماء أخرى 
غير هذه الحروف كسورة البقرة » وسورة آل عمران وسورة الأعراف وسورة 
مرم وما إلها » فلو كانت أسماء للسور كما يقولون لتواترت على ألسنة أععاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة المؤمنين جيلا بعد جيل . 

ونرى أن القول الذى نسبوه إلى الحققين من أصعاب هذا الرأى - وهو 
التبيه على أن هذا القرآن من مادة الكلام الذى ألفوه وقد عجزوا مع ذلك 
عنه - قول يعتمد على قضيتين ( تصيدهما القائلون به من الواقع التاريخى لوقف 
العرب من القرآن . . ومن طبيعة هذه الحروف ) : إحداهها أن هذه من حروف 
البجى المعروفتا عند العرب الى يركب منها كلامهم وأن القرآن مؤلف منها » 
والأخرى أنهم مع ذلك قد عجزوا عن الإتيان بمثله . وما كان للعرب أن 
يجهلوا أو يغفلوا عن أن القرآن الذى يتلوه علهم محمد صلى الله عليه وسلم 
من هذه الحروف . أما عجزه عن الإتيان بمثله فهو أمر يعرفونه بأنفسهم » 
ويعرفه التاريخ عنهم » وقد سجله القرآن علهم بالعبارة الواضحة البينة » فليس 
الأمر فى القضيتين بمحتاج إلى استخدام رمز كهذا الرمز البعيد الذى لا يستند 
إلى نقل صعيح ولا فهم واضح . 

هذا وقد نوقش المتكلمون فا استدلوا به على المبدأ الذى بنوا عليه أقواهم 
فى معانى أوائل السور » وهو أنه لا يمكن أن يكون فى القرآن ما لا يفهم » 
فقيل لم : إن وصف القرآن بما وص ف به أنه هدى وتبيان وتحو ذلك لايبطله 
أن تجىء فى أوائل بعض سوره مثل هذه الحروف الى لم يتعلق بها تكليف أو 
إرشاد وأنه ما دام واضحاً فى جملته وفما قصد به فلا بأس أن 
برد فيه بعض ما استأثر الله بعلمه » تنبهاً على القدرة التامة فى جانب الربوبية 
القصور فى جانب العبودية وتلك سنة الله فى خلقه » وتكاليفه » فكم له فى 


۳۹۹ 
الكون من أسرار تنقضى الدنيا ولا تدرك » وکے له فى التكاليف من أسرار لا ملاك 
العبد أمامها إلا أن يمتثل » وما هذه المكتشفات الى تتجدد للبشر يوماً بعد يوم 
وتنكشف للعلماء جيلا بعد جيل . . إلا قطرة أو قطرات من بحر تخلق الله 
الذى لا يعرف مداه سواه ( قل لوكان البحر مداداً لكلمات رن لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مدداً) . . ( ولو أن ما فى الأرض 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 
إن الله عزيز حكم ) . 

إن ف قوله تعالى وهو بصدد الحديث عن الإسراء بعبده من المسجد ا حرام 
إلى المسجد الأقصى ( لثريه من آياتنا الكبرى ) وقوله بصدد الحديث عن 
الإيحاء إليه ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) تنبا لقلوب المؤمنين إلى أن 
فى مکنون هذا الكون وق باطنه من تلق الله ما لا تدركه العقول ولا مضل ليد 
الأفهام ( وما ونيم من العلم إلا قليلا ). 

وإذا كانت هذه نحة ترشدنا إلى أن فى الحلق أسراراً لا تدرك للعباد » 
فإن فى الصلاة من جهة عدد ركعاتمها وأوقاتها وكثير من وسائلها وكيفياتها › 
وف الزكاة والكفارات وسائر المقادير المشروعة المطلوبة للمحات أخرى واضحة 
جلية فى أن لله أيضاً فى تكاليفه ما يعجز البشر عن إدراك أسراره » وما علهم 
إلا أن يؤمنوا ويتمثلوا فتصدق فهم العبودية ويخلص مهم الإيمان » وما كان 
القرآن إلا شأناً من شئون الله جرت فيه سنته من الحلق والتكليف فلم يخل 
من حروف استأثر بها علم الله » وثبت بها قصور البشر دون أن يمس ذلك 
مقاصد القرآن أوأن تنقص من وضوح القرآن وبيان القرآن . 

وعلى هذا فنحن نؤمن بأن فى القرآن سرا لا يدركه البشر هو معانى هذه 
الحروف الى جاءت فى فواتح السور . 


> 


محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن 
بشريات بمحمد فى الكتب المقدسة : 


لقد حك القرآن الكريم بأن الإنجيل والتوراة قد بشر كل منهما محمد 
النى الأمى. . وذلك ف قوله تعالى : « إذ قال عيسى بن مريم يابنى إسرائيل إفى 
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراة » ومبشراً برسول يأق من بعدى 


اسمه أحمد )7 . 


وف قوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يحدونه مكتوباً عندهم 
فى التوراة والإنجيل 232 . 

ولعل فما ساقته هذه الآبة الكريمة من صفات محمد من أنه رسول » ونى » 
وأى إشارة إلى أن هذه الصفات مدونة ومكتوبة جدها كل من يبحثف استقصاء » 
فى كل من التوراة والإنجيل قبل أن يناما التحريف والتعديل . 

وعن هذه البشارات تحدئت كتب كثيرة منها كتاب « الحواب الصحيح لابن 
تيمية ٠»‏ و «الفصل فى الملل والأهواء والنحل » لا بن حزم“ وتفسير 
«المنار ٠*٠‏ وكتاب « قصص الأنبياء » للشيخ النجار "2 » وكتاب « الملل والنحل » 
للشبرستانى "> وكتاب « محمد رسول الله نى بشارات الأنبياء » محمد عبد الغفار 
الماثمى » وكتاب العقائد الإسلامية لسيد سابق وكتابه « محمد رسول الله هكذا 


. من سورة الصف‎ ٠ آية‎ )١( 

6 من آية ٠٠۷‏ سورة الأعران 5 

( ۴ ) الحزه الثانفى ص ۲٠۹‏ فصل التبشير بمحمد صلى الله عليه وسام . 
١ - + )4(‏ ص ۸٩٩‏ طبعه محمد صبيح . 

() ج- راص ۲۹۰٩‏ . 

(5) ص ۲۹۳ . 

(۷) ص ٠۹١ ٠ ٠۹۳‏ القسم الأول طبعة مطبعة الإنجلو . 
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یشرت الأناجيل » : تأليف بشرى زخارى ميخائيل وأوفاها وأولاها نى هذا امال 

كتاب « إظهار الحق » للشيخ رحمة الله الهندى » حيث أورد ثمانى عشرة بشارة 
فسرها وفصلها ۴ استقصاء وتتبع ٠.‏ 


محمد ف كتاب النى زرادشت : 

» ومسكوا بما جئتكم به إلى أن يجيئكم صاحب الحمل الأحمر من بادية العرب‎ ١ 
ونقلها محمد‎ ٠» وهذه البشرى منصوصة باللغة الفارسية فى كتاب زرادشت‎ 
عبد الغفار الحاشمى والذى علق علها بقوله : « لاريب أن هذه البشرى من زرادشت‎ 
» البى الإيرانى تدل على رجل يظهر فى بادية العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
. » ) وهو المعروف بصاحب الحمل الأحمر ( الناقة القصواء‎ 


محمد فى التوراة : 

: تقول النصوص الاتية من الباب الثامن عشر من سفر الاستتناء‎ - ١ 

« فقال لى الرب : نعم جميع ما قالوا وقد أحسنوا فيا تكلموا 1 : 

وسوف أقم لم نبيا مثلك من بين إخوتهم » وأجعل كلاى فى فه ويكلمهم 
بکل شیء مره به 14 ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم به باسعى فأنا أكون 
المنتقى من ذلك ٠١‏ ۲ . 

وقد ساق الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه « إظهار الحق » أوجهاً عشرة 
مؤيداً بها هذه البشارة وإما بشارة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من 
الأنبياء . 

من هذه الأوجه : أنه استدل بكلمة « مثلك » فقال ") : إن يوشع وعيسى 
علهما السلام لا يصح أن يكونا مثل موسى عليه السلام » أما أولا : فلأمهما 


(۱) ص ٩‏ من كتاب محمد ى بشارات الأنبياء للهاشمى . 
ليع ص ۱۳۱ .ج۲ . 
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من بی إسرائيل ولا يجوز أن يقوم أحد من بى إسرائيل مثل موسی كما تدل‎ 
: عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلائين من سفر الاستثناء وهى هكذا‎ 
ولم يقم بعد ذلك فى بنى إسرائيل مثل موسى يعرفه الرب وجهنًا لوجه ) فإن‎ ( 
قام أحد مثل موسى بعده من بى إسرائيل يلزم تكذيب هذا القول » وأما ثانياً‎ 
فلأنه : لا ماثلة بين يوشع وبين موسی © لأن موسى صاحب كتاب وشريعة‎ 

جديدة مشتملة على أوامر ونواه ويوشع ليس كذلك » بل هو متهم لشريعته . 

وكذلك لا توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى علهما السلام > لأن. 
عيسى ف زعم النصارى إله وموسى عبد له » وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود 
والتعز يزات وأحكام الغسل والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات بخلاف 
شريعة عيسى فلا فارغة عنها على ما يشهد به هذا الإنجيل التداول بينهم . 

ومن هذه الأوجه أيضاً أنه استدل بكلمة «من بين إخوتهم » فى النص 
السابق وقال : لو كان المقصود كون النى المبشر به من الأسباط لاثى عشر 
الذين كانوا موجودين فى هذا الوقت 5 موسى عليه السلام لقال : « مهم » 
ولم يقل « من بين إخونهم » و يوشع وعيسى عليهما السلام كانا من بی إسرائيل 
فلم تصدق هذه البشارة علبهها . 

وكذلك استدل رحمه الله بكلمة «أجعل كلا فى فه » قال إن فما 
إشارة إلى أن ذلك النى ينزل عليه الكتاب وإلى أنه يكون أميًا حافظاً للكلام . 

ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار : إن قوله « وأجعل كلامى فى فه » يدل 
على أن ذلك الننى يكون ام لا يقرأ ولا يكتب » ولم يدع أحد من أبناء 
إسماعيل ذلك سوى « محمد صلى الله عليه وسلم ( ولم يقم نی أى سواه منذ أن خلق 
الله الدنيا إلى اليوم . 


كما استدل أيضاً > رحمة الله المندى > رحمه الله » بأن علماء الهود 
'سلموا فى عصر محمد صل الله عليه وس بأنه مبشر به فى التوراة » فبعضهم 
بی على كفره وبعضهم أسلم » من هؤلاء الذين أسلموا « مخيرق » « وكان حبرا ٠‏ 


لفق 
عالاً كثير المال من النخل » وكان يعرف رسول ا ا 
وغلبت عليه ألفة دينه فلم يزل على ذلك حى اعدو نه 
فقال : يامعشر الہود . الله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم احق 
قالوا : فإن اليوم يوم السبت » قال : لاسبت ! ! 

ثم أخذ سلاحه وخرج حى اتی إلى انی صلى الله عليه وسلم بأحد وكان 
يوم السبت . وعهد إلى من وراءه من قومه إن قتلت هذا اليوم الى محمد 
يصنع فيه ما أراه الله تعالى » فقاتل حى قتل . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يرق خير الود . 

وقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله فعامة صدقات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مما 

وعن ألى هريرة رضى a O‏ عليه «وسلم 
بيت المدراس! فقال : أخرجوا إلى" لمتكم . فقالوا : عبد الله بن صوريا > 
فخلا به رسول له صمل الل عله وسل فاشده بدي . وبا أنعم الله علهم وأطعمهم 

من المن والسلوى وظلاهم من الغمام : أتعلم أنى رسول الله ؟ قال : نعم » وأن القوم 
يعرفون ما أعرف وأن صفتك ونعتك لبين من التوراة » ولكن حسدوك ! ! قال : 
فنا بمنعك أنت ؟ قال : أكره ء» خلاف قوی 5 عسبى أن يتبعوك 
و يسلموا فأسام . 


وعن صفية بنت حى - رضى الله عنها ‏ قالت : لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل « قباء » غدا عليه ألى ١‏ حی بن أخطب » وعمى 
أبو ياسر ابن أخطب مغلسين ٠‏ فلم يرجعا حى كان غروب الشمس فأتيا 
كالين كسلانين ساقطين بمشيان الحوينا » فهشت لما » فا التفت إلى أحد منهما 
مع ما بهما من الم ء فسمعت عمى أبى ياسر يقول لأ : أهو هو ؟ ( أى المبشر به 

ف التوراة ) قال : نعم والله > قال : أتشبته وتعرفه ! قال نعم » قال : فا فى نفسك 
نف فال عذال 


VE 


( ۲) البشارة الثانية فى التوراة : 
الآية ۱ من الباب ۳۲ من سفر ١‏ الاستثناء » : 
م أغار وى بغير إله وأغضبوق بمعبود امم الباطلة > وأنا ارفا أغرم 
ويقول صاحب كتاب ١‏ إظهار الحق » : « والمراد بشعب جاهل : العرب » 
م كانوا ى غاية اجهل والضلال وما كان عندهم علم » لا من العلوم الشرعية 
ولا من العلوم العقلية » وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام » وكانوا 
محقرين عند الود > لكونهم من أولاد هاجر الخارية . 
فقصود الآية : أن بنى إسرائيل أغارونى بعبادة المعبودات الباطلة » فأغيرم 
باصطفاء الذين هر عندم محقر ون وجاهلون » فأوق ما وعد . . فبعث من العرب 
النى صلى الله عليه وسام فهداه إلى الصراط المستقم كما قال تعالى فى سورة الحمعة: 
« هو الذى بعث ف الأميين رسولا مہم يتلو علهم آياته ويركهم ويعلمهم الكتاب 
وا حكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين » . 


(۴) البشارة الثالثة فى التوراة : 

ف الباب ۳۳ من سفر الاستثناء فى الرجمة العربية المطبوعة سنة ١815414‏ 
هكذا : 

وقال : « جاء الرب من سيناء » وأشرق لنا من ساعيرا » واستعلن من جبل 
فاران » ومن ألوف الأطهار وی عينه شعلة من نار ). 

« فجيئه من سيناء : إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام > وإشراقه من ساعير : 
إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام » واستعلانه من جبل فاران : إنزاله القرآن 
لان فاران جبل من جبال مكة » . 

قال الإمام الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل + ١‏ ص ١ : ١94‏ وقد ورد 


V0 
فى التوراة : أن الله تعالى : جاء من طور سيناء » وظهر  «ساعير » وأعلن‎ 
۽ «فاران » » وساعير : جبال بيت المقدس » الى كانت مظهر عيسى عليه‎ 
السلام > و« فارات ) جبال مكة الى كانت مظهر المصطى صل الله عليه‎ 
١ و‎ 

ولا كانت الأسرار الإلهية والأنوار الربانية ى : الوحى «التنزيل » والمناجاة 
والتأويل » على مراتب ثلاث : مبدأ ووسط » وكال ٠‏ وانجبىء أشبهبالميداً » 
والظهور أشبه بالوسط » والإعلان أشبه بالكمال » عبرت التوراة : عن طلوع 
صبح الشريعة ولتنزيل : بانبىء من طور سيناء » وعن طلوع الشمس : 
بالظهور على « ساعير » وعن بلوغ درجة الكمال : بالاستواء والإعلان على 
« فاران » وق هذه الكلمات : إثبات نبوة المسيح عليه السلام والمصطى محمد 
صلى الله عليه وسلم ) . 


وقال ابن حزم فى كتابه « الفصل » + ١‏ ص 4١‏ : « وسيناء هو موضع 
مبعث موسى عليه السلام بلا شك » و١‏ ساعير » هو موضع مبعث عيسى 
عليه السلام . و« فاران » بلا شك هى مكة موضع مبعث محمد صلى الله عليه 
وسلم بیان ذلك أن إبراهم عليه السلام أسكن إسماعيل « فاران » ولا خلاف 
بين أحد ف أنه إنما أسكنه « مكة » . فهذا نص على مبعث الى صلى الله عليه 
وسلم وعلى هذا تكون «١‏ فاران ١‏ كلح غبرية أى + مكة دوت ولد قا 
محمد صل الله عليه وسلم وبعثه الله إلى الأثم قاطبة من بين جبال فاران 
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الثلاثة » وهى : أبو قبيس » وقيقعان » وجل حراء وهى جبعال 


. ص ۲۲ من كتاب محمد رسول الله فى بشارات الأنبياء محمد عبد القادر ال هاشمى‎ )١( 


TV7 


٤ (‏ ) البشارة الرابعة فى التوراة : 
فى الآية ٠١‏ من الباب ۱۷ من سفر التكوين . 
« وعد الله »> ئی حق إسماعيل لإبراهم » علهما السلام » هكذا : ( وعلى 
إساعيل » أستجيب لك › هو ذا أباركه » وأكبره » وأكيره جدا » فسيلد 
اثى عشر رئيساً . وأجعله لشعب كبير )2 . 
يقول الشيخ رحمة الله الهندى : وقوله « أجعله لشعب كبير : يشير إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم > لأنه لم يكن فى ولد إسماعيل من كان لشعب كبير 
غيره » وقد قال الله تعالى ناقلا دعاء إبراهم وإسماعيل ی حقه ى كلامه اليد 
أيضاً : « ربنا وابعث فيم رسولا منهم يتلو علهم. آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكهم إناك أنت العزيز الحكم » . 
وقال الإمام القرطبى ف الفصل الأول من القسم الثانى من كتابه : « وقد 
تفطن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان الهود وقراً بعض كتبهم › فقال 
حرج مما ذكر من عبارة التوراة ىق موضعين : امم محمد صلى الله عليه وسلم 
بالعدد » على ما يستعمله الود فا بيهم > الأول : قوله رو جدا » جدا بتللك 
اللغة = بماد ماد وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون » لأن الباء اثنان » والمم 
أربعون » والألف واحد » والدال أربعة > وام الثانية أربعون » والألف واحد » 
والدال أربعة > وكذلك المم من محمد أربعون » والحاء بمانية > ولمم أريغون” © 
والدال أربعة . 
والثانى : قوله لشعب كبير بتلك اللغة : « لغوى غدول » فاللام عندهم 
ثلاثون » والغين ثلاثة لأنه عندم م فى مقام ابحم إذ ليس ف لغهم جم ولا صاد › 
والواو ستة » والياء عشرة > والغين أيضاً ثلاثة » والدال أربعة » والواو ستة » 
واللام ثلاثون » مجموع هذه اشا اثنان وتسعون ) . 


ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار ٤‏ كتابه قصص الأنبياء ص 4۳ : 


يفك 
« نبوة محمد موجودة فى ا من التحريف » فى الآية العشرين 

من الإصما ع عشر تكوين «وأما إسماعيل فقد معت لك فيه »ها أنا 
أباركه وأتمره » وأكثره كثيراً جدا » ولفظ العبارة الأخيرة فى العبرية : وليشماعيل 
هی برختى أوتو . وهفريى أوتوء وهربيى أوتو بماد ماد » بإمالة فى « بماد ماد » 
إلى واو . 

ومن عاذة العبرانيين الاعهاد فى الوقائع والأسماء على قيمة حروف الكلمة 
من جهة الحساب » فلو حسبنا لفظ « بماد ماد » بالحمل لكانت جمل « محمد » 
بلا زيادة ولا نقصان 47 وهو من أبناء إسماعيل الموعود بالبركة والإثمار ى 
اتائ 

وقد أرجم الى ررم الد کتورے امد 33 القادر دلا النص العير ى السالف 
إلى النص العرى الآ 
وومر یت ر أوتو (إياه) وهر بيت (وعیت ) أوتو (إياه) بماد (كثيرا) 
ماد ( جدا) . 


الز بور الحامس والأر بعون يقول : 


« فاص قى كلمة صالحة . أنا أقول أعمالى املك أسانى قل سريم 
الكتابة" ببى فى الحسن أفضل من بى البشر ”"“ انسكبت النعمة على شفتياك 
لذلاك بار كك الله إلى الدهر ° تقلد سيفاك على فخذك أا القوى بحسنك 
وجمالك (*) أسجله ونج 3 وأملك > هن أجل الحق والدعة والصدق 4 
وتبديك بالعجب ينك 27 تبلاك مسنونة أما القوى فى قاب أعداء الملك » 
الشعوب تحتك يسقطون"“ كرسيات ياالله إلى دهر الداهرين . عصا الاستقامة 
)۸ 


ا ر وا الم لذاك مسحاث الله إفلك بدهن 


TYA 
لفرح و ن أصحابك*) المر والميعة والسليخة من ثيايك من منازلك الشر يفة‎ 
العاج إلى ل ''2 بنات الملوك فى كرامتك أقامت الملكة من عن مينك‎ 
اسمعى يابنت وانظرى وانصى بأذنيك » وانسى‎ 2١١١ مشتملة بثوب مذهب موشی‎ 
شبك وبنت ابلك" فيشمئ. الملق: حساك لأله. هو الرف لمك وله‎ 
جد نات ضور باتكك ادا 4 لیاف يلل" کل أغنياء‎ 
“٠*١ كل مجد ابنة المللك من داحل مشتملة بلباس الذهب الموشى‎ ٠'١ الشعب‎ 
0 ٠" يبلغن 5 للك عذارى » فى أثرها قريباتها إليك يقدمن إلياك‎ 

بفرح وابتهاج يدخان إلى هيكل الملك 229 » ويكون بنوك عوضاً من آبائك 
وتقيمهم رئساء على سائر الأرض 21١!‏ سأذكر اسمك ىق كل جيل 00 2 
هن أجل ذلك تعترف الشعوب إلى دهر الداهرين » . 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى ف كتابه «إظهار الحق » ص ١5١‏ (إن 
داود عايه السلام يبشر فى هذا الزبور بنبى يكون ظهوره بعد زمانه » وم 
يظهر إلى هذا المين عند الود نى يكون «وصوفاً بالصفات المذكورة فى هذا 
الأزبور . ويدعى علماء وت أن هذا الى عيسى عليه السلام » ويدعى 
أهل الإسلام سلفا وخلفاً أن هذا البى هو محمد صلى الله عليه وسلم » فأقول : 
إنه ذ كرف هذ! الزبورمن صفات النى المبشر به هذه الصفات : 

كونه حسناً"“ كونه أفضل البشر"“ كون النعسة منسكبة على 
شفتیه ٤‏ کونه مباركاً إلى الدهر ) کونه متقاداً بالسیف 7 ) كونه قو ًا ۷) 
كونه ذا حق ودعة وصدق 19 كونه هداية ينه بالعجب ) کون نبله مسنونة ٩۱‏ 
سقوط الشعب تحته ٠"‏ كونه حًا للبر مبغضا للام ٠"‏ خدمة بنات الملوك 
إياه"“ إتيان اهدايا إليه 2١9‏ انقياد كل أعباء اللي اله كون: أبنائه 
ر ؤساء الأرض بدل أبائهم 2١١‏ کون اسمه مذكوراً جيلا بعد جیل ۰ مدح 
الشعب إياه إلى دهر الداهرين 

وهذه الأوصاف كلها توجد فی محمد صلى الله عليه وسلم غ ا 


وجه . 


۲۷۹ 

أما الأول : فلأن أبا هريرة رضى الله عنه قال : رما رأيت شيئ أحسن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجرى ى وجهه وإذا ضحك 
يتلألآ فى الحدار) 

وعن أم معبد رضى الله عا قالت فى بعض ما وصفته به : أجمل الناس 
من بعيد وأحلاهم وأحسهم من قريب . 

وأما الثانى : فلأن الله تعالى قال فى كلامه احكم : تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض « الا ية » وقال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات 
محمد صلى الله عليه وسلم : أى : رفعه على سائر الأنبياء من وجوه متعددة . 
وقد أشبع الكلام ق تفسير هده الآية الإعام الهمام الفخر الرازى نى تفسيره الكبير . 

وقال صلى الله عليه وسلم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» 
أى لاأقول ذلك فخراً لنفسى » بل تحدثًا بنعمة رف . 

وأما الثالث : فغير محتاج إلى البيان . حى أقر بفصاحته الموافق وامخالف 
وقال الرواة فى وصف كلامه أنه كان أصدق الناس طجة فكان من الفصاحة 
بامحل الأفضل والموضع الأ كل 

وأما الرابع : فلأن الله تعالى قال : « إن الله وملائكته يصلون على الى » 
وألوف من الناس يصاون عليه فى الصلوات الخمس . 

وأما الحامس : فظاهر . وقد قال هو بنفسه : ١‏ أنا رسول الله بالسيف» . 

وأما السادس : فكانت قوته الحسمانية على الكمال . كا ثبت أن ١‏ ركانة 
خلا برسول الله صلى الله عله وسلم » نى بعض شعاب مكة قبل أن يسلم ٠‏ 
فقَال : ياركانة ألاتتى الله وتقلى ماأدعرك إليه > فقال : لو أعلم والله 
مارلا لاناك ب قال > ارا إن عات أتعلم أن ما أقول حق ؟ 
قال : نع فلما بطش به محمد صلى عليه وسل : أضبجعه لاعلك من أمره 
شيئاً . ثم قال : يامحمد . عد . فصرعه أيضاً . فقال : ياحمد إن ذا 
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لعجب !! فقال صل الله عليه وسلم : إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله 


۸۰ 
وتبعت أمرى » قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هذه الشجرة . . فدعاها 
فأقبلت حى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم » فقال ها : ارجعى مكانك 
فرجع ركانة إلى قومه » وقال : يابنى عبد مناف مارأيت أسحر منه ! ! 

اح عا راى . 

وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهورين . 

وأما شجاعته صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما ( مارأيت 
أشجع ولاأنجد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقال على كرم 
الله وجهه .. (.. وكنا إذا حمى البأس . » واحمرت الحدق اتقينا برسول الله 
صلى لله عليه وسام فا يكرك أحد أف إل اعدو مه اولقك رايت يوم 
بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ككينا إلى العدو » وكان 
من أشد الناس يومثذ بأساً ) . 

وأما الماع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات الحبلية له صلى الله 
عليه 3 كاءقال التق .يق الخاوث لقريقن ٠‏ ر قد كان تحمل فيكم ê‏ 
حدثا أرضاك فيكم » وأصدقكر حديثاً ٠‏ وأعظمكم أمانة . حى إذا يتم 
فی صدغيه 2 وجاء کے قلم إنه ماخر ! ! لا + والله ماهو بساح : وسال 7 

عن حال الى صلى الله عليه سم أيا سفيان » فقال : : هل كنم تهموته بالكذ 

E‏ ا 

وأما الثامن : فلأنه ربى يوم بدر »> وكذا يوم <نين » وجوه الكفار بقرضة 
تراب 7 يبق مشرك إلا شغل بعينه » فالهزموا » وتمكن المسلمون مم قتلا 
وأسراً « وأمغال هذه من عيجيب هداية ينه . 

وأما التاسع : فلأن كون أولاد إسماعيل أصحاب النبل فى سالف الزمان غير 
محتاج إلى بيان» وكان هذا الأمر مرغوباً له وكان يقول ر ستنفتح _عليكمالروم» 
ويكفيكم الله » فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ) ويقول ١:‏ ( ارموا بی إسماعيل 
فإن أباكم كان رامياً) ويقول عليه السلام : ( من تعلم الى ثم تر كه فليس منا) . 


۲۸1 

وأما العاشرة : فلأن الناس دخلوا أفواجاً فى دين الله فى مدة حياته . 

وأما الحادى عشر : فشهور يعترف به المعاندون . 

وأماالثانی عشر : فقد صارت ينات الاوك والأمراء خادمة للمسلمين فى 
الطبقة الأول » وما « شهر يانو» بنت يزدجر كسرى فارس كانت تحت الإمام 
الهمام الحسين رضى الله عنه .. 

وأما 98 » ١4‏ : فلأن النجاشى ملك الحبشة » ومنذر بن ساوى ملك 
البحرين © وملك عمان انقادوا وأساموا » وهرقل قيصر الروم أرسل إليه 
بهدية » والمقوقس ملك القبط أرسل إليه ثلاث جوار » وغلاماً أسود » وبغلة 
شهباء » وحماراً أشهب » وفرساً » وثياباً » وغيرها . 

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبناء الإمام الحسن رضى الله عنه 
إلى الحلافة وألوف فى أقاليم مختافة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفارس 
والهند وفاز وا بالسلطنة والإمارة العلية . 

وأما ٠ ۱٩‏ ۱۷ فلأنه ينادى ألوف الألوف جيلا بعد جيل نى الأوقات 
الحمسة بصوت رفيع فى أقاليم متلفة (أشبد أن لا إله إلاالله وأشبد أن 
محمداً رسول الله) ويصلى عليه فى الأوقات المذكورة الغير المحصورين من 
المصلين » والقراء لا يحفظون منشوره » والمفسرون يفسرون معانى فرقانه » والوعاظ 
ببلغون وعظه » ولعلماء والسلاطين يصلون إلى خدمته ويسلمون عليه من 
و راء الباب وعسحون وجوههم براب روضته ويرجون شفاعته » . 


# 3 د 


YAY 


عمد فى الإنجيل 
إنجيل برنابا : 


جاء ی إنجيل برنابا فصل 9" من رقم ١5‏ إلى ۲۸ )١(‏ جاء فيه : 

« فلما انتصب آدم على قدميه رأى فى المواء كتابة تتألق كالشمس فصارت 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتح آدم فاه قال : أشكرك أا الرب إلى » 
لأنك تفضلت فخلقتى ولكن أضرع إليك أن تنبتى ما معنى هذه الكلمات 
محمد رسول الله ؟ فأجاب الله : « مرحباً بك ياعبدى آدم ونی أقول لك إنك 
أول إنسان خلقت » وهذا الذى رأيته إنما هو ابنك الذنى سيأ إلى العالم 
بعد الآن بسنين عديدة وسيكون رسو الذى لأجله خلقت كل الأشياء الذى 
مہا جاء ,: . ) : ش 

وف فصل 47 من رقم 7١ ۱٤‏ : 

سأل البهود عيسى عليه السلام : من أنت ؟ قال : و الحق أقول أنا لسته 
« مسرا » ولست أحسب نفسى نظير الذى تقولون عنه لأنى لست أهلا لأن أحل 
رياط جرموقه وسيور حذائه » رسول الله الذى تسمونه « مسيا » الذى خلق قبل 
وسیاتی من بعدى وسيأق بكلام الحق لايكون لدينه نباية » . 

ول فصل 44 من رقم ۲۱-۱۹٩‏ : 

قال عيسى : و لذلك أقول لكم رسول الله بهاء يسير کل ما صنع تقر ا 
لآنه مزدان بروح الفهم والمشورة روح الحكمة والقوة روح الحوف والرجاء واغبة »> 
ما أسعد الزون الذى سيأتى فيه إلى العام > صدقون أنى رأيته وقدمت له الاحترام 
کا رآه كل نی 3 ولا رأيته امتلأت عزاء قائلا : يامحمد ليكن الله معك 


. يرجع إلى ص ۸۱ من كتاب محمد رسول الله فى بشارات الأنبياء‎ )١( 
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ويجعانى أهلا لأن أحل سير حذائك لأنى إذا نلت هذا صرت نّا عظيماً 
قدوساً لله ) . 

و فصل ٩۷‏ من إنجيل برنابا من رقم ۱٤‏ - ۱۸ : 

« أجاب المسيح ا عند أن الث و 
نيه ا ف اوی قال او اد لآق أجلت اريه أن الق 
الحنة والعالم وجمنًا غفيراً من الحلق الى أهبا لاك حى إن من يباركك يكن 
مباركاً ومن يلعنك يكن ماعوناً ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسو الحلاص 
وتكون كلمتك صادقة حى إن السماء والأرض .نان ولكن إيمانك لابين 
أبداً » اسمه ( محمك) . 

حينئذ رفع الحمهور أصواتهم قائلين : «ياالته أرسل لنا رسولك ( محمد) 
تعال سريعاً للخلاص » . 

« إن مسيا أو المسيح المنتظر > ليس هو يسوع » بل محمد » وقد ذكر 
إنجيل برنابا محمداً باللفظ الصريح المتكرر نى فصول ضافية الذيول » وقال إنه 
رسول الله » وإن آدم لما طرد من الحنة رأى سطوراً فوق بابها بأحرف من نور 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولقد قال المسيح كاجاء ی إنجيل برنايا 
: إن الآرات بفعلها الله على یدی تظهر انی تكلم بما يريد الله » ولست أحسب 
نفسى نظير الذى تقواون عنه لأنى لست أهلا لأن أحل رباطات أو سيرر حذاء 
رسول الله الذى تسمونه « مسيا » الذى خلق قبل » وسيأق بعدى بكلام الحق » 
ولا يكون لدينه نهاية » . 

وإنك لتجد فى الفصلين الثالث والأر بعين والرابع والأر بعين (من ذلك الإنجيل) 
كلامآ وافياً فى التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن التلاميذ طلبوا من المسبح 
عليه السلام أن يصرح لم به > فصرح بما يعلن حقيقته ويبين ماله من شأن 237. 


كن # اننا 


. ص 50 من كتاب محاضرات ف النصرانية لأ زهرة‎ )١( 


۸٤ 

ويقول رحمة الله الهندى فى كتابه إظهار الحق ص ١54‏ + ۲ : 

«وأما البشارات الى توجد فی كتب أخرى فهى ليست معتيرة عام ی زماننا 
ولكن أنقل عنها بشارة واحدة أيضاً على سبيل | الأنموذج فأقول : القسيس «سيل » 
نقل فى مقدمة ترجمته للقرآن اليد من إنجيل برنابا بشارة محمدية هكذا : 

١‏ اعلم يابرنايا أن الذنب وإن كان صغيراً يجزى الله عليه لأن الله غير راض 
عن الذنب ولا أحبتى أى وتلاميذى لأجل الدنيا سخط الله لأجل هذا الأمر » 
وأراد باقتضاء عدله أن يحزيهم فى هذا العالم على هذه العقيدة الغير لائقة 
لبحصل لم النجاة من عذاب جهم > ولا يكون لم أذية هناك »> وإنى وإن 
كنت بريئاً لكن بعض الناس لا قالوا فى حى : إنه الله وابن الله كره الله 
هذا القول واقتضت مشيئته بأن لاتضحك الشياطين يوم القيامة على ولايستهزئون 
فى فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحاك والاستهزاء نى الدنيا 
9 موت وذا ويظن كل شخص أنى صلبت . لكن هذه الإهانة والاستهزاء 
تبقيان إلى أن يحىء محمد رسول الله فإذا جاء فى الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا 
الغلط وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس » 

م يقول رحمة الله بعد ذلك : ومن أسلم من علماء الود والنصارى فى القرن 
الأول شد بوجود البشارات المحمدية نى كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام 
وأبى «سعية » وبنيامين ومخيرق وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود ومثل 
حیری ونسطور الحبشی وضفاطر « وهو الأسقف الروبى » الذى أسلم على يد دحية 
الكلى وقت الرسالة فقتلوه » وال حار ود ٠"‏ والنجاشى والسوس «الرهبان الذين جاءوا 
0 7 أنى طالب رضى الله عنه وغيرهم كنا اعرف بصحة : وته 
هرقل صر الروم ومقوقس صاحب مصر وابن صوريا وحى بن أخطب 
CASE‏ السرم با 1 ترود ال انف لد 
عليه وسلم وقال له : لقد جشت بالحق ونطقت بالصدق والذى بعثك بالحق نبياً لقد وجدت وصفك فى 


الإنجيل وبشر بك ابن البتول فطول التحية لك والشكر لن أكرمك لاأثر بعد عين ولا شك بعد يقين 
مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسو الله) . 


۲A2 
. » وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم من حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا‎ 
# # # 
وق بعض الأناجيل الحالية عبارات وإشارات عدها البعض بشارات محمد‎ 
2 ونحن نقف من هذه العبارات والإشارات موقف الحيدة » لامهدم ولامهضم‎ 
. لاہدم اتجاهاما ولامهضم تبر يراتا‎ 
إن هذه الأناجيل فى رأينا ورأى الكثيرين غير سليمة وفاقد الشىء لايعطيه‎ 
» على أنها فى الوقت نفسه قد يوجد با أثارة من صحة » أو إشارة إلى حكمة‎ 
» أو قولة حق » أو تعبير صائب فنحن لانجردها من كون بعض الحقائق بها‎ 
. كما أننا لانقدسها ولانعترف بجحل ماجاء فيا‎ 
لذلك لاتملك إلا أن نقف من هذه البشارات الإنجيلية موقف العارض‎ 
لا المعارض إلى أن يظهر الإنجيل الحقيى الذى أنزله الله على عيسى والذى فيه‎ 
البشارة بنبوة عمد مصدقاً للآبة الشريفة على لسان عيسى «ومبشراً برسول‎ 
يأى من بعدى اسمه أحمد » وآنئذ نستنى الإشارات والبشارات من هذا‎ 
. المعين الإلمى‎ 


فى إنجيل مى : 

فى الإصحاح الحادى والعشرين من إنجيل مى يقول : « قال لم يسوع : 
أما قرأتم قط فى الكتب ؟ الحجر الذى رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية . 
من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا » لذلك أقول لكم إن ملكوت 
الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل إثماره »> ومن سقط على هذا الحجر 
يرضض ومن سقط هوعليه يسحقه » . 

فاتجه البعض ٠‏ إلى أن الحجر الذى رفضه البناءون كناية عن محمد صلى 

)١(‏ يرجم فى هذا إلى ما كتبه إبراهم خليل أحمد فى كتابه « محمد صل الله عليه وسلم فى 
التوراه والإنجيل » ص ٠» 4١‏ وكتاب رحمة الله المندى « إظهارالحق » ص ٠٠١۳۴‏ ج۲ وكتاب محمد 


سول الله للهاشمى . 
الأديان فى القرآن 


YA“ 


لله عليه وسلم > والأمة الى تعمل أثماره كناية عن أمته صلى الله عليه وسلم 
مستدلين بقول النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كثل 
قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن 
بنيانه إلا موضع تلك اللبنة . خم بى البنيان وختم فى فى الرسل » وق رواية أخرى 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البناء فيقولون : ألا وضعت ها هنا لبنة فيم 
البناء ؟ قال صلى الله عليه وسلم : فأنا اللبنة جكت فختمت الأنيياء . 


وف إنجيل يوحنا : 

جاء ؟ فى الإصحاح الرابع عشر من هذا الإنجيل : ١‏ إن كنم تحبونى فاحفظوا 
وصاياى وأنا أطلب م الآب أن يعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد 
بروح الحق » 

قالوا إن معنى المعزى » البار قليط » والبار قليط نبى تزاد فى شريعته أحكام 
بالنسبة إلى الشريعة العيسوية © وذلك النبى هو محمد صلى الله عليه وسلم > 
وهذا يشابه ماجاء فى القرآن من أن مدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . 

وف إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر ‏ 55 ١‏ أما المعزى الروح القدس 
الذى سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم كل شىء » . 

والقرآن يقول : (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء) «النحل : ٩‏ 

وف الإصحاح السادس عشر آية ١١‏ من هذا الإنجرل « إن لى أموراً كثيرة 
أيضا لا أقول لكم ولكن تستطيعون أن تحتملوا الآن ولكن مى جاء ذاك « روح 
الح » فهو يرشدهم إلى جميع الحق لأنه لايتكم من عنده بل يتكلم عا يسمع 
و رکم عايأقى » وهذا يتفق مع قول الله سبحانه : « وما ينطق عن اوی إن هو إلا 
وحى يورحى )0 . ومع قوله تعالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً ).۰ 

[ سورة الإسراء : آية 14 ] 


۲A۷ 

و يرجع فى هذه البشارات أيضاً إلى مخطوطة 

« قبس الأنوار فى الرد على النصارى والكفار» لمؤلفها عبد الله الطرابلسى 
( وهى مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۲۲ مجاميع ) . 

إلى عطوطة « تحفة الب فى الرد على أهل الصايب » وقد جاء فيا فص 437 
« إن الأربعة الذين كوا الأناجيل قد اتفقوا على أن عيسى عليه السلام قال 
الحواريين حين رفع إلىالسماء : آنا ذاهب إلى أى-وأبيكم وإلى وإهكم وأبشركر بنى 
يأف من بعدى اسمه «١‏ البارقليط» وهذا الاسم هو باللسان الوناى » وتفسيره 
بالعربية محمد صلى الله عليه وسلم . قال الله فى كتابه العزيز « ومبشراً برسول 
ياتى من بعدى اسمه أحمد » وهوف الإنجيل باللغة اللاطينية بارقليط شانطة »وهذا 
الاسم الشريف هو سبب إسلاتى > وقال يونا فى الفصل الحامس عشر من 
إنجيله إن عيسى قال : البارقايط الذى يرسله أنى نى آخر الزمان هو الذى 
يعلمكم كل شىء بفالبار قليط هو نبينا عمد 17 الله عليه وسل وهو 
الذى عام كل شىء » بما أوحى الله إليه من القرآن العظيم الذى فيه عاوم 
الأولين والآخرين كما قال تعالى : «ما فرطنا فى الكتاب من شىء » . ولم 
يظهر بعد المسيح نی مرسل بهذه الصفنات غير نينا محمد صلى الله عليه وسلم 
فهو المراد هذه البشارة . 
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الخاتمة 


لا كان موضوع الرسالة «الأديان فى القرآن» صدرت البحث للخل عن الدين 
وعن ارتباط البشرية به » وتأصل العقيدة الدينية فى طبائع بی الإنسان من 
أقدم أزمنة التاريخ > وعن دور الرسل ى إيقاظ العاطفة الدينية وتوجيهها نحو 
احير والبر والحق والسلام ونحو الله . وقصور العقل - وحده ‏ فى أن يصل 
بالإنسان إلى كل هاتيك المناحى وتلك الأهداف . 

ثم بسطت القول ‏ , : بعض الشىء ‏ فى مهمة الرسل وعقبت على ما أشيع 
من أن الشرق وحده مهبط الأديان » وأبنت أن إطلاق هذا الحكم على علاته 
فيه تناف صريح مع ذلك النص القرآنى الذى يقول : « وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير » وحكمت فى الهاية بأن كل أمة من الأم فى كل أرجاء المعمورة أرسل 
الله سبحانه لها نذيراً وهادياً وموجهاً وداعيا إلى الله بإذنه . 

م كشفت عن موقف هؤلاء العقائديين » ولاسما الذين كتبوا أسفار العهد 
القديم ومن 0 من الذين أرخوا للأوادم قبل آدم : وللإنسان الأول » 
وللرسل الذين أرسلوا إليه ولأسماء من جاء س من رسل وأنبياء ومهابطهم 
وأعماهم وأعمارهم . وأظهر ت ابتعادهم عن عن الصواب نى هذا الاتجاه ومغالاتهم فى 
ذلك الصنيع وبعدهم عن الحق وعن الدقة وعولت ‏ فى هذا على ما سجله 
القرآن ثم ركزت القول حول المعنى الوضعى المحدد لكلمة « دين » وأوردت فى 
إيجاز آراء علمائنا الباحثين المحدثين الذين اتجهوا اتجاهات مختلفة حول تعريف 
والدين » . 

ولا تحدثت فى هذا المدخل عن فطر ية التوحيد ناقشت رأى العقاد الذى 
انساق وراء الغربيين من أن التوحيد هو نباية التطور العقيدى وأثبت ما ارتأيته 
فى هذا المجال من أن كلمة تطور دخيلة فى هذا الجال العقيدى وأن الذى 
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يوصف بالتطورإ عا هم البشر بالنسبة للعقيدة لا العقيدة . 

ْم أثبت بالأدلة القرآنية أن الإسلام نزل مجزءاً على الأنبياء والرسل » 
ثم كاملا على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأن محمد لم يأت بدين جديد مستقل إثما جاء ليصلح دين الله مما طرأ 
عليه من مغالاة وزيادة وجهالة » وليهدى الأم القادمة على الطريق إلى الدين 
الأول الذى أرسل الله به سائر الرسل والذى أنه الله على يد محمد عا جعله 
ديناً أزليا للناس كافة إلى يوم الدين . 

وقد جعلت أول دين أرضى أول باب من أبواب الرسالة وجعلت الدين 
الذى ارتضاه الله لعباده إلى يوم الدين آخر باب فيها . 

وف الباب الأول تحدثت عن الشرك باعتباره دينا كنا يؤخذ من ظاهر قوله 
تعالى * ( لكم دينكم ولى دين ) ّ 

وبهذا الاعتبار تناولت هذه العقيدة الأرضية البى عرضها القرآن فى عديد 
من سوره وحاربها وأبان زيفها ووهنها . 

وقد عرضت فى تفصيل موقف القرآن منها وحديثه عنها وألوان الشرك › 
وأثبت أن دعوة التوحيد كانت أول صوت عقيدى يدوى فى دنيا البشر وأن 
الوثنية طارئة . 

ثم تحدثت عن الوثنية العالمية ومى نشأت » وكيف انتشرت » كما عرضت 
3 تفصيل تاريخ الوثنية العر بية وترجمة زارع الأصنام بأرض العرب « عمرو 
ابن لحى » ثم تحدثت عن بيوت العبادة وعن الأصنام وأجسامها وأسماء بعضها 
حسب المرتيب الأجدى > ولا كانت الوثنية عقيدة للسواد الأعظم من العرب 
فى الحاهلية اقتضى البحث أن أستعرض موقف القلة القليلة الى ندت عن هذا 
الاعتقاد وشذت عن هذا المتجه » وهى طائفة الحنفاء ورجحت القول الذى 
يقول إن الحنفاء العرب هم الذين مالوا عن دين الشرك إلى ملة إبراهيم فحسب ء 
وليسوا هم من مالوا عن الشرك إلى دين آخر . وأثبت أن هذه الحركة التحريرية 


۳۹۰ 
من عبادة غير الله لم تكن مقصورة على أوائك الموحدين العرب وحدهم قبل 
البعثة المحمدية بل سبقتها دعوات توحيدية أخرى فى مصر على يد أخناتون » 

وق بلاد فارس على يد زرادشت . 

وأفردت الباب الثانى للحديث عن زرادشت والجوسية » وعن تقييم شخصية 
هذا الداعية الفارسى وعن دعوته وأصوها ومسراها وأهدافها » وهل هونى أورسول 
أوداعية إلى أو مصلح اجماعى . 

وفندت آراء الباحثين من القداتى والمحدثين فى كل هذه الجالات ثم خلصت 
فى الہاية إلى تبيان رأبى الذى يقول : 

إن الأسلم الأحوط أن لانقرر نبوة زرادشت مهما كانت الدلائل والمرجحات 
فليس من المعقول أن حى نبأ هذا النى عن محمد ونعلمه نحن دون محمد وما 
دام القرآن ومن نزل عليه القرآن لم يصرحا باسمه فنحن نمل إلى نبوته ولانقطخ فى 
ذلك براى حاسم . 

وعقدت الباب الثالث للحديث عن البهودية واليهود ومسراهم عبر التاريخ وعن 
الأسباط وعن حديث القرآن عن التوراة وعن مظاهر التحريف «دلائله فى أسفار 
التوراة الحالية وخلصت من ذلك إلى أن أسفار العهد القديم بوضعها الراهن و بوضعها 
الحالى لا يحتاج أى قارئ عادى إلا أن يدرك فى سهولة ويسر أن موسى عليه 
السلام لم يكتبها وإلافلا يعقل أن يقول موسى على نفسه فى سفر التثنية الإصحاح 
4" الفقرة ه وفبها ( مات موسى عبد الرب فى أرض مؤاب ولم يعرف إنسان قيره 
إلى اليوم ) . 

وعن الصابئة وموقف البحث العلمى منها أوردت أقوال الثقات فى هذه العقيدة 
وجنحت إلى ماجنح إليه الباحثون الحدثون من أن الصابئة والحنفاء طبقة واحدة 
تخلت عن دين الشرك ولوثنية ولم تسيرح إلى البهودية والنصرانية ومالت إلى ملة 
إبراهيم . 

أما الباب الرابع فقد خصصته للحديث عن المسيحية و بدأته بالحديث عن 
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المسيح فى القرآن وأظهرت الصورة الصادقة الى رسمها القرآن للمسيح عيسى بن 
يم - ولولادته ولعجزاته ولرفعه وللشبهة الى أثيرت حوله . 
من القرآن حددت ابتداء نبوة المسيح من أنها كانت فى المهد وهو صبى 
E‏ 
زمى . 
كا كشفت عن اراد من التعبيرات القرآنية عن عيسى بأنه كلمة الله 
وروح مله . 
نم فصلت القول عن «الإنجيل» كما يصوره القرآن » وأبنت مضامين الإنجيل 
الإلمى كما حددها القرآن 
وقررت بالأدلة العديدة أن الإنجيل الإلهى الذى أنى به المسيح وسلمه 
إلى تلاميذه رم أن يبشروا به لاوجود له الآن وأن مايعبر عنه الإنجيل الحالى 
إعا هو قصص ألفهاأ تلاميذ الم ح وغيرهم لم تسام كم قال القرآن من المسخ 
e‏ . وأن هذه القصص لاوحى فيها ولا إطام وفيا تضارب وأصلها العبرى 
الذى كتبت به مفقود والرجمة ليست سديدة . 
وعن إنجيل برنابا أوردت ماتحدث به المتحددون عنه وما تميز به من الاعتراف 
بنبوة المسيح وحمد . 
وحكمت » بعد أن كشفت عن الحلقة المفقودة فى هذه الأحاث الخاصة 
بهذا الإنجيل وهى أن المصادر الى تحدثت عن الإنجيل لم تحدثنا عن الأصل 
المنقول منه وما دام الأصل لاوجود له » فنحن فى 51 من عدم الاءتراف 
به » وذهبت مع الذاهبين من أن الإسلام غبى عن كل شهادة مشكوك فى نسيتها. 
ثم عقدت محا عن آراء المسيحيين حول الإنجيل فأوردت ما جاء فى 
دائرنى المعارف الفرنسية والإنجليز ية حول إنجيل يوحنا . وما قاله الفلاسفة أمثال : 
رنان وتولستوى وما قرره ألفونس أيتين دينيه من أن الأناجيل الحالية غير صحيحة . 
ثم ألقيت مزيداً من الأضواء حول : القرآن وعقيدة التثليث فى المسيحية 


۹ 
وحكر القرآن فى هذه القضية العقيدية وفى معتنقيها والمعتقدين فيها وأوردت شواهد 
من الإنجيل عن عبودية عيسى وإنسانيته ورسالته وآراء المنصفين من المسيحيين 
الذين أنكر وا هذا التثليث وأثبت أن التثليث ف العقيدة المسيحية ماهو إلا لون من ألوان 
الشرك والوثنية وأنه ليس جديداً فى العقيدة المسيحية ولكنه يتد بجذور عميقة فى 
أرض العقيدة إلى الوثنية العالمية القديمة فى الهند ومصر وأفريقية وجزيرة العرب . 
وعن أبرز نقاط الحلاف بين الإسلام والمسيحية : مسألة صلب المسيح 
فقررت رأى القرآن فيها واخدرت أظهر الاراء التفسيرية لقوله تعالى : ( ياعيسى 

إى. متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) . 

ثم أوردت ماقرره کاتب مسيحى مصرى محدث من رأى المسيحيين فى 
الضلب وتبر يرهم له »> وردى على ذلك التبرير . 

كا ضممت إلى ذلك الآراء المسيحية المتحررة الى أنكرت الضلب وعابت 
لايعو ملق يد ديك عل ذلك" أدصتيذة اا ريلب ع 

وعقدت مقارنات فى هذا الجال بين الديانة البرهمية والهندية والديانة المسيحية 
أثبت فيها أن تلك العقيدة فى المسيحية مردها إلى العقيدة الوثنية والديانة البرثمية 
الى سبقت المسيحية بأجيال وأجيال . 

وكانت وقفتى الأخيرة فى هذا انال عند الزعم القائل بالتجسد فأظهرت 
مائ هذا الزع من تناقض غاب إدراكه عن أصحاب هذه العقيدة فهم يزعمون 
أن الله تجسد بعد أن نزل من بطن مريم ثم صلب فيكون مبدأ التجسد فى هذا 
لزع هو بعد أن نزل من بطن مرم » وقبل ذلك لم يكن هناك تجسد على أنكتابهم 
المقدس أثبت التجسد منذ عهد إبراهم ( كا جاء فى الإصحاح الثامن عشر 
من سفر التكوين ) . 

فإذا كان الله جل وعلا ‏ تجسد زمن إبراههم أو قبله فأين كانت مريم 
وكيف تجسد آنئذ » وإذا كان التجسد زمن مرم فاذا يقولون ى نصوصهم 
السالفة تلك الى نادت بالتجسد من قبل ؟ ! 
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وكان الباب الأخير نى الرسالة عن الدين الذى ارتضاه الله للأناسى إلى يوم 
الدين : دين الإسلام وعن خصائصه المميزة له : من قرآن خالد خاتم الكتب 
الإلهية » ورسول خاتم الأنبياء » وشريعة خاتمة الشرائع السماوية . 

وفصلت القول فى كل منحى من هذه المناحى الثلاث على ضوء ماجاء فى 
القرآن فعرضت بالشرح والتفصيل أقباساً من حديث القرآن عن القرآن . 

وعلقت على ما أراده البعض من تطويع بعض آيات القرآن لتتساوق مع 
الظواهر العلمية وحكمت بأن هذا العمل مغالاة إذ كتب العقيدة الدينية لايطلب 
مما أن تطابق مسائل العم لاسها وأن العلوم متطورة تتجدد مع الزمن على سنة 
التقدم » وما من نظرية علمية إلا وهى عرضة للنقد أو النقض ف يوم ما إن العام 
متطور متجدد لاتقف نظرياته عند حد . 

وخلصت إلى أن الحدف القرآنى لم يكن علمينًا عتا ولاثتقافينًا محضاً ولا اجماعينًا 
خالضا ولا اقنضاديًا فب عا كان م غا من ذلك كله , 

وعرضت فى شىء من الإياز والركيز للقرآن من حيث كونه دعوة عالمية 
ومن حيث سلامته من التغرير واأتحريف . 

وعن محمد سقت الحديث عنه من القرآن الكريم » فتحدثت عن دلائل 
نبوته وعن خانميته وعن خصائص دعوته . 

كنا عرضت فى إيجاز أيضاً موقف بعض المستشرقين من محمد عليه السلام 
وتاريخه وسيرته » ثم علقت على ماساقه بعض المستشرقين فى کتہم الى 
أخرجوها عن الإسلام وحمد والقرآن » وعن الرمزية فى القرآن وعرضت فى تفصيل 
موقف العلماء المسلمين فى القديم والحديث من هذه الرموز القرآنية . 

ثم حتمت أبحاث الرسالة ببحث جعلت عنوانه ( محمد ف التوراة والإنجيل 
والقرآن ) فى التوراة والزبور والإنجيل عبارات وإشارات عدها البعض بشارات 
بمحمد عليه السلام ونحن نقف من هذه العبارات أو الإشارات موقف الحيدة 
فقمت بعرضها وإثبانما فى آخر البحث » إذ أن الأناجيل فى رأينا ورأى الكثيرين 


۹٤ 
غير سليمة وفاقد الشىء لايعطيه ؛ إلاأنها فى الوقت نفسه قد يوجد بها إثارة من‎ 
صحة أو إشارة إلى حكمة أو قولة حق .. من أجل ذلك أثبت هذه الإشارات‎ 

الدالة على نبوة محمد . 

أخيراً » فبعد هذه الملامح والزوايا الحديدة والاتجاهات والاراء والمقارنات 
الى وفقنى الله إلى إبرازها والتى استنفدت الكثير من الحهد » فإن الأديان فى 
القرآن بحث واسع متعدد الاتجاهات متباين الآراء لكل دين أصوله ومفاهيمه 
وأبحائه العقيدية » ولكل عقيدة أنصارها وخصومها وآراء للأنصار وأباطيل الخصوم 
وأقوال وأقاويل واتهامات واتجاهات ومع اعتراى بأن البحث العلمى لايعرف الكلمة 
الأخيرة إلا أنى أقول لعلى بما قدمت فى هذا الجال من جتهد وجهد أكون قد 
وفقت فما قدمت » وما التوفيق إلا من عند الله عليه توكلت وإليه أنيب . 
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وعلى آ له وص حبه أجمعين > وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 


مدخل إلى 


الباب الأول 


الفهتست 


البشرية والدين 
وعى ووحى 
حملة الدين 
مهاج عام للرسل . 
حول معبى كلمة الدين 
فطر بة التوحيد 
التدين حتمية اجّاعية . 
دين الله واحد 
« عقيدة الشرك ». 
تاريخ الوثنية العر بية 
زارع الأصنام 
أجساد الأصنام 
العاطقة الدينية فع العقيندة اة 
ألوان الشرك 
القرآن والشرك 
بيوت العبادة ى الحاهلية 
من طقوس الوثنية 
الحنفاء . : 
۲۹۹ 


البا ب الثالث 


الباب الرابع 


زرادشت نحت احهر العقيدى 
العقاد وزرادشت 


: الببودية 


الهودية عبر التاريخ 

إسرائيل وأبناؤه 

القرآن والتوراة 

من مظاهر التحريف ودلائله 
الأثبياء فى أسفار الهو ٠‏ 
الشر بعة فى أسفار الود 
أخلاقيات يهودية 

التوراة والالواح والصحف 
الزبور 

الصابئون . 


: المسيحة 


المسيح فى القرآن . 
معجزات المسيح 

الحواريرن فى القرآن 
الإنجيل ها يصوره القرآن 
جيل برنابا 

آراء مسيحية حول الأناجيل 


۹٥ 
۹۷ 


الباب الحامس : 


الأناجيل الحالية غير صميحة 
القرآن وعقيدة التثليث 
شواهد من الأناجيل 
وفاة المسيح 

الفداء والصلب عقيدة وثنية 
مصادر ومراجع 

ادم 

القرآن 

القرآن والعلم 
من دلائل الإعجاز القرآنى e‏ 
محمد صل الله عليه وسلم 

من دلائل النبوة 

من الحصائص امحمدية 
المستشرقون ومحمد 

محمد فى التوراة والإنجيل 0 
خاعة 

من مصادر ا 


